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غالبًا ما توجد فجوة ملحوظة بين التحولات السياســية، ســواء على المســتوى الداخلي 
أو الدولــي، وبيــن المعرفــة التــي ينتجهــا الباحثــون والأكاديميــون والمتخصصــون بشــأن 
ــد مــن المجــات فــي  ــة. فعلــى الرغــم مــن انتشــار العدي ــا والظواهــر الاجتماعي القضاي
مجــالات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، لا يــزال هنــاك نقــص فــي الإصــدارات التــي 
تقــدم معرفــة معمّقــة قائمــة علــى البحــث العلمــي، وتطــرح رؤى نوعيــة وبدائــل عمليــة 

وتوصيــات قيّمــة لصنّــاع القــرار عبــر مختلــف أبعــاد السياســات العامــة.

تهــدف المجلــة الأردنيــة للسياســة والمجتمــع )JPS(، التــي يصدرهــا معهــد السياســة 
والمجتمــع بشــكل دوري، إلــى ســدّ هــذه الفجــوة. إذ تُعــدّ المجلــة منصــة علميــة تســعى 
إلــى تعزيــز نقــاش فكــري رصيــن حــول قضايــا السياســات الداخليــة والخارجيــة علــى 
المســتويين الإقليمــي والدولــي، مــع تركيــز خــاص علــى المشــهد السياســي الأردنــي. 
كمــا تؤكــد المجلــة علــى تطويــر مفاهيــم علميــة وفكريــة قــادرة علــى مقاربــة المتغيــرات 

الواقعيــة المختلفــة، وتعزيــز تبــادل الأفــكار والجهــود التفاعليــة بيــن المختصيــن.
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لكــن  التغييــر..  وريــاح  العــربي  الشـــرق 
بــأيّّ اتجـــــاه؟!

مســتقبل المنطقــة بأســرها مرتهــن اليــوم بمفاعيــل الحــرب بيــن أميــركا وإســرائيل وإيــران؛ بالرغــم 
مــن ذلــك يصعــب التنبــؤ الآن بالصيغــة أو الصــورة التــي ســتبدو عليهــا الأمــور بعــد الحــرب، فــكل 
شــيء مرتبــط بمآلاتهــا ونتائجهــا العســكرية والسياســية، لكــن مــا هــو واضــح أنّّ الشــرق الأوســط 
علــى مفتــرق طــرق مصيــري؛ وبصــورة خاصــة الــدول العربيــة فــي هــذه المنطقــة، التــي مــا تــزال تمثــل 

ــة.  إلــى الآن الطــرف الأضعــف فــي المعادل

وإذا كانــت إســرائيل قــد شُُــغلت، تاريخيــاًً، بمفهــوم الأمــن والحفــاظ علــى الأراضــي التــي تحتلهــا فــي 
فلسطين، فهي اليوم مختلفة ولها طموح كبير يقوم على الهيمنة الإقليمية، وتعززت هذه الأجندة 
مع قدوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ ويمكن بســهولة ملاحظته الاســتفراد الإســرائيلي 
في الضفة الغربية وغزة ولبنان وجنوب سورية ولا توجد قوة دولياًً أو إقليمياًً، عربياًً أو غربياًً تريد أو 
 قادرة على ردع هذه التوجهات الإســرائيلية في  فرض معادلة جديدة في منطقة الشــرق الأوســط. 

مثــل هــذه المتغيــرات الكبــرى تفــرض أســئلة جوهريــة علــى دول المشــرق العربــي؛ فمــن المهــم أن 
تحســم موقفهــا مــن العلاقــة المســتقبلية مــن إيــران، وهــي دولــة موجــودة تاريخيــ�اًًً فــي المنطقــة، 
بينمــا إســرائيل هــي الجســم الغريــب، فهــل نريــد أن نبنــى تصــوراًً مختلفــاًً مســتقبلًاً فــي العلاقــة 
مــع إيــران يقــوم علــى التعــاون والأمــن الإقليمــي والنديــة؛ أم نستســلم لمفهــوم الصــراع القــدري 
اللا منتهــي مــع الإيرانييــن؟! مثــل هــذا الســؤال مــن المهــم أن نجيــب عليــه اليــوم أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى، لأنّّ الحــرب الراهنــة أظهــرت مــدى صلابــة النظــام الإيرانــي وقــوة الدولــة هنــاك، وقــد صمــدت 
فــي وجــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة القــوى العظمــى عالميــا، وبــدلًاً مــن انهيــار النظــام هنــاك 
واســتسلامه، أو ثــورة الشــعب عليــه، كمــا كان يتصــور نتنياهــو وأقنــع ترامــب بذلــك، وجدنــا أن النظــام 
قــد ازداد صلابــة وقــوة داخليــاًً، ووصلــت إدارة ترامــب وحتــى حكومــة نتنياهــو إلــى قناعــة بعــدم جــدوى 
التركيــز علــى هــدف إســقاط النظــام هنــاك، بمعنــى أننــا ســنبقى نتعامــل مــع النظــام الإيرانــي 
خلال المرحلــة القادمــة، وهــو مــا يطــرح علينــا - عربيــاًً وبالأخــص خليجيــاًً- ســؤال أيّّ صيغــة مــن العلاقــة 

نريدهــا مــع إيــران؟!
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فــي هــذا الســياق ليــس واضحــاًً بعــد فيمــا إذا كانــت لــدى الأشــقاء فــي الخليــج إجابــة موحــدة علــى 
الســؤال الاســتراتيجي الســابق! أم هنالــك خلاصــات وإجابــات خليجيــة متعــددة، لكــن مــن الواضــح أنّّنــا 
أمــام مرحلــة تســتدعي المراجعــة العربيــة والخليجيــة؛ وإذا كانــت هنالــك توصيــة تقــدم لهــذه الــدول 
فهــي ضــرورة البحــث عــن إطــار مــن العلاقــة الإقليميــة الإيجابيــة مــع الإيرانييــن؛ وتعريــف قواعــد اللعبــة 
معهــم داخليــاًً وإقليميــاُُ بمــا يخــدم مصالــح الطرفيــن، وأن نخــرج مــن تأطيــر العلاقــة مــن الفــخّّ الطائفــي 
والهوياتــي، فمصالــح الــدول هــي التــي تحــرّّك السياســات، ومصالحنــا اليــوم هــي فــي الشــراكة 
الاســتراتيجية المبنيــة علــى قواعــد واضحــة مــع إيــران، بــدلًاً مــن انتظــار الصفقــات التــي يعقدهــا 

الآخــرون معهــا. 

يبــدو الموقــف التركــي، هنــا، نموذجــاًً مهمــاًً علــى النضــج السياســي والواقعيــة والعقلانيــة فــي إدارة 
السياســة الخارجيــة، بخاصــة علــى الصعيــد الإقليمــي، فتركيــا لــم تنجــر إلــى لغــة طائفيــة أو تاريخيــة في 
موقفهــا مــن الحــرب الإيرانيــة الحاليــة، إنمــا ربطــت موقفهــا بمصالحهــا الاقتصاديــة والاســتراتيجية، 
ونظــرت إلــى الحــرب مــن منظــور الخطــر علــى أمنهــا القومــي مــن جهــة، ومصالحهــا السياســية مــن 
جهــةٍٍ ثانيــة، إذ إنّّ ســقوط النظــام الإيرانــي قــد يعنــي ثلاثــة نتائــج خطيــرة بالنســبة للأتــراك، أولًاً 
احتمــال انفجــار حــروب الهويــة وامتدادهــا إلــى المنطقــة وخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار، ثانيــاًً أزمــة 
اللاجئيــن إلــى تركيــا والتأثيــر علــى الاســتقرار الداخلــي وثالثــاًً تعزيــز القــوة الإقليميــة الإســرائيلية 
والإخلال بمبــدأ الــردع وتــوازن القــوى فــي المنطقــة، لذلــك أدركــت تركيــا أن مصلحتهــا بوقــف الحــرب 
 وتجنــب الانجــرار إلــى الأجنــدة الأميركيــة- الإســرائيلية ومــا قــد تجــره مــن ويلات علــى المنطقــة.

ّـر،  ّـه يتغي� لا تقتصــر هــذه التحــولات علــى الصعيــد الإقليمــي، بــل هــي ذات طابــع دولــي، فالعالــم كل�
وهنالــك تحــولات دوليــة نراهــا حتــى علــى صعيــد العلاقــة بيــن أميــركا وأقــرب حلفائهــا، الأوروبييــن، 
ألــم يدعــو الرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون الأوروبييــن إلــى الاســتيقاظ فــي مواجهــة هــذه 
التطــورات العالميــة؟! ألــم يقــم ترامــب نفســه بزيــارة الصيــن مــن أجل إيجــاد حل لـ«المشــكلة الإيرانية«، 
 ألا يؤثــر مضيــق هرمــز علــى الاقتصــاد العالمــي بأســره والاقتصــاد العربــي- الخليجــي بصــورة كبيــرة؟!

إذن، نحــن أيضــاًً - عربيــاًً- مطالبــون بالاســتيقاظ والتفكيــر فــي التحــولات الكبيــرة الجاريــة وموقعنــا فــي 
العالم ومصالحنا الاستراتيجية، وهو ما يدعونا إلى العلم على إعادة رسم العلاقة مع أميركا والصين 
 وأورـبـا وتركـيـا واـلـدول الأـخـرى؛ ـهـذا أـحـد الأـسـئلة الكـبـرى المترتـبـة عـلـى الـحـرب ومفاعليـهـا الراهـنـة؟!
الســعودية، مــثلًاً، عــززت علاقاتهــا مــع باكســتان وتركيــا، ومــن الواضــح أنّّ هنالــك فجــوة كبيــرة بينهــا 
وبيــن تصــورات الإدرة الأميركيــة للمرحلــة القادمــة وحالــة مــن فجــوة الثقــة؛ وقــد تــم الإعلان عــن 
وصــول طائــرات حربيــة وآلاف الجنــود الباكســتانيين إلــى الســعودية، كذلــك تعــززت العلاقــات بيــن 
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الســعودية والأردن وقطــر وتركيــا فــي ســبيل مواجهــة هــذه التطــورات والتحديــات التاريخيــة، وهــذا 
يتطلــب الدفــع نحــو سياســة »تنويــع الخيــارات الاســتراتيجية العربيــة« وعــدم الاقتصــار علــى فكــرة 
العرــبي. للخلــيج  الأميركــية  الحماــية  نظرــية  ــمن  والتــحرر  الأميركيــين،  ــمع  العـلاـقة  ــفي   الأحادــية 

يضاف إلى ما ســبق أنّّ الســلوك الإســرائيلي العدائي اليوم ليس فقط ضد الفلســطينيين، بل ضد 
لبنــان وســورية، والتصريحــات الاســتفزازية ضــد الأردن والســعودية، ومحاولة اغتيــال قادة حركة حماس 
في قطر، وتجاوز المعايير الإنسانية في التعامل مع الحالة الفلسطينية، ولعلّّ المثال الأخير يتمثّّل 
فــي مــا حــدث مــع ناشــطي أســطول الحريــة والاعتــداء عليهــم، ذلك كلّّه خلق ردود فعل غير مســبوقة 
فــي  الــرأي العــام العالمــي والأميركــي، وتغيــراًً ملحوظــاًً في مواقف دول أوربية، وأزمة مع دول مثل 
اســبانيا وحكومــة أيرلنــدا والنرويــج والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة، وجنــوب أفريقيــا، وتحــولًاً في 
الــرأي العــام الأميركــي وحالــة مــن الانقســام غيــر المســبوق فــي الأوســاط الأميركيــة تجــاه إســرائيل، 
ذلك كلّّه يســتدعي تطوير أجندة عمل عربية لاســتثمار هذه المناخات الدولية الجديدة في المواجهة 
 مع إسرائيل، التي أظهرت بعد الحرب على غزة نوايا الهيمنة والشعور بفائض القوة في المنطقة. 

أمّّــأ أردنيــاًً فثمّّــة نتائــج وخلاصــات مهمــة، فــي مقدمتهــا ضــرورة الحفــاظ علــى قــدر كبيــر مــن الحيــاد 
فــي الحــرب الأميركيــة- الإيرانيــة، وعــدم الانجــرار إلــى صــراع إقليمــي لا يخــدم المصالــح الأردنيــة بــأيّّ 
حــال مــن الأحــوال، وإذا كانــت لدينــا مشــكلة تاريخيــة مــع السياســات والأفــكار الإيرانيــة فــي المنطقــة، 
فــإنّّ لدينــا اليــوم مشــكلة كبــرى مــع سياســات بنياميــن نتناهــو وإســرائيل، ومــا يضمــره الساســة 
الإســرائيليون لمســتقبل الضفــة الغربيــة، لذلــك مــن المهــم الإمســاك بموقــف عــدم الانجــرار إلــى 
أيّّ معركــة أو حــرب مــع إيــران، بــل تقديــم نمــوذج معتــدل متــوازن، شــبيهاًً بالنمــوذج العُُمانــي، وأن 
 نكــون حريصيــن علــى هــذه الميــزة الاســتراتيجية لنــا، إذ ســتخدم الأردن مــع كل الأطــراف مســتقبلًاً.

علــى صعيــد التحــدي الأكبــر، خارجيــاًً، فهــو مــع إســرائيل وحكومــة نتنياهــو بصــورة خاصــة، ومــع أجنــدة 
هــذه الحكومــة تجــاه الضفــة الغربيــة والأردن علــى الســواء. الأردن بالنســبة لنتنياهــو ليــس إلّاّ دولــة 
الــسلام انتهــى فــي  وظيفيــة أو مســتودعا للاجئيــن الفلســطينيين، ومــن الواضــح أنّّ مشــروع 
إســرائيل منــذ اغتيــال إســحاق رابيــن، ومــا يجــري لاحقــاًً لا علاقــة لــه بتســوية ســلمية أو إيمــان بالسلام، 
ومــا زلــت أذكــر اللقــاء الــذي جمعنــي ببنياميــن نتنياهــو فــي صيــف 1996، عندمــا أصبــح رئيســاًً لحكومــة 
إســرائيل، وكان هنالــك قناعــة لــدى الملــك الحســين رحمــه اللــه بأنّّــه يمثــل تهديــداًً للــسلام، وأراد 
إرســال رســائل واضحــة لــه حــول الموقــف  الأردنــي مــن الــسلام ومحدداته، وقد طلب مني اســتقباله 
فــي المطــار ومقابلتــه؛ فركــب معــي الســيارة وكان فــي غايــة العجرفــة، وكان واضحــاًً لــي منــذ تلــك 
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ّـه شــخص لا يريــد الــسلام، يؤمــن فقــط بالقــوة والغطرســة، ولا يــرى أحــداًً أمامــه، وقــد كان  اللحظــة أن�
الجــو مشــحوناًً بيننــا حتــى وأنــا أنقلــه فــي الســيارة مــن المطــار، خلال تلــك الزيــاة بيننــا، ومنــذ ا للقــاء 
 الأول، كانــت قناعتــي الراســخة وتــزداد رســوخاًً أنّّ مثــل هــذا الشــخص لا يمكــن أن يكــون معــه سلام.

فــي الســياق نفســه فمــن الضــروري أن يكــون هنالــك »برنامــج أردنــي« فــي الضفــة الغربيــة لمواجهــة 
السياسات الإسرائيلية، وألا نكتفي باللقاء والحديث مع السلطة الفلسطينية، بل أن تكون القنوات 
والسياسات والأعمال المختلفة مع مختلف  القوى الفلسطينية، لأنّّ مواجهة المشروع الإسرائيلي 
 في ضم الضفة والتهامها وتهجير الفلسطينيين هي مصلحة وطنية وأمنية واستراتيجية حيوية أردنية.

تأخــذ  أن  وســورية،  والعــراق  الخليــج  مــع  الجــوار،  بــدول  علاقاتنــا  نطــوّّر  أن  أيضــاًً  يقتضــي  ذلــك 
المنطقــة  دول  مصالــح  يخــدم  بمــا  شــخصياًً-  فقــط  ليــس   - مؤسســياًً  طابعــاًً  السياســات  هــذه 
وقــوة  الســورية  الأراضــي  وحــدة  فــي  تتمثــل  مصلحتنــا  أنّّ  صحيــح  ســورية  مــع  عامــة.  بصــورة 
الدولــة هنــاك، لكــن فــي المقابــل مــن الخطــأ توهــم وجــود منافــع اقتصاديــة كبيــرة ســتأتي مــن 
بخاصــة  القادمــة،  المرحلــة  اقتصاديــاًً خلال  للأردن  كبيــراًً  منافســاًً  تكــون ســورية  قــد  بــل  ســورية، 
مــا يتعلّّــق بنقــل النفــط مــن العــراق إلــى البحــر المتوســط، وفيمــا يخــص العــراق فمــن الواضــح أنّّ 
جســور  بنــاء  علــى  العمــل  وعلينــا  العراقــي،  الشــارع  وبيــن  بيننــا  قائمــة  تــزال  مــا  فجــوة  هنالــك 
كبيــرة مــن التواصــل والدبلوماســية الرســمية والشــعبية وتطويــر علاقــات متبادلــة جيــدة، بخاصــة 
 مــع القــوى الشــيعية التــي مــن المفتــرض أن تكــون علاقتهــا إيجابيــة مــع الــدول العربيــة والأردن. 

فــي الخلاصــة؛ مصيرنــا، عربيــاًً، اليــوم بأيدينــا، وعلينــا أن نختــار هــل نريــد أن يكــون لنــا كــدول وأمــة فــي 
هــذه المنطقــة كلمــة فــي بنــاء ســيناريوهات المرحلــة القادمــة؟! وهــل نريــد الجلــوس علــى الطاولــة 

مــع اللاعبيــن الآخريــن وتكــون لنــا كلمتنــا؟ أم نكــون خــارج التاريــخ والفعــل؛ وننتظــر كلمتهــم؟! 

عبد الكريم الكباريتي _ رئيس المجلس الاستشاري للمجلة.
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لــم تعــد الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، ولا التصعيــد المتشــعب بيــن إيــران وإســرائيل، ولا المواجهــة 
الأمريكية-الإيرانيــة الحاليــة، مجــرد أزمــات متجــاورة فــي شــرق أوســط مــأزوم. مــا يجــري اليــوم يكشــف 
ــة؛ لحظــة تتحــول فيهــا الحــروب مــن مواجهــات عســكرية  ــرى  فــي السياســة الدولي لحظــة انتقــال كب

محــدودة إلــى إعــادة تموضــع لمســتقبل النظــام العالمــي الــذي تشــكل بعــد الحــرب البــاردة.

ــا وسياســيًًا وإنســانيًًا، ولا حــول  فالحــرب الحاليــة لا تــدور حــول غــزة وحدهــا، رغــم مركزيــة غــزة أخلاقيًً
إيــران وحدهــا، رغــم ثقلهــا فــي معــادلات الــردع الإقليمــي. إنهــا تكثيــف لأزمــة أكبــر: تراجــع الثقــة 
بالنظــام الليبرالــي الغربــي، اهتــزاز شــرعية الخطــاب الدولــي حــول حقــوق الإنســان، ســيطرة مفهــوم  
القــوة المطلقــة علــى المنظومــة العالميــة ، صعــود الجيواقتصــاد، وتحــول الطاقــة والممــرات البحريــة 
وسلاســل الإمــداد والتكنولوجيــا إلــى أدوات مباشــرة للهيمنــة  بيــن الــدول. مــن مضيــق هرمــز إلــى 
البحــر الأحمــر، ومــن غــزة إلــى جنــوب لبنــان، ومــن واشــنطن إلــى بكيــن، تبــدو المنطقــة اليــوم ســاحة 

اختبــار لنظــام عالمــي يبحــث عــن قواعــد جديــدة ولــم يســتقر بعــد علــى شــكلها النهائــي.

ّـر فقــط عــن صــدام  الحــرب الإيرانية-الأمريكيــة الحاليــة تمنــح هــذا النقــاش بعــدًًا أكثــر عمقًًــا. فهــي لا تعب�
بيــن واشــنطن وطهــران، بــل عــن انتقــال الصــراع فــي الشــرق الأوســط مــن إدارة النفــوذ عبــر الــوكلاء 
إلــى مواجهــة أكثــر مباشــرة حــول مــن يمتلــك القــدرة علــى تعطيل الملاحــة، والتحكــم بالطاقة، وفرض 
ــردع. وفــي قلــب هــذه المواجهــة، يظهــر أن القــوة العســكرية،  شــروط التفــاوض، وإعــادة تعريــف ال
ــر موازيــن  ــات أن تغيّّ ــاج نظــام مســتقر؛ إذ تســتطيع الضرب مهمــا بلغــت، لــم تعــد وحدهــا كافيــة لإنت

ًـا قــابالًا للحيــاة. ًـا إقليمي� الميــدان، لكنهــا لا تصنــع بالضــرورة ترتيب�

ًـا  مــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه المقابلــة مــع الدكتــور عمــر الــرزاز. فهــي لا تنظــر إلــى الحــرب بوصفهــا حدث�
عابــرًًا، ولا تقــف عنــد حــدود التعليــق السياســي المباشــر، بــل تضعها داخل ســياق أوســع مــن التحولات 
العالميــة والإقليميــة: أزمــة الليبراليــة والنيوليبراليــة، تراجــع العولمــة المفتوحــة، صعــود الصيــن، عــودة 
ــط  ــة الممــرات والرب ــة، تحــوّّل الاقتصــاد إلــى مجــال صــراع اســتراتيجي، واتســاع أهمي ــة القومي الدول

الإقليمــي وخطــوط الإمــداد فــي رســم خرائــط النفــوذ الجديــدة. 

وتكتســب المقابلــة أهميتهــا أيضًًــا مــن زاويــة عربيــة وأردنيــة خاصــة. فالمنطقــة لــم تعــد قــادرة علــى 
التعامــل مــع التحــولات الكبــرى بمنطــق الانتظــار أو رد الفعــل. القــوى الكبــرى تعيــد ترتيــب أولوياتهــا، 
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ودول الخليج تنوّّع شــراكاتها، والصين توســع حضورها، وإســرائيل تســعى إلى تثبيت موقعها بالقوة 
ــران تحــاول الدفــاع عــن مجــال نفوذهــا تحــت ضغــط عســكري وسياســي  والاندمــاج الاقتصــادي، وإي
غيــر مســبوق. فــي مثــل هــذه البيئــة، يصبــح الســؤال العربــي المركــزي: هــل تبقــى الــدول العربيــة 
مجــرد ســاحات تتقاطــع فوقهــا مشــاريع الآخريــن، أم تمتلــك القــدرة علــى بنــاء مصالــح مشــتركة ورؤيــة 

؟ إقليميــة أكثــر اســتقالًالا

يُُعــد الدكتــور عمــر الــرزاز مــن أبــرز الشــخصيات الأردنيــة التــي جمعــت بيــن الخبــرة الاقتصاديــة والعمــل 
ــوزراء فــي الأردن  ــة والتنميــة. شــغل منصــب رئيــس ال ــا الدول ــر العــام فــي قضاي الحكومــي والتفكي
ــم، كمــا عمــل فــي مؤسســات  ــة والتعلي ــك وزارة التربي ــل ذل ــى قب ــن عامــي 2018 و2020، وتول بي
دوليــة وإقليميــة معنيــة بالتنميــة والسياســات العامــة. وتمتــاز مقاربتــه بقدرتهــا علــى الربــط بيــن 
الاقتصــاد والسياســة والمجتمــع، وعلــى قــراءة التحــولات الكبــرى مــن زاويــة أثرهــا المباشــر فــي 
الدولــة والمواطــن والمؤسســات. ولهــذا فــإن هــذه المقابلــة أقــرب إلــى حــوار فــي مســتقبل النظــام 

العالمــي والإقليمــي، أكثــر مــن كونهــا قــراءة ظرفيــة فــي حــرب جاريــة.

-أجرى هذه المقابلة الدكتور محمد أبو رمان والدكتور علي حجازي.
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قبــل الحــرب الأمريكية-الإيرانيــة الأخيــرة، كان 
النقــاش العالمــي يتجــه أصلًاا نحــو ســؤال أعمــق 
يتعلــق بمصيــر النظام الليبرالي نفســه: صعود 
بالعولمــة،  الثقــة  تراجــع  الحمائيــة،  النزعــات 

أزمــة الديمقراطيــات الغربيــة، وتحــوّّل 
انتخابيــة  ظاهــرة  مــن  الترامبيــة 
أوســع  مــأزق  عــن  تعبيــر  إلــى 
الغربــي. فــي  النمــوذج  داخــل 
نحــن  هــل  الســياق،  هــذا 
بترامــب  مرتبطــة  أزمــة  أمــام 
وسياســاته، أم أمــام تحــولات 
بنيويــة أعمــق تعيــد تشــكيل 
ـًا  الدولــي اقتصادي� النظــام 

ــا؟ وثقافًيً ا  وسياســًيً

د. الرزاز
 نحــن نعيــش فــعالًا مرحلــة مليئــة 

بعــدم اليقيــن، لكــن هــذا لا يعنــي أن مــا 
يحــدث طــارئ أو منفصــل عــن المســار التاريخــي 
إلــى  ننظــر  حيــن  الدولــي.  للنظــام  الطويــل 
التحــولات الكبــرى عبــر التاريــخ، نلاحــظ أن موازيــن 
ــة تمــر  ــة، وأن النظــم الدولي القــوة لا تبقــى ثابت
دائمًًــا بمراحــل صعــود وتراجــع وإعــادة تشــكيل. مــا 
يحــدث اليــوم يدخــل ضمــن هــذا الســياق الواســع.

النفــوذ  ومراكــز  يتغيــر،  العالمــي  الاقتصــاد 
حكمــت  التــي  السياســية  والتوازنــات  تتحــرك، 

لــم تعــد تعمــل  البــاردة  الحــرب  مرحلــة مــا بعــد 
كل  ربــط  أن  أعتقــد  لذلــك  نفســها.  بالطريقــة 
هــذه التحــولات بترامــب وحــده يختــزل المشــهد 
أكثــر ممــا يفســره. ترامــب مهــم بوصفــه ظاهــرة 
سياســية، لكنــه جــاء نتيجــة تحــولات أعمــق داخــل 

نفســه. الغــرب 
ــا،  الولايــات المتحــدة مــا تــزال القــوة الأكبــر عالميًً
لكــن النفــوذ الأمريكــي لــم يعــد يمتلــك الدرجــة 
نفســها مــن الهيمنــة التــي عرفهــا العالــم قبــل 

مقابلة العدد

المحور الأول: الليبرالية، النيوليبرالية، والتحولات في النظام العالمي
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ــا  ــة أو أربعــة عقــود. الصيــن صعــدت اقتصاديًً ثلاث
وأوروبــا  كبيــرة،  بســرعة  وعســكريًًا  وتكنولوجيًًــا 
بــدأت تتحــدث بصورة أكثر وضوحًًا عن الاســتقلال 
الاعتمــاد  تقليــل  ضــرورة  وعــن  الاســتراتيجي 
دول  اتجهــت  فيمــا  واشــنطن،  علــى  الكامــل 
كثيــرة إلــى إعــادة تموضــع تقــوم علــى حســابات 
الاصطفافــات  مــن  أكثــر  المباشــرة  المصلحــة 

التقليديــة.
المجتمعــات  داخــل  انعكســت  التحــولات  هــذه 
الغربيــة نفســها. قطاعــات واســعة بــدأت تشــعر 
الــذي  والسياســي  الاقتصــادي  النمــوذج  بــأن 
حكــم العقــود الماضيــة لــم يعــد يوفــر الإحســاس 
بالأمــان أو العدالــة أو الاســتقرار الاجتماعــي. مــن 
واليميــن  الشــعبوية  صعــود  فهــم  يمكــن  هنــا 
تحولــت  لمــاذا  فهــم  أيضًًــا  ويمكــن  القومــي، 
الترامبيــة مــن حالــة انتخابيــة إلــى تعبيــر عــن أزمــة 

أعمــق داخــل النمــوذج الغربــي.

ًـا  حيــن نتحــدث عــن أزمــة النظــام الليبرالــي، غالب�
ــا  ــة بوصفه ــن الليبرالي ــم بي ــط المفاهي ــا تختل م
ا قــام علــى الحريــة والتمثيــل  ا سياســًيً مشــروًعً
والمســاءلة، وبيــن النيوليبراليــة بوصفهــا صيغــة 
اقتصاديــة دفعــت الســوق إلــى موقــع مركــزي 
وقلّّصــت دور الدولــة الاجتماعــي. كيــف تميــز 
بيــن هذيــن المســتويين؟ وكيــف يرتبــط هــذا 
التمييــز بمــا كتبتــه مــع الدكتــور حــازم رحــاح حــول 
انهيــار النيوليبراليــة والحاجــة إلــى البحــث عــن 
نمــوذج جديــد لــدور الدولــة والاقتصــاد والعمل؟

د. الرزاز
أوالًا  يتطلــب  الحاليــة  الأزمــة  فهــم  أن  أعتقــد 
التمييــز بيــن الليبراليــة كفكــرة سياســية تاريخيــة، 
والنيوليبراليــة كمرحلــة اقتصاديــة محــددة. الخلــط 
بينهمــا يجعلنــا إمــا ندافــع عــن النمــوذج كلــه بلا 
مراجعــة، أو نرفــض القيــم كلهــا بســبب فشــل 

والسياســية. الاقتصاديــة  تطبيقاتهــا 
ارتبطــت  تاريخيــة،  فكــرة  بوصفهــا  الليبراليــة، 

ســواء  المطلقــة،  الســلطة  مــن  الفــرد  بتحريــر 
ــة  ــة أو البنــى التقليدي ســلطة الكنيســة أو الدول
المغلقــة. قامــت علــى فكــرة الحقــوق الفرديــة، 
والتمثيــل  بالمحاســبة  الســلطة  شــرعية  وربــط 
السياســي والحريــات العامــة. وعلــى المســتوى 
الاقتصــادي، ارتبطــت بفكــرة الســوق المفتوحــة 
الإمبراطوريــة  الاقتصــادات  بــدل  والمنافســة 
القــوة  فيهــا  تتحكــم  كانــت  التــي  المغلقــة 

والنفــوذ.
تناقضاتهــا منــذ  الليبراليــة حملــت  التجربــة  لكــن 
وقــت مبكــر. الــدول الغربيــة التــي تحدثــت عــن 

يمكــن القــول إننــا نشــهد عــودة إلــى نــوع 
لكــن  المركنتيلــي،  التفكيــر  مــن  جديــد 
بصيغــة حديثــة تختلــف عــن نمــاذج القــرون 

الســابقة. 

مقابلة العدد
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مارســت  مجتمعاتهــا  داخــل  والتمثيــل  الحريــة 
ــارج  ــة خ فــي الوقــت نفســه الاســتعمار والهيمن
فــي  حاضــرًًا  بقــي  التناقــض  وهــذا  حدودهــا. 
للخطــاب  الرافضــة  الشــعوب  مــن  كثيــر  نظــرة 
بالضــرورة لمضمونــه،  ليــس  الغربــي  الليبرالــي 

التطبيــق مــع  لتناقضاتــه  ولكــن 
أمــا النيوليبراليــة فتنتمــي إلــى مرحلــة مختلفــة. 

ظهــرت بوضــوح مــع ريغــان وتاتشــر، ثــم توســعت 
عالميًًــا خلال الثمانينيــات والتســعينيات. الفكــرة 
الأساســية كانــت إعطــاء الســوق مســاحة أوســع 
بكثيــر، وتقليــص دور الدولــة الاجتماعــي، وفتــح 
المجــال أمــام رأس المــال والقطــاع الخــاص بصورة 
غيــر مســبوقة لتشــكيل احتــكارات فــي حقيقتهــا 

تحــد مــن المنافســة.
الدولــة  مــع  التعامــل  جــرى  المرحلــة،  تلــك  فــي 
ــات الخاصــة وترفــع  باعتبارهــا جهــة تحمــي المُُلكي
القيــود عــن  الســوق أكثــر ممــا تحمــي التــوازن 
الاجتماعــي. تراجعــت فكــرة الدولــة التي تســتثمر 
العامــة،  والخدمــات  الاجتماعيــة  الحمايــة  فــي 

قــادر  الســوق  أن  يعتبــر  تصــور  صعــود  مقابــل 
وحــده علــى تنظيــم الاقتصــاد وتحقيــق الكفــاءة 

والنمــو.
ــاح  ــة. الأرب ــا للغاي ــدا النمــوذج ناجحًً ــة، ب فــي البداي
ارتفعــت، والاســتثمارات توســعت، ورأس المــال 
أصبــح أكثــر قــدرة علــى الحركــة، والعولمــة بــدت 
مــن  جديــدة  مرحلــة  فــي  العالــم  تدخــل  وكأنهــا 
الترابــط والانفتــاح. لكــن الجانــب الآخــر مــن الصورة 
الغربيــة  المجتمعــات  داخــل  تدريجيًًــا  يظهــر  بــدأ 

نفســها.
حريــة  علــى  اعتمــدت  الحديثــة  الرأســمالية 
الغــرب  والعمالــة.  والســلع  المــال  رأس  انتقــال 
اســتفاد كثيــرًًا مــن حركــة رأس المــال والأســواق 
اجتماعيًًــا  مســتعدًًا  يكــن  لــم  لكنــه  المفتوحــة، 
وسياســيًًا للتعامــل مــع النتائــج المرتبطــة بحركــة 
العمالــة والتحــولات العميقــة فــي ســوق العمــل.

الشــركات الكبــرى نقلــت جــزءًًا كبيــرًًا مــن صناعاتهــا 
ارتفعــت  الأربــاح  الكلفــة.  منخفضــة  دول  إلــى 
، لكــن الطبقــات الوســطى الصناعيــة فــي  فــعالًا
ــا  ــدأت تخســر تدريجيًً ــا ب ــات المتحــدة وأوروب الولاي
الذيــن  العمــال  والاســتقرار.  بالأمــان  شــعورها 
شــكّّلوا لعقــود العمــود الفقــري للصناعــة الغربيــة 
وجــدوا أنفســهم أمــام اقتصــاد جديــد لا يمنحهــم 

ــة نفســها التــي عرفوهــا ســابقًًا. المكان
المســألة لــم تكــن اقتصاديــة فقــط. حيــن يشــعر 
الإنســان أن النظــام الــذي عــاش داخلــه لعقود لم 
يعــد يعمــل لصالحــه، تبــدأ أزمــة الثقــة بالظهــور. 
هنــا تحديــدًًا صعــدت الشــعبوية اليمينيــة، وبــدأ 
الدولــة  واســتعادة  والحــدود  الهويــة  خطــاب 

الوطنيــة يكتســب شــعبية متزايــدة.

تاريخــي  انتقــال  مرحلــة  يدخــل  العالــم 

الأمريكيــة  الهيمنــة  فيهــا  تتراجــع 

المطلقــة، مــع صعــود قــوى جديــدة مثــل 

مــن  الدولــي  النظــام  وتحــول  الصيــن، 

القطبيــة.  التعدديــة  إلــى  الأحاديــة 

مقابلة العدد



17

مشــروعًًا  بوصفهــا  طــويالًا  قُُدمــت  العولمــة 
ًـا إلــى  مفتوحًًــا للجميــع، لكــن التطبيــق كان انتقائي�
حــد بعيــد. الأمــوال والبضائــع تحركــت بحريــة عاليــة، 
بينمــا بقــي البشــر يواجهــون القيــود والخــوف 
بــدأت  الوقــت،  ومــع  والاجتماعــي.  السياســي 
قطاعات واســعة داخل الغرب تشــعر بأن العولمة 
إلــى  نقلــت الوظائــف والاســتقرار الاقتصــادي 
أماكــن أخــرى، وتركــت المجتمعــات المحليــة تواجــه 
الأزمــة  تعــد  لــم  لهــذا  اليقيــن.  وعــدم  القلــق 
مرتبطــة بمجموعــة سياســات اقتصاديــة فقــط، 
الــذي  بالنمــوذج  ثقــة  أزمــة  إلــى  تحولــت  وإنمــا 

حكــم العالــم خلال العقــود الماضيــة.
جــزء مــن المشــكلة أيضًًــا أن النيوليبراليــة دفعــت 
باتجــاه تحميــل الفــرد مســؤولية النجــاح أو الفشــل 
العمــل،  عــن  تعطــل  إذا  كاملــة.  شــبه  بصــورة 
فالمشــكلة فــي مهاراتــه. وإذا لم ينجح اقتصاديًًا، 
فالمشــكلة فــي خياراتــه الشــخصية. هــذا التصــور 
وقلّّــل  للاقتصــاد،  البنيــوي  البعــد  همّّــش 
والتعليميــة  الاجتماعيــة  الفــوارق  أهميــة  مــن 
والطبقيــة التــي انعكســت بانحســار مبــدأ  تكافــؤ 

الفــرص.
اليــوم يعــود النقــاش حــول دور الدولــة بصــورة 
إلــى  مختلفــة. ليــس الحديــث هنــا عــن العــودة 
بــكل شــيء،  تتحكــم  التــي  المتضخمــة  الدولــة 
وإنمــا عــن دولــة قــادرة علــى حمايــة الحــد الأدنــى 
فــي  خصوصًًــا  الفــرص،  وتكافــؤ  العدالــة  مــن 
التعليــم والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة وســوق 

العمــل.
هــذه الأســئلة تصبــح أكثــر إلحاحًًــا مــع التحــولات 
الاصطناعــي  بالــذكاء  المرتبطــة  القادمــة 

والأتمتــة. العالــم مقبــل علــى تغيــرات عميقــة 
والاقتصــاد.  والإنتــاج  الوظائــف  طبيعــة  فــي 
كثيــر مــن الوظائــف التقليديــة مرشــحة للتغيــر أو 
الاختفــاء، والــدول التــي تعانــي أصالًا مــن بطالــة 
مرتفعــة أو ضعــف فــي التعليــم ســتكون أكثــر 

التحــولات. هــذه  أمــام  هشاشــة 
لذلــك، الحديــث عــن “انهيــار النيوليبراليــة” يرتبــط 
بالحاجــة إلــى التفكيــر في نمــوذج جديد أكثر قدرة 
علــى التكيــف مــع عالــم ســريع التغيــر. الســؤال 
اقتصــاد  بنــاء  بكيفيــة  يتعلــق  اليــوم  الحقيقــي 
يحافــظ علــى المبــادرة والابتــكار، وفــي الوقــت 
نفســه يمنــع تــآكل المجتمــع واتســاع الفجــوات 

الاجتماعيــة بصــورة تهــدد الاســتقرار نفســه.
فــي مــوازاة ذلــك، تمــر منطقــة الشــرق الأوســط 
تراجــع  هنــاك  واضحــة.  اســتراتيجي  فــراغ  بحالــة 
التقليــدي،  العربــي  الإقليمــي  النظــام  فــي 
لمشــروع  وغيــاب  عربية-عربيــة،  وانقســامات 
إقليمــي  تــوازن  إنتــاج  عربــي جامــع قــادر علــى 
مســتقر. وفي السياســة، الفراغ لا يبقى فارغًًا؛ 
أي مســاحة تتراجــع عنهــا قــوة مــا، تســعى قــوى 
إقليميــة  قــوى  نــرى  ولهــذا  إلــى ملئهــا.  أخــرى 
مثــل إيــران وتركيــا وإســرائيل تتحــرك بصــورة أكثــر 
وضوحًًــا للبحــث عــن أدوار ونفــوذ ومســاحات تأثيــر 

داخــل المنطقــة.
أمــا الــرد العربــي التقليــدي، فبقــي فــي معظمه 
قائمًًــا علــى تحــركات منفــردة؛ كل دولــة حاولــت أن 
تبنــي شــبكة الحمايــة الخاصــة بهــا، أو أن تؤمّّــن 
موقعهــا عبــر تحالفــات ثنائيــة، وغالبًًــا مــن خلال 
العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة. لكــن حتــى هــذه 
مــن  نفســها  الدرجــة  تمتلــك  تعــد  لــم  العلاقــة 
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الاســتقرار التــي عرفتهــا المنطقــة فــي العقــود 
الغربــي  المعســكر  داخــل  التوتــرات  الســابقة. 
نفســه أصبحــت أكثــر وضوحًًــا، ســواء فــي العلاقة 
بيــن واشــنطن وأوروبــا، أو داخــل أوروبــا ذاتهــا، 
مــع عــودة المصالــح الوطنيــة لتتقــدم علــى فكــرة 

ــة الأمــد. ــة طويل التحالفــات الصلب
العالــم يتحــرك اليــوم باتجــاه أكثــر براغماتيــة وأقــل 
ارتباطًًــا بالاصطفافــات الأيديولوجيــة التقليديــة. 
حســابات  وفــق  أولوياتهــا  ترتيــب  تعيــد  الــدول 

تتعلــق بالأمــن الاقتصادي، والاســتقرار الداخلي، 
والقــدرة علــى حمايــة المجتمــع والدولــة فــي بيئــة 

دوليــة شــديدة التقلــب.
الــدول  تبــدو  التحــولات،  هــذه  قلــب  وفــي 
لتأثيــر  عرضــة  أكثــر  الأردن،  مثــل  النفطيــة،  غيــر 
يتأثــر  الأردن  والدوليــة.  الإقليميــة  الاضطرابــات 
الطاقــة،  وبأســعار  اللجــوء،  وبحركــة  بالحــروب، 
وبالتحــولات  العالمــي،  الاقتصــادي  وبالتباطــؤ 
أن  أي  والاســتثمارات.  المســاعدات  فــي 
انعكاســات الأزمــات تصــل إليــه حتــى عندمــا لا 
يجعــل  مــا  وهــذا  فيهــا.  مباشــرًًا  طرفًًــا  يكــون 

والاقتصــاد  السياســة  فــي مســتقبل  التفكيــر 
ــة  ــدًًا خلال المرحل ــر تعقي والسياســات العامــة أكث

لمقبلــة. ا
ــك المقــال انطلقــت  الفكــرة الأساســية فــي ذل
مــن محاولــة لفــت الانتبــاه إلــى أن العالــم يدخــل 
يمكــن  مــا  أخطــر  وأن  عميقــة،  تغيــر  مرحلــة 
مــع  التعامــل  هــو  النخــب  أو  الــدول  تفعلــه  أن 
النمــاذج القديمــة وكأنهــا حقائــق نهائيــة لا تتبــدل. 
إلــى  تميــل  المؤسســات والأنظمــة بطبيعتهــا 
التمســك بالصيغــة التــي اعتــادت عليهــا، خصوصًًــا 
لكــن  طويلــة،  لفتــرة  نجحــت  قــد  تكــون  عندمــا 
تفقــد  التــي  النمــاذج  أن  دائمًًــا  يُُظهــر  التاريــخ 
ًـا بالدخــول فــي  قدرتهــا علــى التكيــف تبــدأ تدريجي�
مرحلــة أزمــة حتــى لــو لــم يظهــر ذلــك منــذ البدايــة 

بصــورة واضحــة.
لهــذا جــاء المقــال أقــرب إلــى محاولــة دق ناقــوس 
تنبيــه تجــاه التحــولات القادمــة، أكثــر مــن كونــه 
الفكــرة  فقــط.  مرحلــة  نهايــة  عــن  نظريًًــا  إعنًًلاــا 
التــي حكمــت  كانــت أن كثيــرًًا مــن الافتراضــات 
العقــود الأربعــة أو الخمســة الماضيــة لــم تعــد 
تعمــل بالفعاليــة نفســها، وأن هنــاك حاجــة جديــة 
للتفكيــر فــي بدائــل وسياســات مختلفــة تســتعد 
لعالــم أكثــر تعقيــدًًا وأعلــى مــن حيــث مســتويات 

ــن. عــدم اليقي
جــزء أساســي مــن هــذا التحــول يتعلــق بســوق 
تعامــل  النيوليبرالــي  النمــوذج  نفســه.  العمــل 
لفتــرة طويلــة مــع النجــاح أو الفشــل بوصفهمــا 
مســؤولية فرديــة بالكامــل. الشــخص العاطــل عــن 
العمــل يُُطلــب منــه أن يطــور نفســه أكثــر، ومــن 
لا يمتلــك دخالًا جيــدًًا يُُقــال لــه إنــه لــم يكتســب 

يشــكّل الأردن شــريان الحيــاة الرئيســي 
يســتطيع  عمّــان  فمــن  للفلســطينيين. 
بقيــة  مــع  التواصــل  الفلســطينيون 
الشــريان  إغــاق هــذا  أن  العالــم، فيمــا 

وجوديًــا. خنقًــا  ســيعني 
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المهــارات الكافيــة. هــذه المقاربــة قللــت كثيــرًًا 
مــن أهميــة العوامــل البنيويــة داخــل الاقتصــاد، 
والتعليميــة  الاجتماعيــة  الفــوارق  تأثيــر  ومــن 
والطبقيــة فــي حيــاة النــاس وفرصهــم الحقيقية.

ومــع الوقــت، تراجــع دور الدولــة بوصفهــا جهــة 
مســؤولة عــن حمايــة الحــد الأدنــى مــن التــوازن 
الاجتماعــي. لذلــك يعــود النقــاش اليــوم حــول 
علــى  أكبــر  قــدرة  تمتلــك  دولــة  إلــى  الحاجــة 
إتاحــة  الفــرص، وعلــى تقليــص الفجــوات، وعلــى 
والحمايــة  والصحــة  التعليــم  فــي  الاســتثمار 

العمــل. وســوق  الاجتماعيــة 
المســاواة  بفكــرة  تتعلــق  لا  هنــا  القضيــة 
تحقيقهــا  يصعــب  المطلقــة، لأن هــذه مســألة 

ــا فــي أي مجتمــع، وإنمــا بضمــان حــد أدنــى  عمليًً
يتحــول  لا  بحيــث  الفــرص،  فــي  العدالــة  مــن 
الموقــع الاجتماعــي أو الاقتصــادي للفــرد إلــى 
قــدر مغلــق يحــدد مســتقبله بالكامل منــذ البداية.

ننظــر  حيــن  إلحاحًًــا  أكثــر  تصبــح  الأســئلة  هــذه 
بالــذكاء  المرتبطــة  القادمــة  التحــولات  إلــى 
تشــكيل ســوق  وإعــادة  والأتمتــة  الاصطناعــي 
تغيــرًًا ســريعًًا  العالــم يشــهد  العالمــي.  العمــل 
والمهــارات  والإنتــاج  الوظائــف  طبيعــة  فــي 
المطلوبــة، وكثيــر مــن الأعمــال التقليديــة مرشــح 
المقبلــة. الســنوات  خلال  الاختفــاء  أو  للتغيــر 

الــدول التــي تعانــي أصالًا مــن بطالــة مرتفعــة، 
أو مــن ضعــف فــي التعليــم، أو مــن هشاشــة 
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ــات هــذه  ــر عرضــة لتداعي ــة، ســتكون أكث اقتصادي
التحــولات. والــذكاء الاصطناعــي، رغــم الفــرص 
الكبيــرة التــي يفتحهــا، قــد يتحــول أيضًًــا إلى عامل 
يوســع الفجــوات الاقتصاديــة والاجتماعيــة إذا لــم 
التعامــل  علــى  قــادرة  عامــة  سياســات  تتوافــر 

معــه بصــورة مبكــرة وفعالــة.
النيوليبراليــة”  عــن “انهيــار  الحديــث  لهــذا، فــإن 
لا يرتبــط فقــط بوصــف أزمــة اقتصاديــة، وإنمــا 
بمحاولــة دفــع الــدول والمجتمعــات إلــى التفكيــر 
الســؤال  المســتقبل.  فــي  مختلفــة  بطريقــة 
المطــروح اليــوم يتعلــق بكيفيــة بنــاء نمــوذج أكثــر 
قــدرة علــى التكيــف مــع عالم ســريع التحــول، ومع 
اقتصــاد وتكنولوجيــا يعيــدان تشــكيل المجتمــع 

والدولــة بصــورة متواصلــة.
إلــى  الدولــة  دور  يعــود  الســياق،  هــذا  وفــي 
عــن  لكــن بصيغــة مختلفــة  الواجهــة مــن جديــد، 

الدولــة التقليديــة المتضخمــة. المطلــوب دولــة 
الكبــرى،  التحــولات  وتديــر  الفــرص،  تحمــي 
دون  مــن  الاجتماعــي،  التــوازن  علــى  وتحافــظ 
أن تخنــق المبــادرة أو تعيــد إنتــاج البيروقراطيــة 

ســابقة. نمــاذج  عرفتهــا  التــي  المغلقــة 
JPS: إذا كانــت العولمــة قــد قلّّصــت قــدرة الدولــة 
والحــدود  بالاقتصــاد  التحكــم  علــى  الوطنيــة 
وســوق العمــل، فهــل يمكــن القــول إن جــزءًًا مــن 
الشــعبوية العالميــة وصعــود اليميــن هــو محاولــة 
إطــارًًا  بوصفهــا  الوطنيــة  الدولــة  لاســتعادة 

والســيادة؟ للحمايــة 
د. الــرزاز: جــزء مهــم ممــا نشــهده اليــوم يرتبــط 
المجتمعــات  مــن  كثيــر  داخــل  بــرد فعــل واســع 
تجــاه شــعور متزايــد بــأن الدولــة الوطنيــة فقــدت 
علــى  ســواء  الحمايــة،  علــى  قدرتهــا  مــن  جــزءًًا 
المســتوى الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو حتــى 

الثقافــي.
الدولــة  بــأن  تشــعر  واســعة  قطاعــات  وبــدأت 
تراجعــت أمــام نفوذ الشــركات الكبرى والأســواق 
أصبــح  العــادي  المواطــن  وأن  للحــدود،  العابــرة 
التــي  القــرارات  فــي  التأثيــر  علــى  قــدرة  أقــل 

اليوميــة. حياتــه  تمــس 
مــن هنــا يمكــن فهــم صعــود الخطابــات القوميــة 
الحــدود  عــن  الحديــث  وعــودة  والشــعبوية، 
الصناعــات، وحمايــة  والســيادة، وإعــادة توطيــن 
ســوق العمــل الوطنــي، وتقليــل الاعتمــاد علــى 

الحيويــة. القطاعــات  الخــارج فــي 
ــارات تتعامــل  لكــن المشــكلة أن بعــض هــذه التي
بطريقــة  الوطنيــة  الدولــة  اســتعادة  فكــرة  مــع 
انفعاليــة أو قائمــة علــى الخــوف والإقصــاء، بــدل 
التفكيــر فــي كيفيــة بنــاء دولــة حديثــة وقــادرة 
نفســه  الوقــت  وفــي  مجتمعهــا،  حمايــة  علــى 
قــادرة علــى التفاعــل مــع العالــم والتكيــف مــع 

الدوليــة. التحــولات 

الغــرب ليســت مرتبطــة بشــخص  أزمــة 

ترامــب فقــط، وإنمــا بأزمــة أعمــق داخــل 

نفســه،  الغربــي  الليبرالــي  النمــوذج 

نتيجــة تــآكل الطبقــة الوســطى وصعــود 

الشــعبوية وفقــدان الثقــة بالعولمــة. 

مقابلة العدد



21

إيجــاد  فــي  يتمثــل  اليــوم  الحقيقــي  التحــدي 
تمتلــك  دول  إلــى  يحتــاج  العالــم  جديــد.  تــوازن 
قــدرة حقيقيــة علــى حمايــة مواطنيهــا اجتماعيًًــا 
ًـا، لكنهــا فــي الوقــت نفســه لا تنغلــق  واقتصادي�
علــى نفســها ولا تتحــول إلــى كيانــات معزولــة أو 

معاديــة لفكــرة التعــاون الدولــي.
أيضًًــا.  واقعيًًــا  حالًا  ليــس  الكامــل  الانــغلاق  لأن 
الاقتصــاد العالمــي مترابــط، والتكنولوجيــا عابــرة 
للحــدود، والطاقــة والميــاه والمنــاخ وسلاســل 
المســتحيل  مــن  تجعــل  ملفــات  كلهــا  الإمــداد 
ــة بمعــزل عــن الآخريــن. ــا أن تعيــش أي دول تقريبًً

ولهــذا فــإن القضيــة الأساســية لا تتعلــق بالاختيار 
بيــن الدولــة الوطنيــة والعالــم المفتــوح، وإنمــا 
تمتلــك  ومتماســكة  قويــة  دولــة  بنــاء  بكيفيــة 
وتســتطيع  مجتمعهــا،  حمايــة  علــى  القــدرة 
فــي الوقــت نفســه أن تنخــرط فــي الاقتصــاد 
ًـا وثقــة. والعلاقــات الدوليــة مــن موقــع أكثــر توازن�

العولمــة انهيــار  الثانــي:   المحــور 
العالمــي الجيواقتصــاد  وصعــود 

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، دخــل العالــم 
مرحلــة العولمــة الاقتصادية بصيغتها الواســعة، 
مدعومــة بمنظومــة بريتــون وودز، واتفاقيــات 
البنــك  مثــل  ومؤسســات  الدوليــة،  التجــارة 
ومنظمــة  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الدولــي 
التجــارة العالميــة. طــوال هــذه المرحلــة، قــادت 
الولايــات المتحــدة خطــاب حريــة التجــارة وانتقــال 
لكــن  الاقتصــادي.  والانفتــاح  المــال  رأس 
المفارقــة أن القــوة التــي قــادت العولمــة باتــت 

ا تجاريــة، وترفــع الرســوم  اليــوم تفــرض قيــوًدً
اقتصــادي  صــراع  فــي  وتدخــل  الجمركيــة، 
وتكنولوجــي واســع مــع الصيــن. هــل نحــن أمــام 
بصيغتهــا  الاقتصاديــة  العولمــة  تفــكك  بدايــة 

التــي ســادت بعــد الحــرب البــاردة؟

د. الرزاز
بالتأكيــد، هــذا هــو الاتجــاه العــام، حتــى لــو أن 
التحول لم يكتمل بصورة نهائية حتى الآن. خلال 
العقــود الماضيــة جــرى التعامــل مــع حريــة التجــارة، 
المفتوحــة،  والمنافســة  المــال،  رأس  وانتقــال 
بوصفهــا قواعــد شــبه ثابتــة للنظــام الاقتصــادي 
العالمــي. لكــن مــع الوقــت بــدأت القــوى الغربيــة، 
وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، تشــعر أن هــذه 
نفســه  التفــوق  تمنحهــا  تعــد  لــم  المنظومــة 
ــا  ــاردة، وخصوصًً ــه بعــد الحــرب الب الــذي تمتعــت ب
مــع صعــود قــوى اقتصاديــة جديــدة اســتطاعت 

ــة جــدًًا. الاســتفادة مــن العولمــة بطريقــة فعال
ــدا وكأن العولمــة مشــروع  ــة، ب فــي مرحلــة معين
أو علــى  للجميــع،  المنفعــة  قــادر علــى تحقيــق 
لكــن  قُُدمــت سياســيًًا وإعلاميًًــا.  الأقــل هكــذا 
يكــن  لــم  المكاســب  توزيــع  أن  كشــف  الواقــع 
ــا  ــاح الاقتصــادي ســاهم أيضًً ــا، وأن الانفت متوازنًً
لــم  العالميــة بصــورة  القــوة  توزيــع  إعــادة  فــي 

الغــرب نفســه. تكــن متوقعــة بالكامــل داخــل 
ــك. خلال  ــال الأوضــح علــى ذل ــل المث ــن تمث الصي
أربعــة عقــود فقــط، انتقلــت مــن اقتصــاد يعتمــد 
علــى العمالــة منخفضــة الكلفــة إلــى قــوة صناعية 
مؤثــرًًا  حضــورًًا  تمتلــك  ضخمــة،  وتكنولوجيــة 
أساســيًًا  جــزءًًا  اليــوم  أصبحــت  قطاعــات  فــي 
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مــن تعريــف القــوة العالميــة، مثــل التكنولوجيــا 
المتقدمــة، والســيطرة علــى المعــادن النــادرة، 
ــذكاء الاصطناعــي، والاتصــالات، وعكــس كل  وال
ذلــك فــي تصنيــع عالــي الدقة للســلع والخدمات.

بصــورة  يتصاعــد  الأمريكــي  القلــق  بــدأ  هنــا 
أكبــر. المســألة لــم تعــد مرتبطــة بالعجــز التجــاري 
فقــط،  التقليديــة  الصناعيــة  بالمنافســة  أو 
علــى  يســيطر  بمــن  المتعلــق  بالســؤال  وإنمــا 
التكنولوجيــا والمعرفــة وسلاســل التوريــد فــي 

المســتقبل. لهــذا بــدأت الولايــات المتحــدة، حتــى 
ــر  قبــل الإدارة الحاليــة، بفــرض قيــود علــى تصدي
ــا المتقدمــة، وعلــى انتقــال المعرفــة  التكنولوجي
التقنيــة، وعلــى القطاعــات المرتبطــة بالرقائــق 
والــذكاء الاصطناعــي والاتصــالات. الإلكترونيــة 

هــذه المجــالات لــم تعــد تُُعامــل باعتبارهــا ملفــات 
ــة، وإنمــا كجــزء مباشــر مــن الأمــن  ــة بحت اقتصادي
فــي  أعمــق  تحــوالًا  يعكــس  وهــذا  القومــي. 
مرحلــة  خلال  نفســه.  الاقتصــاد  فهــم  طريقــة 
للفصــل  ميــل  هنــاك  كان  المفتوحــة  العولمــة 
بيــن الاقتصــاد والجغرافيــا السياســية، أمــا اليــوم 
فالعلاقــة بينهمــا أصبحــت أكثــر مباشــرة ووضوحًًا.

وصــراع  نفــوذ  أداة  ليصبــح  عــاد  الاقتصــاد 
والطاقــة،  التكنولوجيــا،  الكبــرى.  القــوى  بيــن 
تحولــت  كلهــا  الإمــداد،  وسلاســل  والمعرفــة، 
إلــى عناصــر اســتراتيجية تدخــل ضمــن حســابات 

العالميــة. القــوة 
وفــي المقابــل، الصيــن نفســها لــم تتعامــل يومًًــا 
مــع فكــرة العالــم أحــادي القطــب باعتبارهــا صيغــة 
نهائيــة مســتقرة. هنــاك إدراك صينــي واضــح بــأن 
ــرى تمتلــك حــق الســعي  بكيــن أصبحــت قــوة كب
النظــام الدولــي،  تأثيــرًًا فــي  إلــى موقــع أكثــر 
وأن صعودهــا الاقتصــادي يجــب أن ينعكــس أيضًًــا 

علــى شــكل النظــام العالمــي وقواعــده.

فمــا  تتراجــع،  المفتوحــة  العولمــة  كانــت  إذا 
عــودة  أمــام  نحــن  هــل  محلهــا؟  يحــل  الــذي 
وحــروب  مغلقــة،  اقتصاديــة  تحالفــات  إلــى 
المعــادن  علــى  وصــراع  وتكنولوجيــة،  تجاريــة 
النــادرة وأشــباه المــوصلات والممــرات البحريــة 
وسلاســل الإمــداد؟ بمعنــى آخــر، هــل ينتقــل 
أيديولوجــي  صــراع  مــن  العالمــي  النظــام 
وسياســي إلــى صــراع جيواقتصــادي تكــون فيــه 
والمــوارد  والممــرات  والطاقــة  التكنولوجيــا 

الأساســية؟ القــوة  أدوات  هــي 

د. الرزاز
 نحــن لا نعيــش نهايــة الترابــط العالمــي، وإنمــا 
نشــهد تحولــه إلــى صيغــة أكثــر ارتباطًًــا بالأمــن 
الكبــرى.  القــوى  بيــن  والصــراع  والسياســة 
لــن تســتمر  أيضًًــا  لكنهــا  تختفــي،  لــن  العولمــة 
بالشــكل المفتــوح الــذي ســاد بعــد الحــرب الباردة. 

الليبراليــة  بيــن  جوهــري  فــرق  هنــاك 
كفكــرة سياســية قائمــة علــى الحقــوق 
والحريــات، وبيــن النيوليبراليــة كنمــوذج 
اقتصــادي أدى إلــى تقليــص دور الدولــة 

وتعميــق الفجــوات الاجتماعيــة. 
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والتكنولوجيــا  التجــارة  حركــة 
وسلاســل الإمــداد أصبحــت 

متزايــدة  بصــورة  مرتبطــة 
القومــي  الأمــن  بحســابات 

الدوليــة. القــوة  وموازيــن 
التاريــخ  إلــى  قلــيالًا  عدنــا  إذا 

الاقتصــادي قبــل صعــود الرأســمالية 
الحديثــة، ســنجد أن العالــم مــرّّ بمرحلــة 

الــدول  كانــت  حيــث  “المركنتيليــة”، 
الكبــرى تبنــي قوتهــا من خلال الســيطرة 

والأســواق  والممــرات  المــوارد  علــى 
المرحلــة  تلــك  فــي  الاقتصــاد  والبحــار. 

السياســية  للقــوة  مباشــرًًا  امتــدادًًا  كان 
والعســكرية، وكانــت كل دولــة تحــاول حمايــة 

وتعزيــز  التجاريــة  خطوطهــا  وتأميــن  صناعاتهــا 
الجغرافــي. نفوذهــا 

وجــزء مهــم مــن الخطــاب الــذي نســمعه اليــوم، 
خصوصًًــا فــي الولايــات المتحــدة، يعكــس عــودة 
يتحــدث  حيــن  المنطــق.  هــذا  إلــى  تدريجيــة 
ترامــب عــن غرينلانــد، أو قنــاة بنمــا، أو النفــوذ 
بعقليــة  يتحــدث  فهــو  اللاتينيــة،  أمريــكا  فــي 
تــرى أن الســيطرة علــى المواقــع الاســتراتيجية 
والممــرات والمــوارد جــزء أساســي مــن تعريــف 

العالميــة. القــوة 
هــذا التفكيــر لــم يعــد هامشــيًًا داخــل السياســات 
الدوليــة. النفــط والغــاز ما يــزالان عنصرين مهمين 
فــي موازيــن القــوة، لكــن الصــورة أصبحــت أوســع 
بكثيــر. اليــوم يدخــل فــي الحســابات أيضًًــا الــذكاء 
والمعــادن  المــوصلات،  وأشــباه  الاصطناعــي، 
النــادرة، والطاقــة، والــكابلات البحريــة، وسلاســل 

الجديــدة  القطبيــة  الممــرات  وحتــى  الإمــداد، 
التــي بــدأت تتشــكل نتيجــة التغيــر المناخــي.

خــذ مــثالًا قضيــة غرينلانــد. بالنســبة للبعــض قــد 
لكنهــا  الأهميــة،  محــدود  أو  بعيــدًًا  ملفًًــا  تبــدو 
فــي الواقــع ترتبــط بصــراع طويــل المــدى يتعلــق 
والممــرات  والمــوارد،  الجغرافــي،  بالموقــع 
البحريــة المســتقبلية. ومــع ذوبــان الجليــد فــي 
بحريــة  طــرق  تظهــر  بــدأت  الشــمالي  القطــب 
جديــدة لــم تكــن متاحــة ســابقًًا، وهــذا يعيــد رســم 
والاســتراتيجية  الاقتصاديــة  الجغرافيــا  مــن  جــزء 

للعالــم.
ــوع  ــى ن ــا نشــهد عــودة إل لهــذا يمكــن القــول إنن
بصيغــة  لكــن  المركنتيلــي،  التفكيــر  مــن  جديــد 
الســابقة.  القــرون  نمــاذج  عــن  تختلــف  حديثــة 
الدولــة القويــة اليــوم ليســت فقــط الدولــة التــي 
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تمتلــك جيشًًــا كبيــرًًا، وإنمــا الدولــة التــي تســيطر 
علــى التكنولوجيــا والطاقــة والمــوارد والممــرات 
الحيويــة، وتمتلــك قــدرة علــى حمايــة سلاســل 

الإمــداد الخاصــة بهــا.
وفــي وســط هــذا التحــول، تظهــر فرصــة مهمــة 
أمــام دول الجنــوب والعالــم النامــي. هــذه الــدول 
لــم تكــن أصالًا المســتفيد الأكبــر مــن الليبراليــة 
الاقتصاديــة  النظــم  حتــى  أو  النيوليبراليــة  أو 
الســابقة، ولذلــك قــد تجــد فــي هــذه المرحلــة 

مســاحة أوســع لإعــادة التموضــع وبنــاء علاقــات 
أكثــر تنوعًًــا ومرونــة.

مــا نــراه اليــوم في مشــاريع الممــرات الاقتصادية 
الجديــدة، وفــي إعــادة تشــكيل سلاســل الإمداد، 
وأوروبــا  الهنــد  بيــن  المتغيــرة  العلاقــات  وفــي 
ودول الخليــج وآســيا، يعكــس أن العالــم يدخــل 
فــعالًا مرحلــة إعــادة رســم للخرائــط الاقتصاديــة. 
النفــوذ لــم يعــد يُُقــاس فقــط بالقــوة العســكرية 
أو بالشــعارات الأيديولوجيــة، وإنمــا بالقــدرة علــى 
والتكنولوجيــا  والطاقــة  الموانــئ  بيــن  الربــط 

والمــوارد.

وفــي الوقــت نفســه، تكشــف هــذه التحــولات 
الأمــم  الحاليــة.  الدوليــة  المؤسســات  حــدود 
المتحــدة لعبــت دورًًا مهمًًــا فــي منــع الانــزلاق 
إلــى حــروب عالميــة كبــرى خلال العقــود الماضيــة، 
لكــن النظــام الدولــي لــم ينجح في بنــاء منظومة 

أكثــر عدالــة، خصوصًًــا بالنســبة لــدول الجنــوب.
مجلــس الأمــن مــا يــزال محكومًًــا بتوازنــات مــا بعــد 
القــوى  منــح  والفيتــو  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
الكبــرى قــدرة واســعة علــى تعطيــل أي مســار 
ــا  ــة، وخاصــة فــي القضاي ــة الدولي حقيقــي للعدال

المرتبطــة بالمنطقــة العربيــة وفلســطين.
تدفــع  تاريخيــة  لحظــة  أمــام  نكــون  قــد  لهــذا 
العالــم إلــى إعــادة التفكيــر فــي شــكل النظــام 
المؤسســات  طبيعــة  وفــي  نفســه،  الدولــي 
وتعــددًًا.  تعقيــدًًا  أكثــر  عالــم  لإدارة  المطلوبــة 
التحديــات القادمــة لــم تعــد محليــة أو معزولــة: 
والهجــرة،  والميــاه،  والطاقــة،  المناخــي،  التغيــر 
والأمــن الغذائــي، كلهــا ملفــات عابــرة للحــدود، 
ولا تســتطيع أي دولــة التعامــل معهــا وحدهــا.

حتــى التغيــر المناخــي لــم يعد قضيــة بيئية فقط. 
 ، مــثالًا الشــمالي،  القطــب  فــي  الجليــد  ذوبــان 
يعيــد تشــكيل الجغرافيــا السياســية والاقتصاديــة 
بصــورة مباشــرة. مناطــق كانــت هامشــية أو خــارج 
الحســابات الاســتراتيجية التقليديــة بــدأت تتحــول 
تدريجيًًــا إلــى مســاحات تنافــس عالمــي بســبب 

الممــرات البحريــة الجديــدة والمــوارد المحتملــة.
هــذه التحــولات ســتترك أثــرًًا عميقًًــا علــى الــدول 
لأن  تحديــدًًا،  الأوســط  الشــرق  ودول  الناميــة 
ســتجد  والمتوســطة  الصغيــرة  الاقتصــادات 
نفســها أمــام عالــم أكثــر انقســامًًا وتنافسًًــا وأقل 
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بالعقــود الماضيــة. اســتقرارًًا مقارنــة 
المســألة فــي النهايــة لا تتعلــق بانتهــاء العولمــة 
بقــدر مــا تتعلــق بتغيــر طبيعتهــا. مــا كان يُُقــدََّم 
ســابقًًا بوصفــه اقتصــادًًا مفتوحًًــا ومحايــدًًا يتحــول 
صــراع  مســاحة  إلــى  متزايــدة  بصــورة  اليــوم 
والتكنولوجيــا  القــوة  فيهــا  تتحكــم  اســتراتيجي 

والمــوارد. والممــرات 

النفــط  علــى  الســيطرة  كانــت  الســابق  فــي 
اليــوم  أمــا  القــوة،  أســاس  هــي  والممــرات 
فهنــاك مــن يتحــدث عــن أن البيانــات والــذكاء 
ا  الاصطناعــي وأشــباه المــوصلات أصبحــت جــزًءً
مــن مفهــوم الســيادة نفســه. هــل نحــن أمــام 
النظــام  فــي  القــوة  لمعنــى  تعريــف  إعــادة 

الدولــي؟

د. الرزاز
ــة يعــاد فيهــا تعريــف  ــد. نحــن نعيــش مرحل بالتأكي
القــوة بصــورة عميقــة جــدًًا. خلال القرن العشــرين 
بالجيــوش،  أساسًًــا  القــوة  مفهــوم  ارتبــط 
والطاقــة، والســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة 
فأصبحــت  اليــوم،  أمــا  البحريــة.  والممــرات 
المعرفــة والتكنولوجيــا والبيانــات جــزءًًا أساســيًًا 

العالمــي. والنفــوذ  الســيادة  مفهــوم  مــن 
إذا نظرنــا إلــى الصراع الأمريكي-الصيني، ســنجد 
أن جوهــره الحقيقــي لا يقتصــر علــى التجــارة أو 
الرســوم الجمركيــة، وإنمــا يتعلــق بمــن يمتلــك 
الســيطرة علــى التكنولوجيــا المتقدمــة، والــذكاء 
والبنيــة  المــوصلات،  وأشــباه  الاصطناعــي، 
هــذه  والمعرفــة.  الاتصــال  ومنصــات  الرقميــة، 

اقتصاديــة،  مجــرد قطاعــات  تعــد  لــم  المجــالات 
لأنهــا ترتبــط مباشــرة بالأمــن القومــي، وبالقــدرة 
علــى التأثيــر فــي الإعلام والــرأي العــام، وحتــى 

فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمجتمعــات.
غيــر  بصــورة  متــداخالًا  الاقتصــاد  أصبــح  ولهــذا 
البيانــات  والسياســة.  الأمــن  مــع  مســبوقة 
نفســها تحولــت إلــى مــورد اســتراتيجي، وربمــا 
تقتــرب أهميتهــا اليــوم مــن أهميــة النفــط فــي 
مراحــل ســابقة، لأن مــن يمتلــك القــدرة علــى 
جمــع البيانــات وتحليلهــا والتحكــم بهــا يمتلــك جــزءًًا 
الــدول  المســتقبلية.  القــوة  أدوات  مــن  كبيــرًًا 
التــي لا تمتلــك بنيــة معرفيــة وتكنولوجيــة قويــة 
ــة والهشاشــة داخــل  ــر عرضــة للتبعي ســتكون أكث
امتلكــت  لــو  حتــى  الجديــد،  العالمــي  النظــام 

مــوارد طبيعيــة أو موقعًًــا جغرافيًًــا مهمًًــا.
      لكــن فــي المقابــل، هــذا التحــول يفتــح أيضًًــا 
فرصًًــا أمــام الــدول المتوســطة والصغيــرة، لأن 
فقــط  تعتمــد  لا  الجديــدة  القــوة  عناصــر  بعــض 
علــى  وإنمــا  المــوارد،  أو  الجيــوش  حجــم  علــى 
العلمــي،  والبحــث  التعليــم،  فــي  الاســتثمار 

البشــرية. الكفــاءات  وبنــاء  والابتــكار، 
المرحلــة  خلال  الســيادة  ســؤال  فــإن  ولهــذا 
لــن  القضيــة  كبيــرة.  بصــورة  ســيتغير  المقبلــة 
تتعلــق فقــط بمــن يســيطر علــى الأرض أو النفط 
أو الممــرات، وإنمــا أيضًًــا بمــن يمتلــك المعرفــة، 
القــدرة  يملــك  التكنولوجيــا، ومــن  يطــور  ومــن 
علــى إنتــاج البيانــات والتحكــم بهــا. وفــي النهايــة، 
الــدول التــي ســتنجح فــي المســتقبل لــن تكــون 
الــدول  وإنمــا  بالمــوارد،  الأغنــى  الــدول  فقــط 
والتكنولوجيــا  المعرفــة  تحويــل  علــى  القــادرة 
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ــة  والإنســان إلــى عناصــر قــوة اســتراتيجية طويل
المــدى.

 المحور الثالث: الديمقراطية العالمية
وأزمة النموذج الغربي

ــى البعــد السياســي، فالأزمــة لا  ــا إل إذا انتقلن
تبــدو اقتصاديــة فقــط. الــدول الغربيــة التــي 
ــا  نموذًجً بوصفهــا  طــويلًاا  نفســها  قدمــت 
للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان تعيــش اليــوم 
الترامبيــة،  صعــود  ــا:  واضًحً ــا  داخلًيً ا  اهتــزاًزً
ــن الشــعبوي، تراجــع ثقــة الشــباب  تمــدد اليمي
بالديمقراطيــة، وازدواجيــة صارخــة فــي تطبيــق 
ــا فــي قضايا مثل  قيــم حقــوق الإنســان، خصوًصً
ــة  ــب عــن “نهاي ــذي كت غــزة. حتــى فوكويامــا، ال
ليفتــح  “الهويــة”  فــي  ــا  لاحًقً عــاد  التاريــخ”، 
ســؤال العصبيــات والكرامة وصعود الشــعبوية. 
فــي هــذا الســياق، هــل مــا تــزال الديمقراطيــة 
العالــم  فــي  عنهــا  للدفــاع  قابلــة  فكــرة 
العربــي؟ أم أن أزمــة النمــوذج الغربــي أصبحــت 
إلــى الديمقراطيــة نفســها؟  تُُضعــف الدعــوة 

د. الرزاز
هنــاك اليــوم أزمــة ثقــة حقيقيــة، لا تقتصــر علــى 
الأنظمــة السياســية وحدهــا، وإنمــا تمتــد إلــى 
المنظومــات الفكريــة والفلســفية التــي قامــت 
عليهــا خلال العقــود الماضية.كثيــر مــن النــاس، 
وخصوصًًــا بيــن الأجيــال الشــابة، باتــوا ينظــرون 
إلــى الديمقراطيــة بوصفهــا فكــرة لــم تعــد تحقــق 
الوعــود التــي ارتبطــت بهــا ســابقًًا. جــزء مــن هــذا 

الشــعور مرتبــط بمــا يرونــه علــى أرض الواقــع: 
أنظمــة ديمقراطيــة تنتــج الشــعبوية، أو توصــل 
إلــى الســلطة قــوى لا تبــدو ملتزمــة فــعالًا بحريــة 
التعبيــر أو التعدديــة أو حتــى بعــض المبــادئ التي 

قامــت عليهــا الليبراليــة السياســية نفســها.
وحيــن يــرى الشــباب هــذا التناقــض بيــن الخطــاب 
والممارســة، فمــن الطبيعــي أن تتراجــع الثقــة. 
هنــاك شــعور متزايــد بــأن المنظومــة الليبراليــة 
الغربيــة تتعامــل بمعاييــر مزدوجــة، خصوصًًــا فــي 
الإنســان.  وحقــوق  الدوليــة  السياســة  قضايــا 
داخــل  بقــوة  عنهــا  الدفــاع  يجــري  التــي  القيــم 
أقــل  أحيانًًــا  تبــدو  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا 
أخــرى،  بشــعوب  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  حضــورًًا 

منطقتنــا. فــي  وخصوصًًــا 
الحــرب علــى غــزة عمّّقــت هــذا الشــعور بصــورة 
العالمــي  الخطــاب  أن  شــعروا  كثيــرون  كبيــرة. 
حــول العدالــة وحقــوق الإنســان فقــد جــزءًًا مهمًًــا 
مــن تماســكه الأخلاقــي، وأن تعريــف الضحيــة، 
التعاطــف  وحــدود  الدولــي،  القانــون  وتطبيــق 
الإنســاني، أصبحــت جميعهــا خاضعــة لاعتبــارات 

واضحــة. وانتقائيــة  سياســية 
المباشــرة.  السياســة  يتجــاوز  أثــرًًا  تــرك  وهــذا 
المســألة أخــذت بعــدًًا فكريًًــا ونفســيًًا أيضًًــا، لأن 
النــاس حيــن تفقــد الثقــة بعدالــة المعاييــر الدوليــة 
تبــدأ بإعــادة النظــر فــي الخطــاب الــذي قُُــدّّم لهــا 

طــويالًا بوصفــه خطابًًــا عالميًًــا وإنســانيًًا.
لكــن، رغــم كل هــذه الأزمــات، يبقــى الســؤال 
العالــم  هــل  البديــل؟  مــا  مطروحًًــا:  الأعمــق 
ســيكون أفضــل فــعالًا فــي غيــاب حريــة التعبيــر 
أو المســاءلة أو حــق المواطــن فــي المشــاركة 
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والاعتــراض؟
الديمقراطيــة  بفكــرة  ترتبــط  لا  الأزمــة  برأيــي، 
التــي جــرى  نفســها بقــدر مــا ترتبــط بالطريقــة 
تطبيقهــا بهــا خلال العقــود الأخيــرة، وبالتحــولات 
التــي جعلــت بعــض الديمقراطيــات الحديثــة أكثــر 
خضوعًًــا لتأثيــر المــال والشــركات الكبــرى والإعلام 

الموجّّــه والتكنولوجيــا.
ــن  ــر مــن الذي ــات المتحــدة، كثي حتــى داخــل الولاي
ــوا بالضــرورة مقتنعيــن  ــوا لترامــب لــم يكون صوّّت
بــكل مــا يقولــه، لكنهــم شــعروا أن المؤسســات 
ــر عنهــم، وأن  ــم تعــد تعبّّ ــة ل السياســية التقليدي
النخــب الاقتصاديــة والإعلاميــة أصبحــت تتحكــم 
بالمشــهد السياســي بطريقــة تجعــل المواطــن 

العــادي أقــل قــدرة علــى التأثيــر.
هنــا تظهــر واحــدة مــن أهــم أزمــات الديمقراطيــة 
الحديثــة. القضيــة لا تتعلــق بوجود انتخابات فقط، 
حقيقــي  تأثيــر  بوجــود  النــاس  بشــعور  وإنمــا 
لصوتهــم داخــل النظــام السياســي. حيــن يشــعر 
المواطــن أن الخيــارات المطروحــة متشــابهة، وأن 
القــرارات الكبــرى تُُصنــع بعيــدًًا عنــه، تبــدأ الفجــوة 

ًـا. بـيـن المجتـمـع والمؤسـسـات بالتوـسـع تدريجـيً
الديمقراطيــة  إن  اليــوم  يقــال  حيــن  ولهــذا، 
يكــون  أن  يجــب  النقــاش  أن  أعتقــد  فشــلت، 
لا  التاريخيــة  التجــارب  بكثيــر.  ذلــك  مــن  أوســع 
اســتطاع  أو ســلطويًًا  نموذجًًــا شــموليًًا  تقــدم 
أن يحقــق اســتقرارًًا مســتدامًًا فقــط عبــر وجــود 
“القائــد القــوي” أو “الحاكــم الملهــم”. المســألة 
الأعمــق ترتبــط ببنــاء مؤسســات تمتلــك قــدرة 
علــى الانصــات للمجتمــع والتواصــل مــع افــراده 
نحــو   التراكمــي  والبنــاء  الأخطــاء،   وتصحيــح   ،

وشــعوره  الانســان  كرامــة  تحفــظ  منظومــة 
بالتهميــش. وليــس  بالشــراكة 

أو  اســمه  كان  مهمــا  سياســي،  نظــام  أي 
مرجعيتــه - ديمقراطــي، اشــتراكي، إسلامــي، 
ملكــي، جمهــوري - يُُقــاس فــي النهاية بســؤالين 
أساســيين: هــل يصــل صوت المواطــن إلى صانع 
آليــات حقيقيــة للمســاءلة  القــرار؟ وهــل توجــد 

والتطويــر؟ والتصحيــح 
إذا غابــت هــذه الآليــات، يصبــح النظــام معــزوالًا 
ًـا.  ًـا ظاهري� ًـا عــن المجتمــع، حتــى لــو بــدا قوي� تدريجي�
التــي لا تمتلــك قــدرة علــى  لأن المؤسســات 
ســماع النــاس، أو قــراءة الاحتقانــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، تصبــح أكثــر هشاشــة 

مــع الوقــت.
يمكــن  جاهــزًًا  منتجًًــا  ليســت  الديمقراطيــة 
هــي   . وضحاهــا  ليلــة  بيــن  وتركيبــه  اســتيراده 
داخــل  تُُبنــى  طويلــة،  وثقافيــة  تاريخيــة  عمليــة 
والأحــزاب،  والإدارة،  التعليــم،  وفــي  المجتمــع، 
النــاس  علاقــة  وفــي  والبلديــات،  والنقابــات، 
بالدولــة. ولهــذا ســتختلف الديمقراطية الأوروبية 
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تتراجــع،  المفتوحــة  بصيغتهــا  العولمــة 
والعالــم يتجــه نحــو “الجيواقتصــاد”، حيــث 
أصبحــت التكنولوجيــا والطاقــة وسلاســل 
الإمــداد والمعــادن النــادرة أدوات صــراع 

ــرى. ــن القــوى الكب ونفــوذ بي
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عــن الأمريكيــة، وســتختلف العربية عن الآســيوية، 
وفــق  مؤسســاته  إنتــاج  يعيــد  مجتمــع  كل  لأن 

الاجتماعيــة. وتركيبتــه  وقيمــه  تاريخــه 
حتــى هــؤلاء الذيــن يجــدون فــي نمــوذج »الحاكــم 
الديمقراطيــة  مــن  أفضــل  نموذجــاًً  المســتنير« 
)ســنغافورا مثــالًاً(، ســيدركون أنــه إذا لــم يمتلــك 
مؤسســات تنقــل لــه الواقــع الحقيقــي، ســيصبح 
مــع الوقــت أســير الدائــرة الضيقــة المحيطــة بــه. 
وهــذه ليســت مشــكلة مرتبطــة بدولــة معينــة، 
بــل تــكاد تكــون ظاهــرة عالميــة. فــي كثيــر مــن 
الأنظمــة، تتشــكل حــول صانــع القــرار طبقــة مــن 
الأشــخاص الذيــن يجمّّلــون الواقــع وينقلــون مــا 
يريــد ســماعه، لا مــا يحــدث فــعالًا علــى الأرض. 
الدولــة  بيــن  الحقيقيــة  الصلــة  تنقطــع  وعندمــا 
تدريجيًًــا  بالتــآكل  المؤسســات  تبــدأ  والمجتمــع، 

ــو لــم يظهــر ذلــك مباشــرة. حتــى ل
ــل  ــة، لا تُُقــاس الأنظمــة بأســمائها، ب فــي النهاي
بقدرتهــا على ســماع المجتمــع، وتصحيح أخطائها، 
وبنــاء مؤسســات تمنــع انفصــال الســلطة عــن 
النــاس. هــذه هــي المســألة الجوهريــة، ســواء 
حمــل النظــام اســم الديمقراطيــة أو أي تســمية 

أخــرى.

  المحور الرابع: الصين والنظام الدولي
متعدد الأقطاب

فــي ظــل أزمــة النمــوذج الغربــي، يبــرز النمــوذج 
صعــود  الأكبــر:  التحــدي  بوصفــه  الصينــي 
واحــد،  حــزب  ســريع،  وتكنولوجــي  اقتصــادي 
التخطيــط  علــى  دولــة قويــة، وقــدرة واضحــة 

طويــل المــدى. وفــي الوقــت نفســه، يســتحضر 
الخطــاب الصينــي مفهــوم “فــخ ثيوســيديدس” 
الولايــات  مــع  الصــدام  تجنــب  ضــرورة  لتأكيــد 
المتحــدة والاعتــراف بعالــم متعــدد الأقطــاب. 
صينيــة،  بنخــب  واحتــكاكك  زياراتــك  خلال  مــن 
وهــل  مســتقبلهم؟  الصينيــون  يقــرأ  كيــف 
ًـا للنمــوذج  يقــدم النمــوذج الصينــي بــديلًاا عالمي�
بشــروط  مرتبطــة  خاصــة  تجربــة  أم  الغربــي، 

والسياســية؟ التاريخيــة  الصيــن 

د. الرزاز
 الصيــن لا تطــرح نفســها فقــط كقــوة صاعــدة 
أن  علــى  كدليــل  وإنمــا  وتكنولوجيًًــا،  اقتصاديًًــا 
العالــم لــم يعــد محكومًًــا بنمــوذج واحــد للتنميــة 
أو للشــرعية السياســية أو حتــى لفكــرة التحديــث 
نفســها. ولهــذا فــإن اســتدعاء بكيــن لفكــرة “فــخ 
فــي  رســالة  مــن  أكثــر  يحمــل  ثيوســيديدس” 

الوقــت نفســه.
الرســالة الأولــى موجهــة إلــى الولايــات المتحــدة 
لــم  الصيــن  أن  ومضمونهــا  عمومًًــا،  والعالــم 
ــا  تعــد قــوة يمكــن التعامــل معهــا باعتبارهــا لاعبًً
هامشــيًًا أو قــابالًا للاحتــواء بســهولة. أي محاولــة 
لوقــف صعودهــا بالقــوة قــد تدفــع العالــم إلــى 
صــدام واســع ومكلــف، وربمــا إلــى مرحلــة مــن 
الترابــط  المتبــادل، خصوصًًــا فــي ظــل  التدميــر 
القــوى  بيــن  الكبيــر  والتكنولوجــي  الاقتصــادي 

الكبــرى اليــوم.
لهــذا تدفــع الصيــن باتجــاه الاعتــراف بــأن العالــم 
مرحلــة  وأن  أوســع،  تعدديــة قطبيــة  نحــو  يتجــه 
الهيمنــة الأحاديــة التــي أعقبــت الحــرب البــاردة لــم 
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تعــد قابلــة للاســتمرار بالطريقــة نفســها.
وفــي الوقــت ذاتــه، تحاول الصين تقديم نفســها 
الإمبراطوريــة  النمــاذج  عــن  مختلفــة  بصــورة 
يركــز  الرســمي  الصينــي  الخطــاب  التقليديــة. 
الســلمي”،  “الصعــود  فكــرة  علــى  باســتمرار 
إنتــاج  إعــادة  إلــى  تســعى  لا  بكيــن  أن  وعلــى 
وإنمــا  القديمــة،  الغربيــة  الاســتعمارية  التجربــة 
بنــاء شــراكات اقتصاديــة وتنمويــة قائمــة  إلــى 
البنيــة  فــي  ســواء  المتبادلــة،  المصالــح  علــى 

المنــاخ. أو  التكنولوجيــا  أو  التجــارة  أو  التحتيــة 

بطبيعــة الحــال، هــذا لا يعنــي أن الصيــن تتحــرك 
تمتلــك  لا  أنهــا  أو  خالصــة  أخلاقيــة  بدوافــع 
الكبــرى  القــوى  كبــرى. كل  اســتراتيجية  مصالــح 
والمصلحــة  النفــوذ  حســابات  وفــق  تتحــرك 
توســيع  تحــاول  الصيــن  لكــن  النهايــة.  فــي 
نســبيًًا  تختلــف  أدوات  عبــر  العالمــي  حضورهــا 
اعتمــد  الــذي  التقليــدي  الغربــي  النمــط   عــن 
العســكري  التدخــل  علــى  طويلــة  لفتــرات 

شــر  لمبا أو فــرض النمــاذج السياســية ا
بالقــوة.

الداخــل  وفــي 
الصيني نفســه، 
أكثــر  الصــورة 
ممــا  تعقيــدًًا 
فــي  أحيانًًــا  عليــه  تبــدو 
ليســت  الصيــن  الخــارج. 
نموذجًًــا مكتــمالًا أو مســتقرًًا 
بحــث  حالــة  وإنمــا  نهائيــة،  بصــورة 
بيــن  دقيقــة:  توازنــات  عــن  دائــم 
الحــزب  وبيــن  والســوق،  الدولــة 
الســيطرة  وبيــن  الخــاص،  والقطــاع 
الاقتصــادي. والانفتــاح  السياســية 

ــة التــي بــدأت منــذ عقــود  الإصلاحــات الاقتصادي
، لكنهــا فــي الوقــت  حققــت للصيــن نمــوًًا هــائالًا
نفســه أنتجــت تحديــات كبيــرة، مــن بينهــا تصاعــد 
الفســاد فــي مرحلــة بيــع أصــول الدولــة، واتســاع 
نفــوذ  مراكــز  وظهــور  الاجتماعيــة،  الفــوارق 

اقتصاديــة قويــة داخــل الدولــة والمجتمــع.
القيــادة  سياســات  مــن  مهــم  جــزء  جــاء  ولهــذا 
ــة لإعــادة ضبــط العلاقــة  ــة كمحاول ــة الحالي الصيني
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بيــن الدولــة ورأس المــال، ولإعــادة فــرض قــدر 
ومراكــز  البيروقراطيــة  علــى  الرقابــة  مــن  أكبــر 

الاقتصــادي. النفــوذ 
النمــو  بــأن  الصيــن  داخــل  واضــح  إدراك  هنــاك 
الاســتقرار  لبنــاء  يكفــي  لا  وحــده  الاقتصــادي 
مــع  ترافــق  إذا  الطويــل، خصوصًًــا  المــدى  علــى 
عــن  إداري منفصــل  جهــاز  مــع  أو  فســاد واســع 
المجتمــع. لذلــك نــرى تركيــزًًا كبيــرًًا علــى الانضبــاط 
الإداري، وعلــى مراقبــة أداء المســؤولين، وعلــى 
ربــط شــرعية الدولــة بقدرتهــا علــى تحســين حيــاة 

بصــورة ملموســة. النــاس 

ًـا بالمعنى الغربي،  الصيــن لا تمتلــك نظامًًــا تعددي�
ــوح، فالحــزب  ولا يوجــد فيهــا تنافــس حزبــي مفت
المجــال  ينظــم  الــذي  الإطــار  يــزال  مــا  الواحــد 
لكــن  داخلــه.  الحركــة  حــدود  ويحــدد  السياســي 
آليــات  داخــل هــذا الإطــار توجــد محــاولات لبنــاء 
ومشــكلاتهم  النــاس  مطالــب  بوصــول  تســمح 
الملفــات  فــي  خصوصًًــا  القــرار،  دوائــر  إلــى 

المرتبطــة بالخدمــات والتعليــم والصحــة والتنميــة 
المحليــة.

مــن  تأتــي  الصينيــة لا  التجربــة  أهميــة  وبرأيــي، 
كونهــا نموذجًًــا جاهــزًًا يمكــن نقلــه أو نســخه كمــا 
علــى  تفرضهــا  التــي  الأســئلة  مــن  وإنمــا  هــو، 
يتعلــق  هنــا  الأساســي  الســؤال  كلــه.  العالــم 
وعلــى  مجتمعهــا،  فهــم  علــى  الدولــة  بقــدرة 
الســلطة  بيــن  الحقيقيــة  الصلــة  علــى  الحفــاظ 

والنــاس.
غيــر  الأنظمــة  تخــص  لا  المعضلــة  هــذه 
معظــم  تواجــه  وإنمــا  فقــط،  الديمقراطيــة 
الأنظمــة السياســية بدرجــات مختلفــة. أي ســلطة 
أو علــى  المجتمــع،  تفقــد قدرتهــا علــى ســماع 
قــراءة التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة داخلــه، 
الجمــود،  مــن  حالــة  فــي  بالدخــول  تدريجيًًــا  تبــدأ 
ــح  ــم تتوســع الفجــوة بينهــا وبيــن النــاس، ويصب ث
مــع  للتراكــم  قابليــة  أكثــر  والاحتقــان  الفســاد 

الوقــت.
انتصــار  نحــو  يتجــه  لا  العالــم  أن  أعتقــد  ولهــذا 
أكثــر  مرحلــة  نحــو  وإنمــا  واحــد،  لنمــوذج  كامــل 
تعقيــدًًا تتعايــش فيهــا نمــاذج وتجــارب مختلفــة. 
وفــي النهايــة، معيــار النجــاح الحقيقــي لــن يكــون 
الشــعارات الأيديولوجيــة بقــدر مــا ســيكون قــدرة 
وتحقيــق  فعالــة،  بنــاء مؤسســات  علــى  الدولــة 
الاقتصــاد  لتحــولات  والاســتجابة  الاســتقرار، 

والمجتمــع. والتكنولوجيــا 
أهميــة الصيــن، فــي رأيــي، لا تكمــن فــي أنهــا 
نمــوذج جاهــز للتصديــر، بــل فــي أنهــا تجبــر العالــم 
معيــار  مــا  الأعمــق:  الســؤال  طــرح  إعــادة  علــى 
فقــط،  النظــام  شــكل  هــو  هــل  الدولــة؟  نجــاح 

كنمــوذج  نفســها  تقــدم  لا  الصيــن 
أيديولوجــي بديــل فقــط، وإنمــا كدليــل 
علــى أن التنميــة والتحديــث لا يرتبطــان 
بالضــرورة بالنمــوذج الغربــي التقليــدي.



31

مقابلة العدد

أم قدرتــه علــى الاســتجابة، ومكافحــة الفســاد، 
وتحســين حيــاة النــاس، ومنــع انفصــال الســلطة 

عــن المجتمــع؟

الحــرب  بعــد  العالمــي  النظــام  جــزء كبيــر مــن 
رغــم  الأمريكيــة،  الهيمنــة  علــى  قــام  البــاردة 
كل تناقضاتهــا. إذا كان العالــم يتجــه اليــوم إلــى 
ــا أكثــر  تعدديــة قطبيــة، فهــل يعنــي ذلــك نظاًمً
ــى  ــر فوض ــة أكث ــى مرحل ــه إل ــا نتج ًـا، أم أنن توازن�
لأن لا أحــد يمتلــك القــدرة علــى ضبــط النظــام 

الدولــي؟

د. الرزاز
ــن  ــة بيــن نظامي ــة انتقالي نحــن نعيــش فــعالًا مرحل
عــادة  تكــون  التاريخيــة  المراحــل  دولييــن، وهــذه 
الأكثــر اضطرابًًــا والأعلــى مــن حيــث مســتويات 
ــذي تشــكل بعــد الحــرب  ــن. النظــام ال عــدم اليقي
البــاردة قــام بدرجة كبيرة علــى الهيمنة الأمريكية، 
الواقــع  هــذا  وتكنولوجيًًــا.  وعســكريًًا  اقتصاديًًــا 
ــا مــن الاســتقرار النســبي فــي  ــم نوعًً ــح العال من
بعــض الملفــات، لكنــه أنتــج فــي الوقــت نفســه 
الدولــي  النظــام  إدارة  لأن  واضحــة،  اخــتلالات 

كانــت تتــم مــن خلال مركــز قــوة واحــد تقريبًًــا.
تراجــع  مرحلــة  يدخــل  النمــوذج  هــذا  اليــوم، 
لــم  البديــل  أن  المشــكلة  لكــن  تدريجــي، 
تصعــد  الصيــن  بعــد.  مكتملــة  بصــورة  يتشــكل 
الاقتصــادي  حضورهــا  توســع  والهنــد  بســرعة، 
أكبــر  عــن مســاحة  تبحــث  وأوروبــا  والسياســي، 
مــن الاســتقلالية، وروســيا تحــاول إعــادة تثبيــت 

موقعهــا الدولــي، بينمــا تواجــه الولايــات المتحــدة 
نفســها انقســامات داخليــة وتحديــات اقتصاديــة 

متزايــدة. وسياســية 
المعضلــة الأساســية أن العالــم يتجه نحو التعددية 
القطبيــة فــي وقــت لا توجــد فيــه مؤسســات 
دوليــة قــادرة علــى إدارة هــذا التحــول بالكفــاءة 
المطلوبــة. ولهــذا نــرى ارتفاعًًــا فــي مســتويات 
المفتوحــة،  والصراعــات  والفوضــى  الســيولة 
ســواء فــي أوكرانيــا أو الشــرق الأوســط أو حتــى 
داخــل الاقتصــاد العالمــي نفســه. فــي المراحــل 
الســابقة كان شــكل النظــام الدولــي أكثــر وضوحًًــا 

شــديد  عالــم  أمــام  فنحــن  اليــوم،  أمــا  نســبيًًا. 
الأمــن،  مــع  التكنولوجيــا  فيــه  تتداخــل  التعقيــد، 
الجغرافيــا السياســية، والطاقــة  والاقتصــاد مــع 

مــع سلاســل الإمــداد والممــرات التجاريــة.
ولهــذا تبــدو الصراعــات الحاليــة أكثــر تشــابكًًا مــن 
الحــروب التقليديــة التــي عرفهــا العالــم ســابقًًا. 
النفــوذ  حــول  فقــط  تــدور  تعــد  لــم  المنافســة 
ــا،  العســكري، وإنمــا حــول المعرفــة، والتكنولوجي
التحكــم  علــى  والقــدرة  والطاقــة،  والبيانــات، 

الخطــر الأكبــر علــى الــدول العربيــة يتمثــل 
فــي أن تتحــول إلــى مجــرد مســاحات عبــور 
ا  لمشــاريع الآخريــن، بــدل أن تكــون شــريًكً
المشــاريع  هــذه   صياغــة  فــي  فــاعلًاا 

وتحديــد مصالحهــا الاســتراتيجية.
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بالشــبكات الاقتصاديــة العالميــة. لكــن رغــم كل 
هــذه التحــولات، لا أعتقــد أن العــودة إلــى مرحلــة 
بالطريقــة  ممكنــة  أصبحــت  الأحاديــة  الهيمنــة 
نفســها التــي عرفهــا العالــم بعــد انهيــار الاتحــاد 
اليــوم أكبــر وأكثــر تعقيــدًًا  الســوفيتي. العالــم 

وتشــابكًًا مــن أن تديــره قــوة واحــدة وحدهــا.
ولهــذا ربمــا يكــون الســؤال الأهــم خلال العقــود 
المقبلــة: كيــف يمكــن بناء نظام دولــي أكثر توازنًًا 
واســتقرارًًا، مــن دون أن يتحــول تعــدد الأقطــاب 
إلــى تعــدد للفوضــى والصراعــات المفتوحــة؟ هذا 

هــو التحــدي الحقيقــي الــذي يواجــه العالــم اليــوم، 
لأن الانتقــال مــن نظــام إلــى آخــر لا يحــدث بصــورة 
بــل غالبًًــا مــا يرافقــه قــدر كبيــر  سلســة دائمًًــا، 
مــن الاضطــراب وإعــادة تشــكيل موازيــن القــوة 

والمصالــح والتحالفــات.

 المحور الخامس: المشاريع الإقليمية
والممرات وخطوط الإمداد

إذا انتقلنــا مــن النظــام العالمــي إلــى الإقليــم، 



33

مقابلة العدد

نلاحــظ أن مفــردات السياســة نفســها تغيــرت: 
الممــرات الاقتصاديــة، خطــوط النقــل، سلاســل 
الإمــداد، الــكابلات، الطاقــة، والموانــئ. لــم تعد 
ــة الجيوبوليتيــك  ــا تُُقــرأ فقــط مــن زاوي الجغرافي
التقليــدي، بــل مــن زاويــة الجيواقتصــاد والربــط 
ــف تقــرأ هــذه التحــولات؟ وهــل  الإقليمــي. كي
نحــن أمــام مرحلــة يعــاد فيهــا تشــكيل الشــرق 
والمصالــح  الممــرات  خلال  مــن  الأوســط 

الاقتصاديــة العابــرة للحــدود؟

د. الرزاز
الحساســية  شــديدة  لحظــة  نعيــش  أننــا  أعتقــد 
فــي المنطقــة، أساســها وجــود فــراغ سياســي 
الحجــم،  بهــذا  فــراغ  وأي  واســع.  واســتراتيجي 
القــوى  يدفــع  العالــم،  مــن  منطقــة  أي  فــي 
المختلفــة إلــى محاولــة ملئــه أو إعــادة ترتيبــه بمــا 
يخــدم مصالحهــا. فمــا بالــك بمنطقــة تقــع أصالًا 
فــي قلــب التجــارة العالميــة، وفــي قلــب خطــوط 
الطاقــة والنقــل البحــري والبــري، وتشــكل نقطــة 

وصــل أساســية بيــن آســيا وأوروبــا وأفريقيــا.
اليــوم لــم تعــد أهميــة المنطقــة مرتبطــة بالنفــط 
أيضًًــا  وإنمــا  التقليــدي،  بالمعنــى  فقــط  والغــاز 
بالموانــئ، والممــرات البريــة، والــكابلات البحريــة، 
والطاقــة،  المعلومــات،  وتخزيــن  والبيانــات، 
والتكنولوجيــا. كل هــذه العناصــر أصبحــت مترابطة 
بصــورة مباشــرة فــي تعريــف القــوة الاقتصاديــة 
والسياســية للــدول. فــي ظــل هــذه التحــولات، 
نحــو  الكبــرى  القــوى  لــدى  متزايــد  اتجــاه  هنــاك 
بصــورة  ومواردهــا  وممراتهــا  خطوطهــا  تأميــن 
منفــردة، أي العــودة إلــى نــوع جديــد مــن التفكيــر 

بالنســبة  الأهــم  الســؤال  لكــن  المركنتيلــي، 
لنــا فــي المنطقــة يتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع 
هــذه التحــولات مــن موقــع الفاعــل، لا مــن موقــع 

المتلقــي.
القضيــة الأساســية هنــا هــي: هــل نبقــى مجــرد 
ــا تمــر عبرهــا المشــاريع التــي يخطــط لهــا  جغرافي
الآخــرون، أم نتحــول إلــى شــركاء حقيقييــن فــي 

ــد أولوياتهــا؟ صياغتهــا وتحدي
برأيــي، الخطــر الأكبــر يتمثــل فــي أن تُُفــرض علينــا 
تصــورات جاهــزة مــن الخــارج، بحيــث يقتصــر دورنــا 
التســهيلات  أو  الممــر  أو  الأرض  توفيــر  علــى 
تصــور  لدينــا  يكــون  أن  دون  مــن  اللوجســتية، 
يخــدم مصالحنــا  لمــا  أو  نحــن،  نريــده  لمــا  واضــح 
ًـا تدخــل  الاســتراتيجية علــى المــدى الطويــل. أحيان�
أن  بعــد  المشــاريع  بعــض  إلــى  المنطقــة  دول 
تكــون الخطــوط الكبــرى قــد رُُســمت مســبقًًا مــن 
ــرة، ويصبــح النقــاش محصــورًًا  قبــل القــوى المؤث
فــي كيفيــة تنفيــذ المشــروع لا فــي الســؤال 
تحقيقهــا؟  نريــد  التــي  المكاســب  مــا  الأهــم: 
وكيــف نضمــن ألا تتحــول هــذه المشــاريع إلــى 

نفــوذ علــى حســاب مصالحنــا؟ أدوات 
، فنحــن بحاجــة  ــا فــعالًا ــة مصالحن ــد حماي ــا نري إذا كن
أوالًا إلــى بنــاء رؤيــة ذاتيــة واضحــة. أي أن نحــدد مــا 
هــي الممــرات التــي نحتاجهــا، ومــا هــي المخاطــر 
التــي يجــب تجنبهــا، ومــا هــي الفــرص التــي يمكــن 

تحويلهــا إلــى عناصــر قــوة حقيقيــة.
الإقليمــي  العربــي  التفكيــر  أن  أعتقــد  ولهــذا 
أصبــح ضــرورة، لا ترفًًــا سياســيًًا. لمــاذا لا توجــد، 
مــن  تمتــد  ربــط  لخطــوط  حقيقيــة  رؤيــة   ، مــثالًا
ولبنــان  وســوريا  والعــراق  الأردن  إلــى  الخليــج 
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تبقــى  ولمــاذا  أوروبــا؟  إلــى  وصــوالًا  وتركيــا 
المنطقــة رهينــة لمســار واحــد أو مشــروع واحــد 
أو نفــوذ جهــة واحــدة، بــدل بنــاء شــبكة متعــددة 
نقــل  الممــرات والخيــارات؟ وجــود شــبكات  مــن 
وربــط متنوعــة لا يتعلــق بالاقتصــاد فقــط، وإنمــا 
بالســيادة والاســتقرار الاســتراتيجي أيضًًــا. الدولة 
التــي تمتلــك خيــارات متعــددة تكــون أقــل عرضــة 
للضغــط وأكثــر قــدرة علــى المنــاورة فــي بيئــة 

متقلبــة. ودوليــة  إقليميــة 
أمريــن  إلــى  يحتــاج  ذلــك  إلــى  الوصــول  لكــن 
المعرفــة  بامــتلاك  يتعلــق  الأول  أساســيين. 
دول  تبقــى  لا  بحيــث  والتخطيــط،  والرؤيــة 
للمشــاريع  المتلقــي  موقــع  فــي  المنطقــة 
التــي  الــدول  بقــدرة  يرتبــط  والثانــي  الخارجيــة. 
فيمــا  التنســيق  علــى  متقاربــة  مصالــح  تمتلــك 

. بينهــا
التنســيق مــع ســوريا مهــم، وكذلــك مــع لبنــان 
وتركيــا والعــراق ومصــر والســعودية ودول الخليج، 
السياســية،  اختلافاتهــا  رغــم  الــدول،  هــذه  لأن 
وبمصالــح  واحــدة  اقتصاديــة  بجغرافيــا  ترتبــط 
بهــذا  يُُفكــر  لــم  وإذا  النهايــة.  فــي  متشــابكة 
المنطــق، ســتبقى دول المنطقــة فــي موقــع 
الطــرف الأضعــف الــذي يتلقــى نتائــج المشــاريع 
بــدل أن يكــون شــريكًًا  التــي يصنعهــا الآخــرون، 

اتجاههــا. إنتاجهــا وتحديــد  فعليًًــا فــي 

ــة  ــة الثاني ــة بعــد الحــرب العالمي ــة الأوروبي التجرب
صراعــات  مــن  الانتقــال  ــا:  مهًمً مثــالًاا  تقــدم 
مصالــح  بنــاء  إلــى  عميقــة  وقوميــة  سياســية 

والصلــب  بالفحــم  بــدأت  مشــتركة،  اقتصاديــة 
ثــم تطــورت إلــى الاتحــاد الأوروبــي. هــل يمكــن 
للمشــرق العربــي أو اللفانــت أن يفكــر بطريقــة 
مشــابهة، أي أن يبــدأ مــن المصالــح الاقتصاديــة 
العمليــة بــدل انتظــار توافــق سياســي شــامل؟

د. الرزاز
أخطــر مــا يمكــن أن يحــدث للمنطقــة اليــوم هــو 
أن تتحــول إلــى مجــرد جغرافيــا تُُســتخدم لتمريــر 
مشــاريع الآخريــن، بــدل أن تكــون شــريكًًا فعليًًــا 
فــي تصميــم هــذه المشــاريع وتحديــد اتجاههــا 

ومصالحهــا.
التجربــة  تاريخيًًــا.  جديــدة  ليســت  الفكــرة  وهــذه 
علــى  مهمًًــا  مثــاالًا  تقــدم  نفســها  الأوروبيــة 
ــة مــن الحــروب  ــا طويل ــا عاشــت قرونًً ــك. أوروب ذل
وصلــوا  الأوروبييــن  لكــن  المدمــرة،  والصراعــات 
الصــراع  اســتمرار  بــأن  إلــى قناعــة  النهايــة  فــي 
يســتنزف الجميــع، وأن بنــاء المصالــح المشــتركة 
قــد يكــون الطريــق الأكثــر عقلانيــة للاســتقرار.

سياســية  تكــن  لــم  البدايــة  أن  هنــا  المهــم 
بالشــكل التقليــدي، ولــم تبــدأ بشــعارات الوحــدة 
الكبــرى، وإنمــا انطلقــت مــن الاقتصــاد والمصالــح 
الفحــم  عــن  كان  الحديــث  المباشــرة.  العمليــة 
أي  الأساســية،  والصناعــات  والطاقــة  والصلــب 
ــدة  ــر فائ عــن القطاعــات التــي تجعــل التعــاون أكث
مــن الصــراع، وتجعــل الحــرب مكلفــة علــى الجميــع. 
المؤسســات  فكــرة  بــدأت  النقطــة  هــذه  ومــن 
بصــورة  لاحقًًــا  تطــورت  التــي  للحــدود،  العابــرة 

الأوروبــي. الاتحــاد  إلــى  تدريجيــة 
الجانــب الأهــم فــي هــذه التجربــة لا يتعلــق فقــط 
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تخيــل  علــى  بالقــدرة  وإنمــا  لاحقًًــا،  تحقــق  بمــا 
مســتقبل مختلــف عــن الواقــع القائــم فــي ذلــك 
لحظــة  عــادة  تبــدأ  لا  الكبــرى  الأفــكار  الوقــت. 
التنفيــذ، بــل تبــدأ أوالًا كنقاشــات فكريــة ونظريــة 
تأتــي  ثــم  واقعيــة،  غيــر  أو  بعيــدة  أحيانًًــا  تبــدو 
وكمــا  ممكنًًــا.  تطبيقهــا  تجعــل  تاريخيــة  ظــروف 
قــال نيلســون مانــديلا: “تبــدو الأشــياء مســتحيلة 
إلــى أن تتحقــق”. هــذا ينطبــق علــى منطقتنــا 
أيضًًــا. كثيــرون ينظــرون اليــوم إلــى أي حديــث عــن 
ــا  ــا مثاليًً ــاره طرحًً ــي أو مشــرقي باعتب تكامــل عرب
أو بعيــدًًا عــن الواقــع، خصوصًًــا فــي ظــل حجــم 
الانقســامات والحــروب والأزمــات الموجــودة. لكن 
بالمســتقبل  التفكيــر  عــن  البديــل  أن  المشــكلة 
هــو البقــاء داخــل الحلقــة نفســها بــكل مــا تحملــه 

مــن أزمــات واســتنزاف.
ولهــذا أعتقــد أن المدخــل الواقعــي لأي مشــروع 
إقليمــي لا يبــدأ بالشــعارات السياســية الكبــرى، 
وإنمــا بالمصالــح الاقتصاديــة المشــتركة: التجــارة، 
والطاقــة، والنقــل، والميــاه، وسلاســل الإمــداد، 

ــا. والتعليــم، والتكنولوجي
هــذه الملفــات يمكــن أن تشــكل قاعدة أولية لبناء 
ــا. حيــن تبــدأ  مســتويات أوســع مــن التعــاون لاحقًً
الــدول بالشــعور أن لديهــا مصالــح مترابطــة بصورة 
أســهل،  السياســي  التنســيق  يصبــح  فعليــة، 
ويتحــول الاســتقرار إلــى مصلحــة مشــتركة بــدل 
أن يبقــى مجــرد تــوازن هــش بيــن الأزمــات. الربــط 
الاقتصــادي لا يلغــي الخلافــات السياســية دفعــة 
واحــدة، ولا يحــل الصراعــات تلقائيًًــا، لكنــه يخلــق 
الصــدام،  مــن  فائــدة  أكثــر  التعــاون  تجعــل  بيئــة 
ــا يخــدم الجميــع، لا  ــارًًا عمليًً وتجعــل الاســتقرار خي

ــات. مجــرد شــعار سياســي يُُطــرح فــي الخطاب
المحــور الســادس: الخليــج، التحالفــات، ومســتقبل 

النظــام الإقليمــي

يقــود  والتكامــل  الممــرات  حــول  تطرحــه  مــا   
الدوليــة،  العلاقــات  فــي  أعمــق  ســؤال  إلــى 
التبعيــة وبحــدود الاســتقلالية  يرتبــط بنظريــة 
فــي النظــام العالمــي. هــل تســمح الولايــات 
لــدول  ــا،  عموًمً الكبــرى  القــوى  أو  المتحــدة، 
اســتراتيجية  اســتقلالية  تبنــي  بــأن  المنطقــة 
حقيقيــة؟ فنحــن نــرى أن واشــنطن نفســها لا 
ترتــاح حتــى لاســتقلالية أوروبيــة كاملــة، فــضلًاا 
ــج أو المشــرق. فــي  ــن اســتقلالية فــي الخلي ع
ضــوء مــا حــدث خلال الســنوات الأخيــرة، هــل 
الاعتمــاد  منطــق  تراجــع  الخليــج  دول  بــدأت 

الأمريكيــة؟ الحمايــة  علــى  الأحــادي 

د. الرزاز
 مــا يجــري فــي الخليــج لا يمكــن فهمــه بوصفــه 
خروجًًــا كامالًا مــن المظلــة الأمريكيــة، لأن العلاقــة 
مــع الولايــات المتحــدة مــا تزال تمتلك أبعــادًًا أمنية 
وعســكرية واقتصاديــة عميقــة، لكــن فــي الوقــت 
ــأن العالــم لــم يعــد  ــد ب نفســه هنــاك إدراك متزاي
قائمــة  كانــت  التــي  المطلقــة  الضمانــات  يوفــر 
فــي مراحــل ســابقة. ولهــذا بــدأت تتشــكل تدريجيًًا 
والتحالفــات  العلاقــات  لطبيعــة  أوســع  مراجعــة 
تظهــر  لا  قــد  التحــولات  هــذه  الاســتراتيجية. 
بصــورة مفاجئــة أو دراماتيكيــة، لكنهــا واضحــة فــي 
التحــركات  طبيعــة  وفــي  الــدول  تفكيــر  طريقــة 
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ــة التــي نشــهدها اليــوم. السياســية والاقتصادي
أحــد المؤشــرات المهمــة يتمثــل فــي أن كثيــرًًا 
مــن الــدول الخليجيــة لــم تعــد تعتمــد علــى شــريك 
دولــي واحــد فقــط كمــا كان يحــدث ســابقًًا، وإنمــا 
بصــورة  علاقاتهــا  شــبكة  توســيع  نحــو  اتجهــت 
أكبــر، ســواء مــع الصيــن، أو تركيــا، أو أوروبــا، أو 
باكســتان، أو عــدد مــن الــدول الآســيوية الأخــرى، 
إضافــة إلــى تعزيــز العلاقــات البينيــة داخــل الخليــج 
ــأن النظــام  ــدًًا ب ــا متزاي نفســه. هــذا يعكــس فهمًً
الدولــي أصبــح أكثــر تعدديــة، وأن الاعتمــاد الكامــل 
علــى طــرف واحــد قــد يتحــول إلــى نقطــة ضعــف 

فــي عالــم ســريع التغيــر.
التحــول التدريجــي مــن  ومــن هنــا يمكــن فهــم 
منطــق “التحالــف الأحــادي” إلــى منطــق “تنويــع 
الشــراكات”. الفكــرة هنــا تشــبه إلــى حــد كبيــر 
الدولــة  اقتصاديًًــا.  الدخــل  مصــادر  تنويــع  مبــدأ 
أكثــر  تكــون  واحــد  مصــدر  علــى  تعتمــد  التــي 
عرضــة للاهتــزاز عنــد أي أزمــة أو تغيــر مفاجــئ، 
بينمــا يمنحهــا التنويــع قــدرة أكبــر علــى التكيــف 
والمنــاورة. الأمــر نفســه ينطبــق علــى العلاقــات 
يمنــح  والتحالفــات  الشــراكات  تنويــع  الدوليــة. 
الــدول هامــش حركــة أوســع، ويقلــل مــن احتماليــة 
الارتهــان الكامــل لموقــف أو قــرار أو تحــول فــي 

سياســات دولــة واحــدة.
فقــط  يرتبــط  لا  التحــول  هــذا  النهايــة،  وفــي 
بالسياســة الخارجيــة، وإنمــا بطريقــة قــراءة الــدول 
لطبيعــة العالــم الجديــد. البيئــة الدوليــة أصبحــت 
أكثــر ســيولة، والتحالفــات أقــل ثباتًًــا، والمصالــح 
أكثــر  باتــت  والأمنيــة  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة 
تشــابكًًا، ولذلــك تحــاول الــدول بنــاء علاقــات أكثــر 

ــة تســمح لهــا بالحفــاظ علــى مصالحهــا فــي  مرون
عالــم يتغيــر بســرعة.

متجانســة  كتلــة  ليــس  نفســه  الخليــج  لكــن 
الأولويــات،  فــي  اختلافــات  فهنــاك  بالكامــل؛ 
طبيعــة  وفــي  الاقتصاديــة،  النمــاذج  وفــي 
العلاقــات الإقليميــة والدوليــة لــكل دولــة. وفي 
الخليــج فوائــض  تمتلــك دول  نفســه،  الوقــت 
اقتصاديــة  وقــدرات  ســيادية  وصناديــق  ماليــة 
ا للحركــة وإعــادة  ــا واســًعً كبيــرة تمنحهــا هامًشً
التموضــع. كيــف تنظــر إلــى تأثيــر هــذه العوامــل 
ومســتقبل  الخليجيــة  العلاقــات  شــكل  علــى 

الإقليمــي؟ الاســتقرار 

د. الرزاز
جــزء مهــم مــن فهــم التحــولات فــي الخليــج يرتبــط 
بطبيعــة الاقتصــادات الريعيــة نفســها، لأن الــدول 
نســبيًًا  ومســتقرة  كبيــرة  مــوارد  تمتلــك  التــي 
تختلــف فــي طريقــة إدارتهــا للاقتصــاد والعلاقــة 
بيــن الدولــة والمجتمــع عــن الــدول التــي تعتمــد 
والضرائــب  المحلــي  الإنتــاج  علــى  أكبــر  بصــورة 

التقليدــية.
المــوارد النفطيــة  الخليجيــة، وفّّــرت  الحالــة  فــي 
الاســتثمار  علــى  عاليــة  قــدرة  لعقــود  والماليــة 
وبنــاء البنيــة التحتيــة وتحقيــق مســتويات معيشــية 
مرتفعــة، كمــا منحــت هــذه الــدول هامشًًــا واســعًًا 
الإقليميــة  وتحالفاتهــا  سياســاتها  إدارة  فــي 
والدوليــة. الثــروات الوطنيــة الكبيــرة والصناديــق 
الخليــج  لــدول  هــائلًاً  هامشــا�  توفــر  الســيادية 
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للخــروج مــن الأزمــة نحــو التعافــي عبــر الإنفــاق 
والمواطنيــن.  المشــاريع  علــى 

العالميــة  التحــولات  فــإن  المقابــل،  فــي  لكــن 
أو  الطاقــة  أو  الاقتصــاد  فــي  ســواء   - الحاليــة 
التكنولوجيــا أو الأمــن - تدفــع الجميــع إلــى إعــادة 
التفكيــر فــي كيفيــة المحافظــة علــى الاســتقرار 

البعيــد. المــدى  علــى  والاســتدامة 
ولهــذا نــرى اليــوم اهتمامًًــا أكبــر بملفــات التنويــع 
التكنولوجيــا  فــي  والاســتثمار  الاقتصــادي، 
والطاقــة الجديــدة والخدمــات اللوجســتية، إضافــة 
شــراكات  وبنــاء  الدوليــة  العلاقــات  تنويــع  إلــى 
متعــددة، لأن العالــم نفســه أصبــح أكثــر تعقيــدًًا 

وأقــل اســتقرارًًا مــن الســابق.
كمــا أن طبيعــة التحديــات الإقليميــة الحاليــة تجعــل 
فكــرة الاســتقرار الإقليمــي أكثــر أهميــة للجميــع. 
فــي  الممتــدة  والصراعــات  الســيولة  فحالــة 
اســتمرار  أو  الــدول  انهيــار  أن  أثبتــت  المنطقــة 
الفوضــى لا ينعكــس علــى دولــة واحــدة فقــط، 
ًـا  ًـا وأمني� بــل يمتــد أثــره إلــى الإقليــم كلــه اقتصادي�

وسياســيًًا.
لذلــك أعتقــد أن المرحلــة المقبلــة ســتدفع بدرجــة 
وتنســيق  تعــاون  صيــغ  عــن  البحــث  نحــو  أكبــر 
المشــتركة  المصالــح  علــى  قائمــة  مرونــة،  أكثــر 
بــإدارة  الاكتفــاء  بــدل  والتنميــة،  والاســتقرار 
التنافســات التقليديــة. وفــي النهايــة، قــدرة أي 
دولــة علــى التكيــف مــع التحــولات العالميــة لــن 
تعتمــد فقــط علــى حجــم المــوارد التــي تمتلكهــا، 
بــل أيضًًــا علــى قدرتهــا علــى بنــاء رؤيــة طويلــة 
فــي  والاســتثمار  خياراتهــا،  وتنويــع  المــدى، 

معًًــا. والإقليمــي  الداخلــي  الاســتقرار 

إذا وســعنا العدســة إلــى مســتقبل المنطقــة، 
ــه  ــن علي ــي تهيم ــام إقليم ــام نظ ــن أم ــل نح فه
قــوة واحــدة عبــر دمــج إســرائيل وطــرح فكــرة 
محــاور  أمــام  أم  الازدهــار”،  عبــر  “الــسلام 
إقليميــة متنافســة، أم أمــام مرحلــة طويلــة مــن 
الســيولة؟ ومــا الــذي يمكــن للعــرب فعلــه حتــى 
لا يبقــوا مجــرد ســاحات تتقاطــع فيهــا مشــاريع 

إيــران وتركيــا وإســرائيل والقــوى الكبــرى؟

د. الرزاز
منطــق  فــوق  حقيقــي  سلام  بنــاء  يمكــن  لا 
الهيمنــة والســيطرة. أي سلام مســتدام يحتــاج 
والاعتــراف  والتكامــل  العدالــة  مــن  قــدر  إلــى 
مــع  يتعامــل  شــريك  وجــود  وإلــى  المتبــادل، 
والمصالــح  للتعــاون  فضــاءًً  بوصفهــا  المنطقــة 
الترتيــب  لإعــادة  مســاحة  مجــرد  لا  المشــتركة، 
وفــق حســابات القــوة. ولهــذا أعتقــد أن الحديــث 
مــا  محــدودًًا  يبقــى  والازدهــار”  “الــسلام  عــن 
منطــق  علــى  تقــوم  الســائدة  المقاربــة  دامــت 
أمنــي أو كولونيالــي يــرى المنطقــة مــن زاويــة 
وُُجــد  لــو  فقــط.  التوازنــات  وإدارة  الســيطرة 
العدالــة  علــى  قائــم  إقليمــي  مشــروع  فــعالًا 
واحتــرام حقــوق الشــعوب وبنــاء تكامــل اقتصــادي 
للجميــع،  لــكان ذلــك أفضــل  وتنمــوي حقيقــي، 
لأن الاســتقرار طويــل المــدى لا يمكــن أن يقــوم 
علــى الإخضــاع أو فــرض الوقائــع بالقــوة وحدهــا. 
هــذا  عــن  بعيــدًًا  يــزال  مــا  الحالــي  الواقــع  لكــن 

المنظــور. المــدى  فــي  الأقــل  علــى  التصــور، 
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وفــي الوقــت نفســه، هنــاك حقيقــة أساســية 
يجــب التعامــل معهــا بواقعيــة: القــوى الإقليميــة 
مــن  تختفــي  لــن  اليــوم  الموجــودة  الكبــرى 
ســتبقى،  وتركيــا  ســتبقى،  إيــران  المشــهد. 
ــة  ومــن المرجــح أن إســرائيل ســتبقى أيضًًــا كدول
عنصريــة كولونياليــة، وهــذه القــوى ســتظل جــزءًًا 
مــن معــادلات المنطقــة خلال المســتقبل القريب 

والمتوســط.
وفي النهاية، الأسماء أو النماذج النظرية ليست 
هــي القضيــة الأساســية. ســواء جــرى الحديث عن 
ديمقراطيــة غربيــة أو عــن نمــوذج تنمــوي مختلــف 
كمــا فــي بعــض التجــارب الآســيوية، فــإن المعيــار 
الحقيقــي يتعلــق بوجــود مؤسســات قــادرة علــى 

فجــوة  حــدوث  منــع  وعلــى  للنــاس،  الاســتجابة 
النــاس فــي  الســلطة والمجتمــع.  بيــن  واســعة 
النهايــة لا تبحــث عــن الشــعارات بقــدر مــا تبحــث 
عــن النتائــج: دولــة قــادرة علــى تقديــم الخدمــات، 
وبنــاء الاقتصــاد، وحمايــة المجتمــع، وإدارة الأزمات 
قبــل أن تتحــول إلــى انهيــارات كبــرى. وهــذا يقــود 
إلــى نقطــة مهمــة تتعلــق بــدور المواطــن نفســه. 
أن  يمكــن  لا  الإقليمــي  والتكامــل  الاســتقرار 
ًـا فقــط، وإنمــا يحتاجــان أيضًًــا  يكونــا مشــروعًًا فوقي�
ــح  ــأن التعــاون يخــدم مصال ــى شــعور شــعبي ب إل

النــاس وحياتهــم اليوميــة.
التجربــة الأوروبيــة، رغــم كل أزماتهــا الحاليــة، تقــدم 
تشــكلت  الوقــت  مــع  ذلــك.  علــى  مهمًًــا  مثــاالًا 
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التكامــل  بــأن  واســعة  قطاعــات  لــدى  قناعــة 
الاقتصــادي والسياســي وفــر درجــة أعلــى مــن 
الاســتقرار والفــرص مقارنــة بتاريــخ طويــل مــن 
الصراعــات الأوروبيــة. حتــى فــي بريطانيــا، بعــد 
“بريكســت”، بــدأ جــزء كبيــر مــن الأجيــال الشــابة 
يشــعر أن الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي لــم يكــن 
بالضــرورة الخيــار الأفضــل لمســتقبله الاقتصــادي 
بقــرار  تُُصنــع  لا  التحــولات  وهــذه  والسياســي. 
تراكــم  عبــر  وإنمــا  فقــط،  فوقــي  سياســي 
التجــارب والمصالــح والشــعور العــام بمــا يحقــق 
منفعــة حقيقيــة للمجتمــع علــى المــدى الطويــل.
ليــس  اليــوم  للعــرب  واقعيــة  الأكثــر  المدخــل 
انتظــار توافــق سياســي شــامل، بــل بنــاء مصالــح 
مــن  تبقــى  مــا  وحمايــة  مشــتركة،  اقتصاديــة 
الدولــة الوطنيــة، ومنــع تحــول الــدول الهشــة إلــى 

الآخريــن. لمشــاريع  مفتوحــة  ســاحات 

بعدهــا  فــي  الفكــرة  هــذه  تلخيــص  أردنــا  إذا 
العربــي، هــل يمكــن القــول إن المرحلــة المقبلــة 
تســتدعي إعطــاء أولويــة أكبــر لبنــاء المصالــح 
فــي  ــا  خصوًصً ــا،  عربًيً المشــتركة  الاقتصاديــة 
ــم نحــو التنافــس الاقتصــادي  ظــل انتقــال العال
والجيواقتصــادي؟ وهــل يمكــن أن يشــكل ذلــك 
مــدخلًاا لتحســين العلاقــات السياســية العربيــة 

ــا؟ أيًضً

د. الرزاز
أن  وأعتقــد  بالتأكيــد.  نعــم،  المختصــر:  الجــواب 
المنطقــة بــدأت تُُظهــر بالفعــل بعــض المؤشــرات 
علــى هــذا التحــول، حتــى فــي الملفــات الأكثــر 

  . مــثالًا الســورية  الحالــة  خــذ  حساســية وتعقيــدًًا. 
فــي بدايــة الأزمــة الســورية والربيــع العربــي قبــل 
عشــر أو خمس عشــرة ســنة، شــهدنا اصطفافات 
ــدول بصــورة  ــة حــادة، وربمــا اتجهــت بعــض ال عربي
بهــدف  متنافســة  أطــراف  دعــم  إلــى  أوســع 
والنتيجــة  إفشــالها.  أو  أخــرى  أطــراف  إضعــاف 

كانــت انهيــار الدولــة وفشــلها الكامــل.
جــزء مــن هــذا الســلوك مــا يــزال حاضــرًًا عنــد بعــض 
الــدول ، لكــن فــي المقابــل ظهــر إدراك عربــي 
متزايــد بــأن اســتمرار انهيــار الــدول لا يخــدم أحــدًًا، 
وأن الفــراغ الناتــج عــن تفــكك الدولــة يفتــح المجــال 
لتدخلات إقليمية ودولية أوســع، ســواء من إيران 
أو تركيــا أو إســرائيل أو غيرهــا. ولهــذا نــرى اليــوم 
مــيالًا أكبــر، ولــو بصــورة تدريجيــة، نحــو دعــم فكــرة 
ــة الوطنيــة  الحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن الدول
ومؤسســاتها، حتــى مــع اســتمرار الخلافــات حــول 
طبيعــة الأنظمــة السياســية أو أســاليب الحكــم أو 

شــكل التســويات المطلوبــة.
برأيــي، هــذا يعكــس درجــة أعلــى مــن الواقعيــة 
ســابقة.  بمراحــل  مقارنــة  السياســي  والنضــج 
هنــاك فهــم متزايــد بــأن الفوضــى الشــاملة لا 
تنتــج مكاســب مســتقرة لأي طــرف، وأن وجــود 
دولــة ضعيفــة لكنهــا قابلــة للاســتقرار يبقــى أقــل 
كلفــة بكثيــر مــن انهيــار كامــل يفتــح البــاب أمــام 
ــا  ــدخلات لا تنتهــي. وإذا قارن ــدة وت صراعــات ممت
مــا جــرى فــي ســوريا بمــا حدث ســابقًًا فــي اليمن، 
أو بمــا يحــدث اليــوم فــي الســودان، ســنلاحظ أن 
هنــاك وعيًًــا عربيًًــا متزايــدًًا بخطــورة تفــكك الــدول 

وتحولهــا إلــى ســاحات مفتوحــة للصــراع.
هــذه الأزمــات لــم تبــقََ محصــورة داخــل حدودهــا 
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المنطقــة  إلــى  آثارهــا  امتــدت  وإنمــا  الوطنيــة، 
ــة،  ــدات الأمني ــر اللجــوء، أو التهدي كلهــا، ســواء عب
التــدخلات  اتســاع  أو  الاقتصاديــة،  التكاليــف  أو 
بــدأت تتشــكل قناعــة تدريجيــة  الخارجيــة. ولهــذا 
الحاجــة  مــع  حتــى  الدولــة،  علــى  الحفــاظ  بــأن 
أولويــة أساســية  إلــى الإصلاح والتغييــر، أصبــح 
انهيــار  لأن  نفســه،  الإقليمــي  للاســتقرار 
المؤسســات لا ينتــج فراغًًــا محليًًــا فقــط، وإنمــا 
يعيــد تشــكيل التوازنــات الإقليميــة بطريقــة أكثــر 

وتعقيــدًًا. خطــورة 
لهــذا أعتقــد أن التركيــز علــى المصالــح الاقتصاديــة 
والتكامــل  الربــط  مشــاريع  وعلــى  المشــتركة، 
يكــون  قــد  التحتيــة،  والبنيــة  والتجــارة  والطاقــة 
المدخــل الأكثــر واقعيــة لبنــاء تعــاون عربــي أوســع 
فــي المرحلــة المقبلــة. لأن المصالــح الاقتصاديــة، 
حوافــز  تدريجيًًــا  تخلــق  متشــابكة،  تصبــح  حيــن 

أيضًًــا. السياســي  والتنســيق  للاســتقرار 
التحــولات  ظــل  فــي  الأردن  الســابع:  المحــور 

والإقليميــة العالميــة 

العالميــة  التحــولات  هــذه  كل  ضــوء  فــي 
الاقتصــاد  إلــى  الحــرب  مــن  والإقليميــة، 
والتكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي وتغيــر موقع 
الدولــة فــي النظــام الدولــي، مــا الســؤال الأول 
نفســه؟  علــى  الأردن  يطرحــه  أن  يجــب  الــذي 
هــل يبــدأ مــن البحــث عــن دور إقليمــي، أم مــن 
الداخــل وبنــاء نمــوذج اســتقرار قــادر  تحصيــن 

التكيــف؟ علــى 

د. الرزاز
وضــع  مجــرد  ليــس  الاســتقرار  للأردن،  بالنســبة 
مــال  رأس  وإنمــا  عليــه،  الحفــاظ  نحــاول  قائــم 
اســتراتيجي يمكــن البنــاء عليــه إذا جــرى تحويلــه 
داخليــة،  وثقــة  فاعليــة،  أكثــر  مؤسســات  إلــى 

حقيقيــة. اقتصاديــة  وفــرص 
ــة لا تمتلــك حــدًًا معقــوالًا مــن الاســتقرار  أي دول
ســتجد  والاجتماعــي  والمؤسســي  السياســي 
صعوبــة كبيــرة فــي بنــاء اقتصــاد قادر علــى النمو، 
أو فــي جــذب الاســتثمار، أو فــي تطويــر نمــوذج 
مســتدام للمســتقبل. ومــن هــذه الزاوية، يمتلك 
الأردن عناصــر قــوة مهمــة يجــب التعامــل معهــا 
باعتبارهــا قاعــدة للبنــاء لا مجــرد معطــى ثابــت. 
ولدينــا  عقــود،  عبــر  تراكمــت  مؤسســات  لدينــا 
تقاليــد سياســية وإداريــة راســخة نســبيًًا، ولدينــا 
ًـا فــي  مؤسســة العــرش التــي لعبــت دورًًا محوري�
أعرافــاًً  وأرســت  الدولــة  اســتقرار  علــى  الحفــاظ 
فــي التســامح وســط إقليــم ملــيء بالاضطرابــات 

والتحــولات.
كمــا توجــد بنيــة مؤسســاتية قائمة على مســتوى 
والقضائيــة.  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطات 
ورغــم الملاحظــات التــي قــد يطرحهــا المواطــن 
ًـا حــول الأداء أو الفاعليــة أو مســتوى الإنجــاز،  أحيان�
فــإن وجــود هــذه المؤسســات واســتمرارها بحــد 
ذاتــه أصبــح عنصــرًًا اســتراتيجيًًا مهمًًــا، خصوصًًا حين 
ننظــر إلــى مــا جــرى فــي عــدد مــن دول الإقليــم 

خلال الســنوات الماضيــة.
لكــن الحفــاظ علــى الاســتقرار لا يعنــي الاكتفــاء 
العمــل  وإنمــا  القائــم،  الوضــع  علــى  بالحفــاظ 
لأن  مســتمرة،  بصــورة  وتطويــره  تعزيــزه  علــى 
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المرحلــة المقبلــة تبــدو مليئــة بصدمــات اقتصاديــة 
وسياســية وتكنولوجية على المســتوى العالمي 
والإقليمــي. وهنــا يبــرز الســؤال الأهــم: كيــف 
نحــول الاســتقرار مــن حالــة دفاعيــة إلــى عنصــر 

قــوة وقــدرة علــى البنــاء؟
الداخلــي  التماســك  مــن  الإجابــة  تبــدأ  برأيــي، 
والوحــدة الوطنيــة. أي دولــة تتعــرض لاهتــزازات 
للضغــوط  عرضــة  أكثــر  تصبــح  عميقــة  داخليــة 
أو  التفتيــت  أو  الإضعــاف  ولمحــاولات  الخارجيــة، 

الخــارج. مــن  عليهــا  الأجنــدات  فــرض 
ــز الشــعور  ــة وتعزي ــاء الثقــة الداخلي ولهــذا فــإن بن
بالشــعارات  يتعلقــان  لا  المشــتركة  بالمواطنــة 
السياســية فقــط، وإنمــا يرتبطــان بصورة مباشــرة 
المــدى.  طويــل  والاســتقرار  الوطنــي  بالأمــن 
المتانــة  مــن  القــدر  هــذا  الدولــة  تمتلــك  وحيــن 
نمــوذج  بنــاء  علــى  قــدرة  أكثــر  تصبــح  الداخليــة، 
اقتصــادي واســتثماري تنافســي، وعلــى تقديــم 
وقابلــة  مســتقرة  مســاحة  باعتبارهــا  نفســها 

بيئــة إقليميــة مضطربــة. للعمــل وســط 
وأذكــر هنــا مثــاالًا لافتًًــا بالنســبة لــي. ســمعت 
مؤخــرًًا أن إحــدى المؤسســات الدوليــة الكبــرى، 
التــي واجهــت ضغوطًًــا ماليــة وسياســية كبيــرة 
جــزء  نقــل  قــررت  العالمــي،  المســتوى  علــى 
سُُــئل  وحيــن  الأردن.  إلــى  عملياتهــا  مــن  مهــم 
المســؤولون عــن الســبب، كان الجــواب واضحًًــا: 
مســتقرة  بيئــة  تمتلــك  دولــة  عــن   كان  البحــث 
آمنــة قــادرة علــى الاســتمرار والتنســيق والعمــل 
المؤسســي وســط هــذا القــدر مــن الاضطــراب 

العالمــي.
يُُبنــى بســرعة، وإنمــا  الثقــة لا  النــوع مــن  هــذا 

الاســتقرار  مــن  طويــل  تراكــم  عبــر  يتشــكل 
إدارة  علــى  والقــدرة  المؤسســات  واســتمرار 
فــي  الاســتثمار  أن  أعتقــد  ولهــذا  الأزمــات. 
أهميــة  يقــل  لا  المؤسســات  وبنــاء  الاســتقرار 
عــن أي ملــف اقتصــادي أو اســتثماري آخــر، لأن 

مســتقرة  بيئــة  إلــى  يحتــاج  نفســه  الاقتصــاد 
الأردن  النمــو.  يســتطيع  حتــى  للتوقــع  وقابلــة 
عبــر  يتحــرك  أن  حــاول  الماضيــة  الســنوات  خلال 
والسياســي  الاقتصــادي  التحديــث  مســارات 
ضروريــة  تبقــى  المســارات  وهــذه  والإداري، 
ومهمــة، حتــى لــو لــم تكــن النتائــج بالمســتوى 
الــذي كان يأملــه المواطــن، خصوصًًــا فــي ظــل 

المعقــدة. والدوليــة  الإقليميــة  الظــروف 
أو  التقييــم  يتحــول  لكــن المشــكلة تظهــر حيــن 
إلــى  أو  الكامــل،  إلــى حالــة مــن الإحبــاط  النقــد 
دعــوات للتراجــع وإغلاق الملفــات بــدل تطويرهــا. 
أحيانًًا، عندما لا تتحقق النتائج بالسرعة المتوقعة، 
يظهــر اتجــاه يعتبــر أن المشــروع بأكملــه فشــل، 

الدولــة التــي ســتنجح خلال الســنوات المقبلــة 
ــا  لــن تكــون فقــط الدولــة التــي تمتلــك موقًعً
وإنمــا  كبيــرة،  ماليــة  مــوارد  أو  ــا  مهًمً ــا  جغرافًيً
وبنــاء  مجتمعهــا،  فهــم  علــى  القــادرة  الدولــة 
بصــورة  أخطاءهــا  وتصحــح  تتعلــم  مؤسســات 
مســتمرة، وتحــول الاســتقرار مــن حالــة دفاعيــة 
ــل. ــي الفاع ــدور الإقليم ــاج وال ــة للإنت ــى منص إل
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وأن الحــل هــو العــودة إلــى الــوراء. وبرأيــي، هــذا 
الخطــورة، لأن  اســتنتاج يحمــل قــدرًًا كبيــرًًا مــن 
تراكمــي  الإصلاح والتحديــث بطبيعتهمــا مســار 
نتائجهــا  تظهــر  ســريعة  عمليــة  وليــس  طويــل، 
الكاملــة خلال فتــرة قصيــرة، خصوصًًــا في منطقة 
تعيــش هــذا الحجــم مــن الاضطرابــات والتحديــات.

فــي الســنوات الماضيــة، تحــرك الأردن ضمــن 
والاقتصــادي  السياســي  التحديــث  مســارات 
ــا:  والإداري. لكــن هنــاك اليــوم ســؤالًاا حساًسً
ــا  ــرعتها وأدواته ــم س ــة ونقيّّ ــع التجرب ــف نراج كي
مــن دون أن تتحــول المراجعــة إلــى تراجــع؟ كيــف 
نميــز بيــن تعديــل المســار وبيــن العــودة إلــى 

نقطــة البدايــة؟

د. الرزاز
و”الســرعة”.  “الوجهــة”  بيــن  أميــز  دائمًًــا  أنــا   
الوجهــة تمثــل الهــدف الاســتراتيجي الــذي تتفــق 
عليــه الدولــة والمجتمــع علــى المــدى الطويــل: 
بنــاء دولــة حديثــة، أكثــر مؤسســية، وأكثــر قــدرة 
علــى المشــاركة والتطــور والاســتجابة للتحــولات 
القادمــة. هــذه الوجهــة يجــب أن تبقــى واضحــة 
وثابتــة، حتــى عندمــا نواجــه صعوبــات أو تباطــؤًًا 

فــي بعــض المراحــل.
قابلــة  مســائل  فهــذه  والأدوات،  الســرعة  أمــا 
والنتائــج  الظــروف  للمراجعــة والتعديــل بحســب 
أي  الطريــق.  خلال  تظهــر  التــي  والتحديــات 
بطبيعتــه  يمــر  تحديثــي  أو  إصلاحــي  مشــروع 
أحيانًًــا  الدولــة  تضطــر  وقــد  متفاوتــة،  بمراحــل 
إلــى التــدرج أو إعــادة ترتيــب الأولويــات أو تعديــل 

الداخليــة  المعطيــات  وفــق  السياســات  بعــض 
والدوليــة. والإقليميــة 

الفكــرة هنــا تشــبه إلــى حــد كبيــر رحلــة طويلــة 
تغييــر  إلــى  تضطــر  أحيانًًــا  واضــح.  هــدف  نحــو 
ــة  ــة معين ــي أو الالتفــاف حــول عقب المســار الجزئ
أو تخفيــف الســرعة بســبب المخاطــر الموجــودة، 
لكــن هــذا لا يعنــي أنــك غيّّــرت الاتجــاه أو تخلّّيــت 
حيــن  تبــدأ  المشــكلة  الأساســي.  الهــدف  عــن 
تتحــول الصعوبــات المرحليــة إلــى مبــرر للتراجــع 
الكامــل عــن المشــروع نفســه. هنــاك فــرق كبيــر 
ــر المؤقــت داخــل مســار طويــل، وبيــن  بيــن التعث
ــدوران المســتمر التــي  ــة مــن ال الدخــول فــي حال

تعيــدك فــي كل مــرة إلــى نقطــة البدايــة.
نفــس  إلــى  تحتــاج  حقيقيــة  تحديــث  عمليــة  أي 
لا  النتائــج  التراكــم.  علــى  قــدرة  وإلــى  طويــل 
الــدول  فــي  خصوصًًــا  بســرعة،  دائمًًــا  تظهــر 
التــي تعمــل داخــل بيئــات إقليميــة مضطربــة أو 
تواجــه ضغوطًًــا اقتصاديــة وسياســية مســتمرة. 
ــاب الأخطــاء أو  ولهــذا أعتقــد أن الأهــم ليــس غي
التعلــم  علــى  القــدرة  امــتلاك  التحديــات، وإنمــا 
والتعديــل والاســتمرار مــن دون فقــدان الاتجــاه 
العــام. الــدول التــي تنجــح فــي النهايــة ليســت 
الــدول التــي لا تواجــه أزمــات، بــل الــدول التــي 
تســتطيع إدارة هــذه الأزمــات مــن دون أن تفقــد 

الاســتراتيجية. بوصلتهــا 
مــا نحتاجــه هــو الصبــر والتقييــم وإعــادة النظــر 
فــي الأدوات والســرعات، لا التراجــع عــن الوجهــة 
نفســها. قد نكون أحيانًًا متفائلين أكثر من اللازم 
فــي تقديــر ســرعة التحــولات، مثــل الاعتقــاد أننــا 
نســتطيع بنــاء حيــاة حزبيــة ناضجــة خلال ســنوات 
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بيئــة  فــي  اســتثمارات ضخمــة  جــذب  أو  قليلــة، 
إقليميــة عاليــة المخاطــر وعــدم اليقيــن. لكــن هــذا 

لا يعنــي أن الاتجــاه خاطــئ.

فــي التحديــث الاقتصادي، ومع صعــود الممرات 
وخطــوط الإمــداد وســكك الحديــد والمشــاريع 
الإقليميــة، مــا الأولويــة الأردنيــة؟ كيــف يمكــن 
للأردن أن يتحــول مــن ممــر عبــور إلــى عقــدة 

ــة؟ ــط اقتصــادي حقيقي ــاج وخدمــات ورب إنت

د. الرزاز
برأيــي،  للأردن،  بالنســبة  الأساســية  الأولويــة   
هــي ألا يتحــول إلــى مجــرد “خــط عبــور” داخــل 
المشــاريع الإقليميــة والدوليــة الجديــدة. هنــاك 
فــرق كبيــر بيــن أن تكــون دولــة تمــر عبرهــا خطــوط 
الطاقــة والبضائــع والممــرات اللوجســتية، وبيــن 
أن تتحــول إلــى مركــز اقتصــادي وإنتاجــي وخدمــي 

حقيقــي داخــل هــذه الشــبكات.
ســتمر  الإمــداد  وخطــوط  الممــرات  كانــت  إذا 
ذلــك  ينعكــس  أن  الضــروري  فمــن  الأردن،  عبــر 
الوطنــي،  الاقتصــاد  علــى  مباشــرة  بصــورة 
وعلــى فــرص العمــل، وعلــى سلاســل الإنتــاج 
تقــع ضمــن  التــي  المجتمعــات  المحليــة، وعلــى 
هــذه المشــاريع. الفكــرة لا تتعلــق فقــط بمــرور 
الخطــوط فــوق الجغرافيــا الأردنيــة، وإنمــا بكيفيــة 
تحويــل هــذا الموقــع إلــى قيمــة مضافــة حقيقيــة 
للدولــة والمجتمــع. الــدول التــي تســتفيد فــعالًا 
مــن الممــرات الاقتصاديــة ليســت الــدول التــي 
تســمح بالعبــور فقــط، وإنمــا الــدول التــي تبنــي 
حــول هــذه الممــرات صناعــات وخدمــات ومراكــز 

قــادرة  تحتيــة  وبنيــة  واســتثمارات  لوجســتية 
ولهــذا  اقتصــادي مســتدام.  خلــق نشــاط  علــى 
ربــط  كيفيــة  فــي  التفكيــر  المهــم  مــن  يصبــح 
هــذه المشــاريع بالاقتصــاد المحلــي، وبالتعليــم 
والتدريــب وســوق العمــل، وبالقطــاع الصناعــي 
والخدمــي، حتــى لا تبقــى الفوائــد محصــورة فــي 
الرســوم أو العوائــد المحــدودة قصيــرة المــدى.

وفــي الوقــت نفســه، يجــب الانتبــاه إلــى مســألة 
الارتهــان  وعــدم  والممــرات  الشــبكات  تنويــع 
التــي  الدولــة  واحــدة.  جهــة  أو  واحــد  لمســار 
تعتمــد علــى خــط واحــد أو علــى شــريك واحــد 
تصبــح أكثــر هشاشــة أمــام التحــولات السياســية 
ــة  ــك الدول ــن تمتل ــة. أمــا حي ــة والأمني والاقتصادي
خيــارات متعــددة وشــبكات متنوعــة، فــإن قدرتهــا 
علــى المنــاورة تصبــح أكبــر، وتكــون أقــل عرضــة 
أو  أزمــة إقليميــة  التعطيــل عنــد أي  أو  للضغــط 

دوليــة.
لهــذا أعتقــد أن المطلــوب فــي المرحلــة المقبلــة 
الممــرات  مشــاريع  فــي  الانخــراط  فقــط  ليــس 
الإقليميــة، وإنمــا امــتلاك رؤيــة واضحــة لكيفيــة 
تحويــل الموقــع الجغرافــي الأردنــي إلــى عنصــر 
المــدى،  طويلــة  واســتراتيجية  اقتصاديــة  قــوة 
هــذه  فــي  فــاعالًا  جــزءًًا  الأردن  يصبــح  بحيــث 
الشــبكات، لا مجــرد مســاحة تمــر عبرهــا مشــاريع 

الآخريــن.

ــا اختيــار مفتــاح  وفــي التحديــث الإداري، إذا أردن
واحــد للمرحلــة المقبلــة، هــل يكــون الرقمنــة، 
ــوت  ــل ص ــات تجع ــاء آلي ــة، أم بن ــادة الهيكل أم إع
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المواطــن يصــل إلــى المؤسســة وتحــوّّل الثقــة 
ــاس والمســاءلة؟ ــة للقي ــى علاقــة قابل إل

د. الرزاز
بالنســبة لــي، جوهــر التحديــث الإداري لا يقتصــر 
علــى الرقمنــة أو إعــادة هيكلــة المؤسســات أو 
هــذه  أهميــة  رغــم  الإداريــة،  المســميات  تغييــر 
بطبيعــة  تتعلــق  الأعمــق  القضيــة  الجوانــب. 
العلاقــة بيــن المواطــن والمؤسســة العامــة: هــل 
يشــعر المواطــن فــعالًا أن صوتــه يصــل؟ وهــل 
تــدرك المؤسســات أنهــا خاضعــة للمســاءلة أمــام 

النــاس؟
أي عمليــة تحديــث إداري لا تبنــي قنــوات حقيقيــة 
للتواصــل والمحاســبة والثقــة ســتبقى محــدودة 
ــع  ــة لا تُُصن ــر، لأن الثقــة بيــن المجتمــع والدول الأث
بالشــعارات أو الحــملات الإعلاميــة، وإنمــا تتشــكل 
حيــن يشــعر المواطــن أن شــكواه تُُتابــع، وأن أداء 
المؤسســات يمكــن قياســه ومحاســبته بصــورة 
، أن مؤسســة  النــاس، مــثالًا يــرى  واضحــة. حيــن 
وعالجــت  الشــكاوى  آلاف  اســتقبلت  معينــة 
معظمهــا بفعاليــة، بينمــا عجــزت مؤسســة أخــرى 
عــن القيــام بالــدور نفســه، يبدأ الشــعور بالتشــكل 
بــأن هنــاك نظامًًــا يعمــل بالفعــل، وأن الأداء ليــس 
متــروكًًا للعشــوائية أو المزاجيــة. وهــذه النقطــة 
بحــد ذاتهــا مهمــة جــدًًا فــي إعــادة بنــاء الثقــة بيــن 

ــة. المواطــن والدول
أمــا حيــن تغيــب هذه الجســور، فإن حتــى الإنجازات 
الحقيقية قد تفقد تأثيرها، لأن الفجوة النفســية 
والمعرفيــة بيــن المجتمــع والمؤسســات تصبــح 
أحيانًًــا أكبــر مــن الواقــع نفســه. النــاس لا تحكــم 

فقــط علــى مــا يُُنجــز، وإنمــا علــى مــدى شــعورها 
مشــكلاتها  وتفهــم  منهــا  قريبــة  الدولــة  بــأن 
وتســتجيب لهــا. ولهــذا أعتقــد أن جوهــر الإصلاح 
الإداري فــي المرحلــة المقبلــة يجــب أن يركــز علــى 
بنــاء مؤسســات تســمع النــاس، وتتفاعــل معهــم، 
والشــفافية  للمحاســبة  واضحــة  آليــات  وتمتلــك 

ــم المســتمر. والتقيي
خلال  ســتنجح  التــي  الدولــة  النهايــة،  وفــي 
الدولــة  فقــط  تكــون  لــن  المقبلــة  الســنوات 
مــوارد  أو  تمتلــك موقعًًــا جغرافيًًــا مهمًًــا  التــي 
ماليــة كبيــرة، وإنمــا الدولــة القــادرة علــى فهــم 
وتصحــح  تتعلــم  مؤسســات  وبنــاء  مجتمعهــا، 
أخطاءهــا بصــورة مســتمرة، وتحــول الاســتقرار 
والــدور  للإنتــاج  منصــة  إلــى  دفاعيــة  حالــة  مــن 

الفاعــل. الإقليمــي 
وهــذا، برأيــي، هو التحدي الحقيقي أمام الأردن: 
الحفــاظ علــى الاســتقرار، وفــي الوقــت نفســه 
إلــى عنصــر قــوة قــادر  تحويــل هــذا الاســتقرار 
علــى إنتــاج الثقــة والتنميــة والــدور الإقليمــي، لا 
الاكتفــاء باعتبــاره وضعًًــا يجــب الدفــاع عنــه فقــط.

أو  اقتصاديــة  تبــدو  لا  التحــولات  هــذه  كل 
الإنســان  شــعور  تمــس  بــل  فقــط،  سياســية 
هــل  والاســتقرار.  والمعنــى  بالأمــان  نفســه 
ــا أزمــة نفســية  تعتقــد أن العالــم يعيــش أيًضً
أزمــة نظــام دولــي؟ وحضاريــة، وليــس فقــط 

د. الرزاز
والاقتصاديــة  السياســية  النقاشــات  مــن  كثيــر 
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والتحالفــات  والمؤشــرات  الأرقــام  علــى  تركــز 
وموازيــن القــوة، لكنهــا تتجاهــل أحيانًًــا أن هنــاك 
إنســانًًا يعيــش وســط كل هــذه التحــولات ويحــاول 
أن يفهــم مكانــه فــي عالــم يتغيــر بســرعة هائلــة. 
جــزء كبيــر مــن أزمــة العالــم اليــوم يرتبــط بتصاعــد 
الشــعور بعــدم اليقيــن. الإنســان بــدأ يشــعر أن 
العناصــر التــي كانت تمنحه الإحســاس بالاســتقرار 
والطبقــة  الوظيفــة،  ثباتًًــا:  أقــل  أصبحــت 
الوســطى، والهويــة الاجتماعيــة، وحتــى صــورة 

نفــسها. المــستقبل 
مــن  نــوع  هنــاك  كان  الماضيــة،  العقــود  فــي 
الوعــد الضمنــي داخــل كثيــر مــن المجتمعــات: إذا 
تعلــم الإنســان وعمــل واجتهــد، فســيحصل علــى 
فرصــة لحيــاة مســتقرة ولمســتقبل أفضــل مــن 
الجيــل الســابق. اليــوم، هــذا الوعــد يبــدو أضعــف 
بكثيــر فــي نظــر قطاعــات واســعة مــن النــاس، 
ــة، أو التطــور  ســواء بســبب التحــولات الاقتصادي
السياســية  الأزمــات  أو  الســريع،  التكنولوجــي 

والحــروب، أو اتســاع الفجــوات الاجتماعيــة.
ولهــذا نــرى تصاعــدًًا فــي مشــاعر القلــق والغضــب 
وفقــدان الثقــة، إضافــة إلــى صعــود الشــعبوية 
والتوتــرات الهوياتيــة، خصوصًًــا بيــن فئات الشــباب 
ًـا أن العالــم يتحــرك بســرعة أكبــر  التــي تشــعر أحيان�
مــن قدرتهــا علــى اللحاق به أو فهمــه. التكنولوجيا 
قدمتهــا،  التــي  الهائلــة  الفوائــد  رغــم  نفســها، 
ســاهمت فــي بعــض الأحيــان فــي تعميــق هــذا 
الشــعور. العالــم أصبــح أســرع وأكثــر ضغطًًــا، وحياة 
النــاس دخلــت فــي حالــة مــن المقارنة المســتمرة، 
ســواء اقتصاديًًــا أو اجتماعيًًــا أو نفســيًًا. كمــا أن 
كثيــرًًا مــن الروابــط الاجتماعيــة التقليديــة تراجعــت 

أو أصبحــت أضعــف مــن الســابق. وأصبــح المواطــن 
يشــعر بمزيــد مــن التهميــش، »يفضفــض« عــن 
نفســه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ولكــن 

لا يشــارك فــي الحيــاة العامــة.
ولهــذا أعتقــد أن العالــم يعيــش اليــوم أزمة معنى 
بقــدر مــا يعيــش أزمــة سياســة أو اقتصــاد. النــاس 
تســأل بصــورة متزايــدة: مــا معنــى العدالــة؟ مــا 
داخــل  الإنســان  دور  هــو  مــا  التقــدم؟  معنــى 
هــذا العالــم المتغيــر؟ ومــا الــذي يمكــن أن يمنــح 
ًـا بالأمــان والانتمــاء والثقــة  الأفــراد شــعورًًا حقيقي�

بالمســتقبل؟
وفــي النهايــة، أي نظــام سياســي أو اقتصــادي 
يفقــد قدرتــه علــى منــح النــاس حــدًًا معقــوالًا مــن 
الكرامــة والاســتقرار والأمــل ســيواجه، عــاجالًا أم 
ًـا مــن الخــارج  ، أزمــة عميقــة، حتــى لــو بــدا قوي� آجالًا
الاســتقرار  كبيــرة.  اقتصاديــة  أرقامًًــا  حقــق  أو 
بالقــوة  أو  بالنمــو  فقــط  يُُقــاس  لا  الحقيقــي 
العســكرية أو بحجــم النفــوذ، وإنمــا أيضًًــا بقــدرة 
المجتمــع علــى الحفــاظ علــى تماســكه النفســي 
والاجتماعــي، وبقــدرة الإنســان علــى الشــعور أن 
لــه مكانًًــا ودورًًا ومســتقبالًا داخــل هــذا العالــم.
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محجوب الزويري

إيــران وتراكــم الخســائر: الجمهوريــة الإسلامية في اليوم 
التالــي للحرب

مرحلــة  الإقليــم  فــي  الإيرانــي  النفــوذ  يشــهد 
تــآكل متســارع علــى مســتويات متعــددة. ليــس 
فجــأة، وليــس بقــرار خارجــي وحــده، بــل بوصفــه 
محصلــة تراكمــات قرّّرتهــا طهــران بنفســها حيــن 
اختــارت أن تكــون جــزءاًً مــن المعادلــة الإقليميــة 
بأســلوب أثبــت أن تكلفتــه تفــوق عائــده.  ففــي ٨ 
ديســمبر ٢٠٢٤ خســرت طهــران نفوذهــا بشــكل 
تدريجــي  تراجــع  ذلــك  كامــل فــي ســوريا، وتبــع 
فــي قــوة حــزب اللــه السياســية وخســارة الصــف 
والعســكرية،  السياســية  قيادتــه  مــن  الأول 
وأمــا الميليشــيات العراقيــة ومعهــا حركــة أنصــار 
الضبابيــة  مــن  حالــة  فتواجــه  الحوثييــن   اللــه 
مســتقبل  بشــأن  اليقيــن  وعــدم  الاســتراتيجية 
أدوارهــا الإقليميــة. فكيــف وصــل مشــروع امتــد 

عقــوداًً إلــى هــذا المنعطــف؟
تجــادل هــذه المقالــة بــأن مــا تواجهــه إيــران بعــد 
الحــرب لا يقتصــر علــى خســائر عســكرية أو تراجــع 
فــي شــبكة الحلفــاء، وإنمــا يتمثــل فــي انتقــال 

أعمــق مــن مرحلــة النفوذ الرخيص سياســيًًا ورمزيًًا 
واقتصاديًًــا  أمنيًًــا  المكلــف  النفــوذ  مرحلــة  إلــى 
وداخليًًــا. فقــد كانــت طهــران لعقــود قــادرة علــى 
إلــى  والمظلوميــة  المقاومــة  خطــاب  تحويــل 
نفســها  تجــد  لكنهــا  واســع،  إقليمــي  رأســمال 
اليــوم أمــام معادلــة مغايــرة: شــبكة نفــوذ تتطلب 
وبيئــة  أضعــف،  رمزيــة  وشــرعية  أعلــى،  مــوارد 
إقليميــة أكثــر اســتعدادًًا لمحاســبة كلفــة الــدور 

الإيرانــي.
من نعمة النفوذ  إلى تكلفته

قبــل عــام 2011، كانــت إيــران تتمتــع بمــا يمكــن 
تســميته »نعمــة النمــوذج«؛ فهــي التــي تواجــه 
قــوى الاســتكبار وتحمــل رايــة المظلوميــن، بينمــا 
إلــى ســجل  تُُضــاف  المجــاورة  العربيــة  الأنظمــة 
المظالــم لا إلــى ســجل المقاومــة. كانــت هــذه 
ُـدار بأقــل قــدر مــن التكلفــة وأكبــر قــدر  المعادلــة ت�
ــر السياســي، عبــر أدوات القــوة الناعمــة  مــن الأث
التــي صنعــت لطهــران حضــوراًً إقليميــاًً يفــوق مــا 

ــا ، محــرر علمــي فــي الموســوعة  ــر فــي معهــد الدوجــة للدراســات العلي أســتاذ  سياســة وتاريــخ الشــرق الاوســط المعاصــر. اســتاذ زائ

 Journal of   العربيــة ، المركــز العربــي للابحــاث ودراســة السياســات ، مؤســس ورئيــس تحريــر المجلــة العلميــة المحكــم دراســات الخليــج

 Reimagining Social  والمحــرر لسلســلة كتــاب إعــادة تصــور العلــوم الاجتماعيــة والانســانية فــي/ مــن الشــرق الاوســط ,Gulf Studies

ــة  ــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي Sciences and Humanities in and from the Middle East  هــو زميــل أول غي

فــي قطر.تركّّــز  دراســاته وابحاثــه علــى قضايــا إيــران والشــرق الأوســط ومســتقبل العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي التعليــم العالــي. 
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تســتطيع تحقيقــه بالقــوة العســكرية المباشــرة. 
والمنظمــات  المدعومــة،  الفضائيــة  القنــوات 
المــدارس  فــي  الدينــي  والحضــور  الثقافيــة، 
والحســينيات، كلهــا كانــت أدوات تشــكيل نفــوذ 
إيــران  قــوة  كانــت  بالــغ.  وعمــق  زهيــدة  بكلفــة 
علــى  علــى قدرتهــا  قائمــة  المرحلــة  تلــك  فــي 
إنتــاج معنــى سياســي يتجــاوز حدودهــا، أكثــر مــن 
المباشــر.  العســكري  الانتشــار  علــى  اعتمادهــا 
لذلــك بــدا نفوذهــا واســعًًا قياسًًــا بحجــم المــوارد 

التــي أنفقتهــا عليــه.
ثــم جــاء الربيــع العربــي ليكســر هــذه المعادلــة مــن 
الداخــل. فجــأة ظهــرت فــي الميــدان قــوى تتبنــى 
الخطــاب ذاتــه: الدفــاع عــن المظلــوم ومواجهــة 
الطغيــان. لكــن الحــركات الشــعبية العربيــة تبنــت 
النمــوذج  عــن  التغييــر بصــورة مســتقلة  خطــاب 
وبنغــازي  و  القاهــرة  و  تونــس  فــي  الإيرانــي، 
وصنعــاء. وجــدت إيــران نفســها أمــام تحــدٍّّ لا يأتيهــا 
مــن خــارج المنظومــة بــل مــن داخــل جمهورهــا 
الإيرانــي  الموقــف  كان  تمثيلــه.  ادّّعــت  الــذي 
اختــارت  فحيــن  المــآلات؛  تحديــد  فــي  حاســما� 
طهــران الوقــوف مــع نظــام الأســد ضــد شــعبه، 
ــه مؤامــرة موجهــة  ووصفــت الحــراك الســوري بأن
خارجيــاًً بينمــا أســمت غيــره »صحــوة إسلاميــة«، 
مــا عــزز الانطبــاع الإقليمــي بــأن البعــد المذهبــي 
بــات يتقــدم علــى الخطــاب الثــوري العابــر للحــدود. 
وبذلــك خســرت مــا بنتــه بصبــر مــن رصيــد اعجــاب 
ومــؤازرة لــدى الــرأي العــام العربــي. لم يــؤدِِ الربيع 
مــا  بقــدر  عســكريًًا  إيــران  إضعــاف  إلــى  العربــي 
ســاهم فــي تــآكل صورتهــا الرمزيــة لــدى قطاعــات 
واســعة مــن الــرأي العــام العربي، لكنــه جرّّدها من 

أثمــن مــا تملــك: صورتهــا. وحيــن فقــدت الصــورة، 
ض بالمــال ولا بالــسلاح. فقــدت معهــا أداةًً لا تُُعــّوَّ

تعــد  لــم  الأولــى.  التحــول  نقطــة  وقعــت  هنــا 
نصــرة  خطــاب  بيــن  الجمــع  علــى  قــادرة  إيــران 
انتفاضــة  يواجــه  نظــام  ودعــم  المســتضعفين 
انتقالهــا مــن الاســتثمار  شــعبية واســعة. ومــع 
انتقــل  الحليــف،  عــن  الدفــاع  إلــى  الرمــز  فــي 
نفوذهــا مــن حقــل الشــرعية إلــى حقــل القــوة 
الصلبــة. كان ذلــك التحــول بدايــة ارتفــاع الكلفــة: 
كلفــة ماليــة فــي ســوريا، وكلفــة مذهبيــة فــي 
المجــال العربــي، وكلفــة سياســية فــي صورتهــا 

العــام. الــرأي  لــدى 
سوريا: خسارة العمق لا خسارة الحليف فقط

ثــم  جــاء الثامــن مــن ديســمبر 2024. فســقوط 
نظــام الأســد لــم يكــن خســارة حليــف، بــل كان 
التــي  الإقليميــة  البنيــة  صميــم  فــي  اختراقــا� 
مثّّلــت  عقــود.  أربعــة  مــدى  علــى  إيــران  بنتهــا 
ــة اللوجســتية  ــة فــي البني ســوريا الحلقــة المركزي
الإقليمــي؛  الإيرانــي  للنفــوذ  والاســتراتيجية 
ــان، ومــن  ــى لبن ــت تتدفــق الأســلحة إل عبرهــا كان
المقاومــة«  »محــور  ب  يُُعــرف  مــا  كان  خلالهــا 
يحافــظ علــى اتصالــه الجغرافــي مــن طهــران إلــى 
أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير  المتوســط.  البحــر 
إيــران أنفقــت مــا يزيــد علــى ثلاثيــن مليــار دولار 
فــي ســوريا علــى مــدى ســنوات الحــرب، فــضلًاً 
عــن آلاف المقاتليــن الذيــن ســقطوا علــى أرضهــا. 
خســارة كل هــذا الاســتثمار دفعــةًً واحــدة تعنــي 
أن الخريطــة تغيــرت، وأن النفــوذ الإيرانــي فــي 
للمــرة  بــات محاصــراًً جغرافيــاًً  العربــي  المشــرق 
الأولــى منــذ عقــود. وفــي الســياق ذاتــه، خــرج 
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تواجهــه  مــا  بــأن  المقالــة  هــذه  تجــادل 
إيــران بعــد الحــرب لا يقتصــر علــى خســائر 
عســكرية أو تراجــع فــي شــبكة الحلفــاء، 
مــن  أعمــق  انتقــال  فــي  يتمثــل  وإنمــا 
ًـا  ا ورمزي� ــة النفــوذ الرخيــص سياســًيً مرحل
ــا  أمنًيً المكلــف  النفــوذ  مرحلــة  إلــى 

ــا. وداخلًيً ـًا  واقتصادي�

حــزب اللــه مــن مواجهاتــه وقــد دفــع ثمنــاًً بالغــاًً 
تجــد  فيمــا  التنظيميــة،  وقدراتــه  قيادتــه  مــن 
مــن  حالــة  فــي  نفســها  العراقيــة  الميليشــيات 
عــدم اليقيــن الاســتراتيجي، بيــن ضغــوط داخليــة 
تطالبهــا بإعــادة تعريــف دورهــا وضغــوط خارجيــة 

خياراتهــا. تُُضيّّــق 
حليفًًــا  كونهــا  مــن  تنبــع  لا  هنــا  ســوريا  أهميــة 
سياســيًًا لطهــران فحســب، وإنما مــن كونها كانت 
الإقليمــي  للمشــروع  الجغرافيــة  التحتيــة  البنيــة 
الإيرانــي. خســارة دمشــق تعنــي أن محــور النفــوذ 

فقــد طريقــه البــري الأكثــر حساســية، وأن حــزب 
اللــه لــم يعــد يســتند إلــى العمق ذاتــه، وأن العراق 
لــم يعــد حلقــة ضمــن مجــال متصــل بقــدر مــا أصبــح 
ســاحة ضغــط وتعويــض. بهــذا المعنــى، خســرت 

إيــران جغرافيــا النفــوذ قبــل أن تخســر أدواتــه.
الحلفــاء  عــبء:  إلــى  النفــوذ  يتحــول  حيــن 

الصمــود واســتراتيجية 
تكشــف الحــرب أن شــبكة الحلفــاء التــي منحــت 

المباشــر  غيــر  الــردع  علــى  قــدرة  لعقــود  إيــران 
ًـا إلــى عــبء سياســي وأمنــي. فحزب  تحولــت جزئي�
اللــه خــرج مــن المواجهــات وقــد تراجعــت قدرتــه 
علــى المبــادرة واتســعت القيــود اللبنانيــة علــى 
ضغطًًــا  تواجــه  العراقيــة  والميليشــيات  حركتــه. 
والسياســي  العقائــدي  ارتباطهــا  بيــن  مزدوجًًــا 
بطهــران وبيــن كلفــة تحويــل العــراق إلــى ســاحة 
أمــا  والإســرائيلية.  الأمريكيــة  للــردود  مفتوحــة 
الحوثيــون، فرغــم احتفاظهــم بقــدرة عاليــة علــى 
الإربــاك فــي البحــر الأحمــر، فــإن دورهــم بــات يضع 
إيــران أمــام معادلــة أكثــر تعقيــدًًا: كل توســع فــي 
التعطيــل،  علــى  القــدرة  يرفــع  الوكيــل  وظيفــة 
لكنــه يرفــع كذلــك كلفــة العــزل والضغــط الدولــي.

بعــد تراجــع جــزء كبيــر من أدوات النفــوذ الهجومي، 
ــران إلــى منطــق دفاعــي يقــوم علــى  انتقلــت إي
الحــروب  ففــي  عليهــا.  الضغــط  كلفــة  توســيع 
تطــورات  ســياق  فــي  جــاءت  التــي  المتلاحقــة 
الســابع مــن أكتوبــر 2023، حيــث تلقــت إســرائيل 
أكبــر هجــوم عســكري مــن لاعــب أدنى مــن الدولة 
منــذ احتلالهــا لفلســطين فــي العــام 1948، فمن 
“حــرب الاثنــي عشــر يومًًــا” فــي يونيو/حزيــران 
2025 إلــى “حــرب الأربعيــن يومًًــا” فــي فبرايــر 
2026، حيــث تــم تدميــر قــدرات نوويــة وعســكرية 
وبنــى تحتيــة واغتيــال قــادة وكُُشــفت شــبكات، 
ظــل النظــام متماســكًًا. لا لأنــه لا يُُهــزم، بــل لأنــه 
أتقــن معادلــة مختلفــة: أن يجعــل الهزيمــة باهظــة 
علــى الجميــع. حيــن أُُغلــق مضيــق هرمــز، لــم يكــن 
مفادهــا  اســتراتيجية  رســالة  بــل  تكتيكيًًــا،  ذلــك 
ــه  ــم كل ــار الإيرانــي ســيدفعه العال أن ثمــن الانهي
وإن بمســتويات، ذلــك أن مــا يقــارب خُُمــس تجــارة 
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ًـا، والــذي  النفــط العالميــة يعبــر هــذا المضيــق يومي�
يرتبــط بــه صناعــات وسلاســل إمــداد واســتقرار 
قــد  “الصمــود”  مــن  النمــط  هــذا  سياســي. 
يكشــف عــن عقيــدة راســخة أن إيــران لا تســعى 
الهزيمــة  جعــل  إلــى  بــل  الانتصــار،  إلــى  دائمًًــا 

مكلفــة لمــن يحــاول فرضهــا عليهــا.
علــى  تعــرض  إيــران  تعــد  لــم  المعنــى،  بهــذا 
خصومهــا صــورة القــوة المنتصــرة، وإنمــا صــورة 
الدولــة التــي يصعــب كســرها مــن دون إلحــاق ضرر 
واســع بالنظــام الإقليمــي والاقتصــاد العالمــي. 
وهــذا الفــارق أساســي فــي فهــم موقعهــا بعــد 
الحــرب: فالــردع لــم يعــد يقــوم علــى القــدرة علــى 
التوســع، بــل علــى القــدرة علــى جعــل الانكمــاش 
مكلفًًــا للجميــع. غيــر أن قــدرة إيــران علــى الصمــود 
لــن تلغــي ســؤال الكلفــة التاريخيــة لهــذا الصمــود، 
الــدول  فيهــا  تضطــر  لحظــات  ظهــور  تمنــع  ولا 
والســيادة  بالقــوة  علاقتهــا  تعريــف  إعــادة  إلــى 

والتســوية.
هل تواجه إيران تركمنجاي جديدة؟

المحطــات  أكثــر  الســؤال  هــذا  يســتحضر 
إيلامــاًً فــي الذاكــرة الإيرانيــة الجمعيــة. فــي 
تركمنجــاي  معاهــدة  وُُقِّّعــت   ،1828 عــام 
تحــت ثقــل الهزيمــة أمــام روســيا القيصريــة، 
فتنازلــت إيــران القاجاريــة عــن مــا يقــارب مــن 
٨٠ الــف كــم مربــع مــن أراضيهــا فــي منطقــة 
وأجــزاء  وأرمينيــا  أذربيجــان  القوقــاز، شــملت 
حربيــة  تعويضــات  ودفعــت  جورجيــا،  مــن 
مُُجحفــة قدّّرهــا المؤرخــون ٢٠ مليــون روبــل. 
ــة  ــة قراب ــة القاجاري ومــع ذلــك، اســتمرت الدول
ومُُثخََنــةًً  مُُرهََقــةًً  بعدهــا؛  الزمــن  مــن  قــرن 

فــي كرامتهــا، لكنهــا لــم تنهََــر. بــل إن بعــض 
المؤرخيــن يــرون أن صدمــة تركمنجــاي أيقظــت 
فــي الوعــي الإيرانــي حساســية متجــددة تجــاه 
الســيادة والاســتقلال، ظلّّــت تُُغــذّّي الخطــاب 
السياســي الإيرانــي حتــى يومنــا هــذا. فهــل 
يمثّّــل التنــازل عــن البرنامــج النــووي الإيرانــي، 
أو تجميــده الجوهــري فــي إطــار اتفــاق شــامل 
مــع واشــنطن وشــركائها، ضربــاًً مــن تركمنجــاي 
ــة علــى فــارق  ــدة؟  تنطــوي هــذه المقارن جدي
جوهــري لا يمكــن تجــاوزه: خســارة 1828 كانــت 
جغرافيــة وأبديــة، لا تُُعــاد الأراضــي بســهولة 
فــي معــادلات القــوى الكبــرى.1 أمــا التنــازل 
الوظيفــي عــن القــدرة النوويــة أو تجميدهــا 
للمراجعــة؛  قابــل  المبــدأ  حيــث  مــن  فهــو 
العلميــة  خبراتهــا  تراكــم  أن  إيــران  تســتطيع 
الظــروف،  تتبــدل  حيــن  قدراتهــا  بنــاء  وتُُعيــد 
كمــا أثبتــت ذلــك بعــد انهيــار اتفــاق 2015 حيــن 
بنســب  اليورانيــوم  تخصيــب  إلــى  ســارعت 

تجــاوزت مــا نصّّــت عليــه الاتفاقيــة بمراحــل.
يبقــى القاســم المشــترك بيــن الحالتين أعمق 
مــن المقارنــة الجغرافيــة: إنــه معادلــة البقــاء 
فــي مواجهــة الكبريــاء. الدولــة القاجاريــة قبلــت 
بتركمانجــاي لأن البديــل كان الانهيــار. وإيــران 
اليــوم تُُحاصََــر مــن جهــات متعــددة: عقوبــات 
ــة متراكمــة أفقــدت العملــة الإيرانيــة  اقتصادي
العقــد  خلال  قيمتهــا  مــن   90% مــن  أكثــر 
حلفائهــا،  منظومــة  فــي  وتــآكل  الماضــي، 
والتــي  الروســية،  الإمبراطوريــة  أمــام  الإيرانيــة  القاجاريــة  الدولــة  هزيمــة   1  
انتهــت بتوقيــع Treaty of Turkmenchay ســنة .1828 هــذه المعاهــدة تُُعــد فــي 
ــر اللحظــات إذلالًًا فــي التاريــخ الإيرانــي الحديــث،  الوعــي الإيرانــي واحــدة مــن أكث
لأنهــا أجبــرت إيــران علــى التنــازل عــن مســاحات واســعة فــي القوقــاز و دفــع 

تعويضــات ماليــة ضخمــة لروســيا وغيرهــا.
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وضغــط شــعبي داخلــي لــم يُُطفئــه خطــاب 
ّـى فــي موجــات الاحتجــاج المتكــررة  الثــورة، تجل�
مــن الحركــة الخضــراء2 عــام 2009 إلــى انتفاضــة 
الســؤال   3.2022 عــام  أمينــي«  »مهســا 
ــازل ســيأتي،  الحقيقــي إذن ليــس إن كان التن
قــدر  أي  وعلــى  شــروط،  وبــأي  متــى،  بــل 
ــه. مــا يجعــل اللحظــة  ــظ ب ــاء المُُحتفََ مــن الكبري
الراهنــة أشــد حساســية هــو أن أي مفاوضــات 
منــاخ  فــي  بــل  فــراغ،  فــي  تجــري  لا  نوويــة 
ــار العســكري  ــه الخي ــات في ــي ب إقليمــي ودول
ورقــةًً مفتوحــة لا مجــرد تهديــد بلاغــي، ممــا 
الأضيــق  الإيرانــي  المنــاورة  هامــش  يجعــل 

.2015 عــام  النــووي  منــذ توقيــع الاتفــاق 
نقطــةًً  تركمنجــاي  معاهــدة  وضعــت  حيــن 
لــم  الإيرانيــة،  الروســية  الحــرب  نهايــة  علــى 
مهمــة  أمــام  نفســها  القاجاريــة  الدولــة  تجــد 
اســتعادة الأراضــي المفقــودة، بــل أمــام تحــدٍّّ 
أشــد إلحاحــاًً وأعمــق أثــراًً: كيــف تُُعيــد بنــاء دولــة 
كادت الحــرب أن تُُفككهــا مــن الداخــل قبــل أن 

تهزمــها ــمن الــخارج.
جــاءت محــاولات الإصلاح القاجاريــة التــي بــدت 
واضحــة  فــي عصــر ناصــر الديــن شــاه القاجــاري  
و وزيــره أميــر كبيــر،4 وهــي محــاولات تحديــث 
متأخــرة حاولــت استنســاخ النمــوذج الأوروبــي 

  2موجــة احتجاجــات واســعة شــهدتها إيــران عقــب الانتخابــات الرئاســية عــام 
 ،Mahmoud Ahmadinejad 2009، اعتراضًًا على نتائج إعادة انتخاب الرئيس
أبــرز  مــن  وتُُعــد   .Mir-Hossein Mousavi بزعامــة  الإصلاحــي  التيــار  وقادهــا 

التحديــات الداخليــة التــي واجهــت النظــام الإيرانــي بعــد ثــورة 1979.
  3 موجــة احتجاجــات واســعة اندلعــت فــي Iran عــام 2022 عقــب وفــاة الشــابة 
Mahsa Amini بعــد توقيفهــا مــن قبــل شــرطة الأخلاق، وتحولــت ســريعًًا إلــى 
احتجاجــات ذات أبعــاد سياســية واجتماعيــة واســعة، عبّّــرت عــن تصاعــد التوتــر 

بيــن قطاعــات مــن المجتمــع الإيرانــي ومنظومــة الحكــم.
الصــدر  منصــب  شــغل  القاجاريــة،  الدولــة  فــي  الإصلاح  رجــال  أبــرز    4أحــد 
إيــران. فــي  والتعليــم  والجيــش  الإدارة  تحديــث  بمحاولاتــه  وعُُــرف  الأعظــم، 

لكنهــا  مركزيــة،  وإدارة  نظامــي  جيــش  فــي 
اصطدمــت بســقف المؤسســة الدينيــة التــي 
كانــت تمتلــك شــرعية موازيــة، وبنخــب محليــة 
لــم تــرََ فــي الإصلاح ســوى تهديــد لمصالحهــا. 
اســتمرت الدولــة القاجاريــة لكنهــا لــم تتحــول؛ 
بقيــت تســير بعقــل مــا قبــل تركمنجــاي فــي 
ــر بســرعة لــم تســتوعبها، حتــى جــاء  عالــم تغيّّ
عصــر المشــروطة فــي مطلع القرن العشــرين 
ثــم  المتراكــم،5  التناقــض  هــذا  عــن  تعبيــراًً 
جــاء رضــا شــاه ليُُســدل الســتار علــى الحقبــة 
القاجاريــة كلهــا. الــدرس ليــس فــي النهايــة، بل 
فــي المســافة الفاصلــة بيــن اللحظتيــن: بيــن 
الســقوط  ولحظــة  المعاهــدة  توقيــع  لحظــة 
النهائــي، ثمانيــة عقــود مــن الزمــن أضاعتهــا 
الدولــة القاجاريــة فــي صــراع بين حاجــة الإصلاح 
ومقاومــة التغييــر. فهــل تجــد إيــران الجمهوريــة 
طريــق  مفتــرق  أمــام  نفســها  الإسلاميــة 

مماثــل؟
الإجابــة تبــدأ مــن فهــم مــا ســتُُعلنه طهــران 
أولويــة فــي اليــوم التالــي لأي تســوية. كل 
النظــام  تماســك  أن  علــى  تــدل  المؤشــرات 
ســيكون الســطر الأول فــي أي أجنــدة مرحلــة 
مــن  خرجــت  التــي  فإيــران  الحــرب.  بعــد  مــا 
أخطــر  أن  جيــداًً  تعــرف  المتراكمــة  الضغــوط 
فــي  بــل  الخــارج،  فــي  ليــس  يواجههــا  مــا 
الداخــل الــذي بــات يحمــل فجــوات متعاظمــة 
بيــن شــرائح الشــعب الشــابة والغاضبــة وبيــن 

  5التســمية التــي تُُطلــق فــي التاريــخ الإيرانــي علــى الحركــة الدســتورية والثــورة 
الشــاه  ســلطة  بتقييــد  طالبــت  والتــي   ،)1911–1905( الإيرانيــة  الدســتورية 

وإنشــاء نظــام برلمانــي.
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»لــم يــؤدِِ الربيــع العربــي إلــى إضعــاف 
ا بقــدر مــا ســاهم فــي  ــران عســكرًيً إي
ــات  ــدى قطاع ــة ل ــا الرمزي ــآكل صورته ت
العربــي،  العــام  الــرأي  مــن  واســعة 
تملــك:  مــا  أثمــن  مــن  جردهــا  لكنــه 
الصــورة،  فقــدت  وحيــن  صورتهــا. 
فقــدت معهــا أداة لا تُُعــوّّض بالمــال 

بالــسلاح.« ولا 

لــم  الداخلــي  التوتــر  الحكــم. هــذا  منظومــة 
يُُحســم، وأي اتفــاق خارجــي لــن يُُحســمه بذاتــه؛ 
لكــن أي  تخفيــف  للضغــوط الاقتصاديــة عبــر 
لأموالهــا  ايــران  واســتعادة  العقوبــات  رفــع 
المحتجــزة فــي الخــارج   والــذي قــد  تُُفضــي 
النظــام  يمنــح  قــد  نوويــة  تســوية  أي  إليــه 
إعــادة  فــي  يســتثمره  الوقــت  مــن  متســعاًً 

الداخليــة. شــرعيته  أوراق  ترتيــب 
الثانيــة.  المعركــة  فهــي  الإعمــار،  إعــادة  أمــا 
تحمــل  وهــي  المرحلــة  هــذه  دخلــت  إيــران 
الريعيــة  العقوبــات والإدارة  أنهكتــه  اقتصــاداًً 
البنيــة  فــي  الاســتثمار  وضعــف  المتراكمــة 
باتــت  كبــرى  إيرانيــة  التحتيــة. طهــران ومــدن 
تعانــي مــن مشــكلات فــي الميــاه والطاقــة 
التأجيــل.  تحتمــل  تعــد  لــم  البيئــي  والتلــوث 
إعــادة الإعمــار فــي الحالــة الإيرانيــة لا تعنــي 
فقــط مــا دمّّرتــه الحــرب مباشــرة، بــل تعنــي 
علــى  ببــطء  يتــآكل  كان  اقتصــاد  اســتعادة 
مــدى ســنوات طويلــة قبــل أن تزيــده الأحــداث 
الأخيــرة وطــأةًً. والســؤال الــذي لــم تُُجــب عنــه 
طهــران بوضــوح هــو: هل ســتنفتح على رأس 
المــال الخارجــي وشــروطه، أم ســتُُكرّّر نمــوذج 

الاكتفــاء الذاتــي الــذي أثبــت محدوديتــه؟
المقارنــة القاجاريــة هنــا بالغــة الدلالــة. فبعــد 
النوايــا  إلــى  إيــران  تفتقــر  لــم  تركمنجــاي 
القــدرة علــى  إلــى  بــل افتقــرت  الإصلاحيــة، 
الحفــاظ  متعارضيــن:  مطلبيــن  بيــن  الاختيــار 
جهــة،  مــن  القائمــة  الســلطة  هيــاكل  علــى 
جهــة  مــن  الجــذري  البنيــوي  الإصلاح  وإجــراء 
الأول،  الخيــار  القاجاريــون   اختــارت  أخــرى. 

فأنجــزوا مــا يكفــي للاســتمرار دون مــا يكفــي 
أمــام  الراهــن  الإيرانــي  النظــام  للنهــوض. 
أن  جوهــري:  فــارق  مــع  لكــن  ذاتــه،  الاختيــار 
العالــم لــم يعــد يمنــح الوقــت ذاتــه الــذي مُُنــح 

للقاجارييــن.
خاتمــــــة  

تكشــف التجربــة الإيرانيــة عبرخمســة  قــرون  
وتحديــدا منــذ القرن الســادس عشــر الميلادي  
عــن نمــط متكــرر: الدولــة  فــي ايــران تخســر 

الحــروب عســكريا ولكــن انهيارهــا يأخــذ وقتــا 
التــي  بالســرعة  تنهــض  لا  لكنهــا  طــويلا، 
يســتدعيها حجــم الخســارة. »العنقــاء الإيرانيــة« 
ــل  كمــا وصفهــا الباحثــون ليســت أســطورة، ب
التكيــف  علــى  حقيقيــة  لقــدرة  هــي وصــف 
تجــذّّرت عبــر قــرون مــن الضغــط والصمــود. غيــر 
أن العنقــاء لا تنهــض دون حريق، والحريق هذه 
المــرة ليــس خارجيــاًً فحســب. إيــران الجمهوريــة 
الإسلاميــة  تواجــه مــا واجهتــه الدولــة القاجارية 
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بعــد تركمنجــاي: نظــام بقــي لكــن العالــم مــن حولــه تغيّّــر. فبعــد تركمنجــاي أمضــت الدولــة 
القاجاريــة عقــوداًً تحــاول الإصلاح دون أن تجــرؤ علــى التحــول الجــذري، تتحــرك بعقــل الدولــة 
المهزومــة التــي لا تريــد أن تعتــرف بهزيمتهــا. عبــاس ميــرزا أدرك أن الجيــش النظامــي ضــرورة،6 
لكــن المؤسســة السياســية لــم تــدرك أن إصلاح الجيــش وحــده لا يبنــي دولــة. وحيــن جــاء عصــر 
المشــروطة ثــم رضــا شــاه، كانــت الدولــة القاجاريــة قــد اســتنفدت فرصهــا التاريخيــة واحــدة تلــو 

الأخــرى.

الجمهوريــة الإسلاميــة تمتلــك مــا لــم تمتلكه الدولة القاجارية: مؤسســات أكثر رســوخاًً، وعمقاًً 
س فــي مناهجهــا. لكنهــا تحمــل فــي الوقت ذاته  ُـدّرَّ تكنولوجيــاًً، ووعيــاًً بالتجربــة التاريخيــة التــي ت�
مــا حملتــه القاجاريــة: نزاعــاًً بنيويــاًً بيــن حاجــة الإصلاح وحســابات الاســتمرار. والفــارق الوحيــد هــو 

أن وتيــرة التاريــخ اليــوم أســرع بمــا لا يُُقــاس ممــا كانــت عليــه فــي القــرن التاســع عشــر.

تبقى الأســئلة الكبرى معلّّقة: هل ســتنجح الجمهورية الإسلامية في تحقيق ما أخفقت فيه 
الدولــة القاجاريــة، أي الجمــع بيــن تماســك النظــام وإصلاحــه فــي آنٍٍ واحــد؟ وهــل ستســتطيع 
أن تُُعيــد بنــاء اقتصادهــا دون أن تفتــح أبوابــاًً يعتبرهــا النظــام تهديــداًً لهويتــه؟ وفــي نهايــة 
المطــاف، مــاذا ســتكون إيــران فــي اليــوم التالــي للحــرب: دولــة أعــادت تعريــف نفســها بجــرأة 
ّـم مــن التاريــخ، أم دولــة اكتفــت بــإدارة الأزمــة والبقــاء فــوق خــط الإفلاس؟ بيــن هذيــن  مــن تعل�

الاحتماليــن يكمــن الفــارق بيــن إيــران تصنــع مســتقبلها وإيــران تكتفــي بتأجيــل انهيارهــا.

        6عباس ميرزا: ولي عهد الدولة القاجارية وأحد أبرز دعاة تحديث الجيش الإيراني في مطلع القرن التاسع عشر بعد الهزائم أمام روسيا القيصرية.
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محمد ساري الزعبي

دول الخليـــــج وإعـــــادة تعـــــريف الأمـــــــن والسيـــــــادة
 مقدمــة فــي الســيادة التشــابكية المســؤولة فــي الشــرق 

الأوســط

الإســرائيلية  الأمريكيــة  الحــرب  تجــاوزت  لقــد 
فبرايــر   28 فــي  اندلعــت  التــي  إيــران  علــى 
حــدود التصعيــد العســكري الإقليمــي، إلــى 
الخليــج  دول  أعــادت  كاشــفة  لحظــة  كونهــا 
العربــي إلــى معادلــة الحــرب الإقليميــة مــن 
فضــاء مجــاور للأزمــة لســاحة تأثــر مباشــر. لقــد 
كشــفت الحــرب أن البنيــة الأمنيــة الخليجيــة، 
والمنشــآت  الأجنبيــة  القواعــد  فيهــا  بمــا 
الحيويــة وممــرات الطاقــة والملاحــة، لــم تعــد 
مجــرد أدوات حمايــة واســتقرار، بــل أصبحــت 
جــزءًًا مــن مســرح الصــراع ذاتــه. ومــن هنــا، لــم 
ــة  يعــد الســؤال الخليجــي محصــورًًا فــي كيفي
ردع التهديــد الخارجــي، بــل فــي كيفيــة منــع 
ترتيبــات الحمايــة وشــبكات الاعتمــاد المتبــادل 
مــن التحــول إلــى مصــادر انكشــاف ســيادي 

وأمنــي.

تنطلــق هــذه الورقــة مــن أطروحــة مزدوجــة 
تكتــفِِ  لــم  الأخيــرة  الحــرب  بــأن  أولًاً  تقــول 
بزعزعــة افتراضــات الأمــن الخليجــي التقليــدي، 
ــة لمفهومــي  ــل فرضــت إعــادة تعريــف جذري ب
الأمن والســيادة في الإقليم، وربما علاقاتها 
ــذي  ــات المتحــدة، الحليــف الأهــم ال مــع الولاي
تحظــى بضماناتــه الأمنية وتســتضيف قواعده 
اســتيعاب  يمكــن  لا  أنــه  وثانيــاًً،  العســكرية؛ 
التحــوّّل ضمــن المفــردات الكلاســيكية  هــذا 
للســيادة الوســتفالية، بل يســتدعي أن نبحث 
دعوتــه  يمكننــا  جديــد  مفاهيمــي  إطــار  عــن 
تجمــع  المســؤولة«.  التشــابكية  »بالســيادة 
هــذه الورقــة بيــن البنــاء المفتــرض للمفهــوم 
وتطبيقــه التحليلــي علــى الحالــة الخليجيــة بعــد 
ــر 2026، مــع التقــاط الأبعــاد العســكرية  فبراي
لهــذا  والقانونيــة  والسياســية  والاقتصاديــة 

باحــث أول فــي مركــز الخليــج للأبحــاث؛ رئيــس ومؤســس مؤسســة مكامــن للاستشــارات )DEVE( المختصــة فــي شــؤون 
مراكــز الفكــر والأبحــاث؛ مؤلــف كتــاب "الأنظمــة العالميــة فــوق القطبيــة: قــراءة فــي الســمات والأنمــاط الاقتصاديــة والأمنيــة 
والرقميــة الناشــئة فــي النظــام الدولــي"، ومؤلــف كتــاب "الــردع المتبــادل الإنســاني المؤكــد: إعــادة تعريــف الأمــن العالمــي فــي 
عصــر الــذكاء المســتقل" )ينشــر فــي صيــف 2026(، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي السياســة الدوليــة والدبلوماســية مــن 
جامعــة ستافوردشــير البريطانيــة، وعضــو ســابق فــي برنامــج مراكــز الفكــر ومؤسســات المجتمــع المدنــي التابــع لمعهــد لودر 

فــي جامعــة بنســلفانيا فــي الولايــات المتحــدة. 
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التحــوّّل.

مقدمـــــة
قامــت الســيادة الكلاســيكية منــذ وســتفاليا 
علــى ثلاثــة افتراضــات رئيســية: احتــكار الدولــة 
ومنــع  حدودهــا،  علــى  وســيطرتها  للقــوة، 
الداخليــة.  شــؤونها  فــي  الخارجــي  التدخــل 
وقــد ظــل هــذا التصــور مهيمنًًــا علــى فهــم 
الأمــن والعلاقــات الدوليــة لعقــود طويلــة.1 
علــى  الأمريكية–الإســرائيلية  الحــرب  أن  غيــر 
إيــران كشــفت محدوديــة هــذا التصــور فــي 
الحالــة الخليجيــة؛ فالــدول الخليجيــة لــم تفقــد 
ســيادتها القانونيــة، لكنهــا واجهــت انكشــافًًا 
اســتراتيجيًًا حيــن تحولــت القواعــد العســكرية، 
المدنيــة،  والمنشــآت  الطاقــة،  وممــرات 
وشــبكات الاعتمــاد الاقتصــادي إلــى عناصــر 
تتقاطــع فيهــا الحمايــة مــع المخاطــر. لذلــك، 
فقــط  مرتبطًًــا  الســيادة  مفهــوم  يعــد  لــم 
بحمايــة الحــدود، بــل بقــدرة الدولــة علــى إدارة 
التشــابكات العســكرية والاقتصاديــة والأمنيــة 

التــي تحيــط بهــا.2 
كمــا  مطلقــة  يومــاًً  تكــن  لــم  الســيادة  هــذه  أن  كرازنــر  ســتيفن  يوضــح    1
تصوّّرهــا النظريــة، بــل أنهــا محــلّّ انتهــاك وتفــاوض، وهــو مــا أســماه »بالنفــاق 
المنظــم« فــي العلاقــات الدوليــة. ديريــك كروكســتون، »سلام وســتفاليا عــام 
1648 وأصــول الســيادة«، مجلــة تاريــخ دولــي 21، العــدد 3 )1999(. و ســتيفن 
د. كراســنر، الســيادة: نفــاق منظــم )برينســتون: مطبعــة جامعــة برينســتون، 

.42–3  ،)1999
لحظــة  يعيــش  الأوســط  الشــرق  أن  إلــى  كورســان  علــي  كذلــك  يشــير    2
وســتفالية متأخــرة، حيــث تتشــكّّل تحالفــات إقليميــة جديــدة بدافــع المصلحــة 
الذاتيــة فــي ظــلّّ فــراغ أمنــي وتهديــدات إقليميــة بالدرجــة الأولــى وليــس بنــاءًً 
عل��ى توّّح��ل الظ��روف الدوليــة الخارجي�ـة. كمــا يقــدّّم ملتــون وأكســورثي وســيمز 
مقاربــة مهمــة تــرى أن صلــح وســتفاليا التاريخــي لــم يكــرّّس الســيادة المطلقــة 
كمــا يُُعتقــد، بــل أســس لســيادة مشــروطة ومتبادلــة تقــوم علــى آليــات ضمــان 
فــي  التفكيــر  إعــادة  محــرران،  ســانتيني،  حنــو  وروث  بوليــس  أبيــل  جماعيــة.  
ــا: الأمــن والســيادة والنظامــات  ــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي الدول
قورصــون،  مــراد  علــي    .18–1  ،)2020 روتليــدج،  )لنــدن:  الجديــدة  السياســية 
»اللحظــة الوســتفالية فــي الشــرق الأوســط؟ مــن الفوضــى إلــى الواقعيــة«، 
.warontherocks//:https:انظــر  ،2026 فبراير/شــباط   2 روكــس،  ذا  أون  وور 
-to-chaos-from-moment-westphalian-easts-middle-the/02/2026/com

تحــوّّل افتراضــات الأمــن والســيادة فــي 
ــج الخلي

الاســتراتيجي  الأثــر  هــو  عميقــا�  كان  كــم 
للحــرب إذ زعــزع افتراضــات الأمــن والســيادة 
التــي حكمــت العقليــة الخليجيــة طــوال العقود 
الأخيرة. فقد كان من المسلّّم به أن الشراكة 
والمقرونــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  الأمنيــة 
بانتشــار القواعــد العســكرية تكفــي لــردع إيران 
ومنــع تمــدد الحــرب إلــى الخليــج العربــي، لكنهــا 
علــى العكــس تمامــاًً، جــرّّت الحــرب وآثارهــا إلى 
دول الخليــج، بــل وحاولــت إقحامهــا فــي الصراع 
بشــكل مباشــر. لقــد تشــكّّل كذلــك وعــيٌٌ بــأن 
الســيادة الخليجيــة لــن تكــون محميــة بشــكل 
ــة مفادهــا أن اســتضافة  مطلــق ضمــن معادل
حمايــة،  كأدوات  العســكرية  الحلفــاء  قواعــد 
التحــوّّل  مرمــى  فــي  يضعهــا  أن  يمكــن  لا 
ــؤر اســتجلاب للخطــر.3 كشــفت الحــرب  إلــى ب

realism/. باتريــك ميلتــون، مايــكل أكســورثي، وبرينــدان ســيمز، نحــو وســتفاليا 
للشــرق الأوســط )نيويــورك: مطبعــة جامعــة أكســفورد، 2019(، 1–20، 60–120.

 
ً
الخليــج درســاً مــان دول 

ّ
يعلّ إيــران وغــزة  ي 

ألكســندر، »الصراعــان في� نيــل كويليــام وكريستيــان    3
//:https :ي القــوة الصلبــة«، ذا ورلــد تــوداي )تشــاتام هــاوس(، 16 مــارس/اذار 2026،انظــر

في�

والمنشــآت  الأجنبيــة  القواعــد  تعــد  لــم 
الحيويــة وممــرات الطاقــة والملاحــة مجــرد 
أصبحــت  بــل  واســتقرار،  حمايــة  أدوات 

ا مــن مســرح الصــراع ذاتــه. جــزًءً

https://warontherocks.com/2026/02/the-middle-easts-westphalian-moment-from-chaos-to-realism/
https://warontherocks.com/2026/02/the-middle-easts-westphalian-moment-from-chaos-to-realism/
https://warontherocks.com/2026/02/the-middle-easts-westphalian-moment-from-chaos-to-realism/
https://warontherocks.com/2026/02/the-middle-easts-westphalian-moment-from-chaos-to-realism/
https://warontherocks.com/2026/02/the-middle-easts-westphalian-moment-from-chaos-to-realism/
https://warontherocks.com/2026/02/the-middle-easts-westphalian-moment-from-chaos-to-realism/
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2026-03/iran-and-gaza-conflicts-teach-gulf-states-hard-power-lesson
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2026-03/iran-and-gaza-conflicts-teach-gulf-states-hard-power-lesson
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الأجنبيــة،  العســكرية  القواعــد  اســتضافة  أن 
تجعــل  قــد  وردع،  حمايــة  أدوات  بوصفهــا 
مســرح  مــن  جــزءًًا  نفســها  الخليجيــة  الــدول 
ًـا الفصــل  الاســتهداف. وبذلــك، لــم يعــد ممكن�
بيــن الأمــن الوطنــي الخليجــي وبيــن الصراعات 
ُـدار فــي جــواره المباشــر أو عبــر مجالاته  التــي ت�
الحيويــة، وقــد خلصــت بالفعــل تحلــيلات غربيــة 
إلــى أن هــذه الجولــة علّّمــت دول الخليــج درســاًً 
عــن متطلــب القــوة الصلبــة وأظهــرت حــدود 
الاتــكال علــى الضمانــات الأمريكيــة وحدهــا، 
كمــا أبــرزت حــدود الحيــاد حيــن تصبــح القواعــد 
والبنــى التحتيــة الخليجيــة ضمن بنــك الأهداف 

 الإيرانيــة .4
إعادة تعريف مفاهيم الأمن والسيادة

بعــد  يقتصــر  لــن  ربمــا  الســياق،  هــذا  فــي 
علــى  الخليــج  فــي  الأمــن  مفهــوم  اليــوم 
بــل  خارجــي،  تهديــد  مــن  العســكرية  الحمايــة 
ســيُُعاد تصــوّّره بصوفــه قــدرة الدولــة علــى 
ومرافقهــا  ومياههــا  أراضيهــا  تحويــل  منــع 
ســاحة  أو  اســتهداف  منصــات  إلــى  الحيويــة 
ــة بيــن القــوى المتصارعــة فــي  رســائل متبادل
الإقليــم. فالأمــن، بعــد هــذه الحــرب، أصبــح 
متعلقــاًً باحتــواء ارتــدادات أي هجــوم أكثــر مــن 
ــة ووظائفهــا  ردعــه، وضمــان اســتمرارية الدول
وأي  ظــرف  أي  تحــت  والخدميــة  الاقتصاديــة 
ضغــط، والحفــاظ علــى حريــة القــرار الوطنــي 

-iran/03-2026/today-world-the/publications/org.chathamhouse.www
.lesson-power-hard-states-gulf-teach-conflicts-gaza-and

4  رويتــرز، »صواريــخ إيــران تجلــب الحــرب إلــى عتبــة الخليــج وتعــزز الدعــم للحملــة 
.reuters.www//:https:الأمريكية-الإســرائيلية«، 28 فبراير/شــباط 2026، انظــر
-doorstep-gulf -war-brings-missiles -iran /east -middle /world /com

./28-02-2026-campaign-usisrael-support-hardens

حيــن تتقاطــع الالتزامــات الأمنيــة مــع المخاطــر 
الســيادية.5 

تعرّّضــت الســيادة لإعــادة تعريــف أعمــق وأكثــر 
حساســية، فقــد كشــفت الحــرب الأخيــرة بيــن 
أن  إيــران  مــع  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات 
الســيادة الخليجيــة باتــت تُُقــاس بقــدرة الدولــة 
ــى  ــل أراضيهــا إل ــن مــن تحوي ــع الآخري علــى من
كانــوا  ســواء  لصراعاتهــم  مســرحي  امتــداد 
حلفــاء أو خصومــاًً. فحيــن تســتضيف دولــة مــا 
قاعــدة أجنبيــة، لكنهــا لا تتحكــم بالكامــل فــي 
كيفيــة توظيفهــا العملياتــي أو فــي تداعيــات 
ــاًً،  اســتخدامها، فــإن الســيادة لا تُُلغــى قانوني
ولا يُُنقــص ذلــك مــن الســيادة بينمــا يُُصبــح 
لذلــك،  اســتراتيجيًًا.6  مُُكــمّّلًاً  الوجــود  هــذا 
قواعــد  علــى  الإيرانيــة  الهجمــات  اكتســبت 
أمريكيــة ومنشــآت مدنيــة فــي الخليــج دلالــة 
تتجــاوز بعدهــا العســكري المباشــر، إذ بــدت 
فــي نظــر العواصــم الخليجيــة انتهــاكاًً مزدوجــاًً 
يتمثــل أولًاً بالاعتــداء علــى الأرض الوطنيــة، 
وثانيــاًً بالكشــف عــن حــدود ترتيبــات الحمايــة 
باســتهدافها  إيــران  قوّّضــت  لقــد  الخارجيــة. 
وقطــر  والســعودية  والكويــت  البحريــن 
الخليــج  دول  أن  فكــرة  عمليــا�  والإمــارات، 

5  مونــا يعقوبيــان، »اســتراتيجية إيــران فــي الحــرب: لا تعديــل، بــل تصعيــد«، 
//:https :مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، 16 مــارس /اذار 2026، انظــر

   .  escalate-calibrate-dont-strategy-war-irans/analysis/org.csis.www
مشــروع بيانــات مواقــع النزاعــات المســلحة وأحداثهــا )ACLED(، »عــدد خــاص 
https:// :عــن الشــرق الأوســط: مــارس/اذار  2026«، 4 مــارس/اذر 2026، انظــر

   ./  acleddata.com/update/middle-east-special-issue-march-2026

فــي  الأمريكيــة  »القــوات  وآخــرون،  فيراغامــو  ماريــل     6
العســكري«، مجلــس  الوجــود  الشــرق الأوســط: رســم 
ــران 2025،  العلاقــات الخارجيــة، آخــر تحديــث 23 يونيو/حزي
-mapping-east-middle-forces-us/articles/org.cfr.www//:https انظــر: 

 .presence-military
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وهــي  حتــى  الحــرب  خــارج  البقــاء  تســتطيع 
تســتضيف بنيــة تحتيــة أمنيــة أمريكيــة. وقــد 
التعــاون  لمجلــس  الــوزاري  المجلــس  وصــف 
الخليجي في اجتماعه الاســتثنائي الخمســين 
الإيرانيــة  الهجمــات  الماضــي  مــارس   1 فــي 
ــون  بأنهــا انتهــاك صــارخ للســيادة وخــرق للقان
الدولــي ومبــادئ حســن الجــوار.7 وأكــد البيــان 
المشــترك لــوزراء خارجيــة المجلــس والاتحــاد 
الأوروبي في ٥ مارس 2026 أن أمن منطقة 
الخليــج واســتقرارها يُُشــكّّلان ركيــزة أساســية 
حريــة  بضمــان  وطالــب  العالمــي،  للاقتصــاد 
ــدب.8 ــاب المن الملاحــة فــي مضيــق هرمــز وب

أربعــة  فــي  خليجيًًــا  المفهــوم  هــذا  يظهــر 
اختبارات عملية. الأول هو القواعد العسكرية 
الأجنبيــة: فوجودهــا يمنــح مظلــة ردع، لكنــه 
ــا  ــة المضيفــة ســؤاالًا دائمًً يفــرض علــى الدول
حــول حــدود اســتخدامها وكلفــة اســتهدافها. 
الثانــي هــو مضيــق هرمــز: فهــو ليــس ممــرًًا 
ــل نقطــة يتقاطــع فيهــا الأمــن  ــا فقــط، ب بحريًً
الوطنــي الخليجــي مــع أمــن الطاقــة العالمــي. 
الثالــث هــو المنشــآت المدنيــة والاقتصاديــة، 
إلــى  التحليــة  ومحطــات  المصافــي  مــن 
المطارات وسلاسل الإمداد، إذ أصبحت هذه 
الاســتثنائي  الاجتمــاع  عــن  الصــادر  »البيــان  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس    7
العــدوان  التعــاون الخليجــي بشــأن  الــوزاري لمجلــس  الخمســين للمجلــس 
الإيرانــي علــى دول المجلــس«، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، 1 
/Pages/News/MediaCenter/en/org.sg-gcc.www//:https ،2026 مــارس/اذار

.  aspx.2-1-3-news2026
8  مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، »البيــان المشــترك لاجتمــاع وزراء دول مجلــس 
الشــرق  فــي  الأخيــرة  التطــورات  حــول  الأوروبــي  والاتحــاد  الخليجــي  التعــاون 
الأوســط: هجمــات إيــران علــى دول مجلــس التعــاون«، 5 مــارس/اذار 2026، 

انظــر: 
-p r e s s /p r e s s /e n /e u .e u r o p a .c o n s i l i u m .w w w / / :h t t p s
-on-meeting-ministers-eu-gcc-by-statement-joint/05/03/2026/releases
-gcc-against-attacks-s-iran-east-middle-the-in-developments-recent

 ./states

المرافــق جــزءًًا مــن مفهــوم الأمــن الوطنــي 
مشــاريع  هــو  الرابــع  خدميــة.  بنــى  مجــرد  لا 
واســعة  حــرب  أي  لأن  الاقتصــادي،  التنويــع 
ــل تهــدد  لا تضــرب الأمــن العســكري فقــط، ب
الثقــة الاســتثمارية والــرؤى الاقتصاديــة التــي 

تقــوم عليهــا شــرعية الاســتقرار الخليجــي.
لــم يعــد مضيــق هرمــز مجــرد ممــر اقتصــادي 
عالمــي مهــم خلال الحــرب ولــن يكــون بعدهــا، 
فقــد تحــوّّل إلــى مركــز إعــادة تعريــف الســيادة 
الخليجيــة ذاتهــا. وفــق إدارة معلومــات الطاقــة 
الأمريكيــة، تدفــق عبــر المضيــق نحو 20 مليون 
برميل/يــوم، بمــا يزيــد علــى ربــع تجــارة النفــط 
خُُمــس  نحــو  عبــره  مــرّّ  كمــا  عالميــاًً،  البحريــة 
مــن  خاصــة  المســال،  الطبيعــي  الغــاز  تجــارة 
قطــر. بينمــا لا تتجــاوز القــدرة البديلــة المتاحــة 
عبــر مســارات بريــة ســعودية وإماراتيــة بضعــة 
ملاييــن برميل/يــوم.9 وقــد أدّّى إغلاق إيــران 
الفعلــي للمضيــق بعــد 28 فبرايــر 2026 إلــى 
انخفــاض حركــة النــاقلات بنحــو %70، وتقــدّّر 
إدارة معلومــات الطاقــة أن الإنتــاج الموقــوف 
أبريــل  فــي  برميل/يــوم  مليــون   9.1 بلــغ 
10.2026 يجعــل هــذا الواقــع مــن حالــة هرمــز 
أكثــر مــن مجــرد اختنــاق ملاحــي، بــل ســيادي 
لأن حريــة التصديــر واســتقرار الإيــرادات وقدرة 
الدولــة علــى حمايــة مكانتهــا فــي الاقتصــاد 

9  كانديــس دن وجســتين بــاردن، »فــي خضــم الصــراع الإقليمــي، يبقــى مضيــق 
هرمــز نقطــة اختنــاق نفطيــة حيويــة«، أداة الطاقــة اليوميــة، إدارة معلومــات 
/gov.eia.www//:https انظــر:    ،2025 يونيو/حزيــران   16 الأمريكيــة،  الطاقــة 

 65504=id?php.detail/todayinenergy
ــران«، متتبــع  10 مركــز العمــل الوقائــي، »المواجهــة بيــن الولايــات المتحــدة وإي
مايــو/  4 الوصــول:  تاريــخ  الخارجيــة،  العلاقــات  مجلــس  العالميــة،  النزاعــات 
/conflict/tracker-conflict-global/org.cfr.www//:https 2026،انظــر:  ايــار 
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لا  بممــر  مرتبطــة  أصبحــت  كلهــا  العالمــي، 
 تملــك دول الخليــج الســيطرة الكاملــة عليــه.

معضلــة القواعــد الأمريكيــة واقتصاديــات 
الدفــاع

ــه الحــرب ليــس  ــذي أفرزت الســؤال المركــزي ال
مــا إذا كانــت القواعــد الأجنبيــة توفّّــر حمايــة 
أم لا، بــل مــا إذا كانــت قــد أصبحــت جــزءًًا مــن 
معضلــة الأمــن الخليجــي نفســها. فالولايــات 
المتحــدة مــا تــزال تحتفــظ بوجود عســكري في 
الشــرق الأوســط، مــا يجعلــه عُُنصــراًً أساســياًً 
الحــرب  لكــن  الإقليمــي،  الــردع  بنيــة  فــي 
أظهــرت فــي الوقــت ذاتــه أن هــذا الوجــود لا 
يعمــل بوصفــه مظلــة ردع، بــل عــامالًا منتجًًــا 
جــزءاًً  إيــران  تعتبــره  حيــن  للمخاطــر  للمخاطــر 
مــن آلــة الحــرب المعاديــة.11 لا يبــدو أن دول 
الأمنــي  الارتبــاط  فــك  إلــى  ســتتجه  الخليــج 
المنظــور،  المســتقبل  فــي  واشــنطن  مــع 
لكــن الأرجــح أنهــا ســتعيد التفــاوض الهــادئ 
علــى شــروط الشــراكة: مــن يقــرر اســتخدام 
القواعــد؟ ومــا حــدود الانخــراط؟ ومــا الضمانــات 
للــدول المضيفــة إذا أصبحــت  التــي تُُعطــى 
ــن تُُنهــي  هــي مــن يتحمــل تكلفــة الوجــود؟ ل
هــذه الحــرب الاعتمــاد الخليجــي علــى الولايــات 
اعتمــاد  مــن  إلــى  ســتحوّّله  لكنهــا  المتحــدة 
مطمئــن إلــى اعتمــاد حذر ومشــروط ومقرون 
برغبــة أكبــر فــي تعظيــم الهوامــش الوطنيــة. 
وقد أشــار مجلس الشــرق الأوســط للشــؤون 
11  خالــد الجابــر، »إعــادة صياغــة بنيــة الأمــن الإقليمــي فــي الخليــج«، المجلــس 
//:https:انظــر  ،2026 مــارس/اذار   30 العالميــة،  للشــؤون  أوســطي  الشــرق 
-security-regional -gulf -the-reframing/posts_blog/org .mecouncil

./architecture

الدوليــة إلــى أن دول الخليــج تواجــه معضلــة 
اســتراتيجية صعبــة مفادهــا عــدم القــدرة علــى 
تقليــل الاعتمــاد العلائقــي مــع واشــنطن، مــع 
عــدم القــدرة علــى الإبقــاء علــى بنيــة تحالــف 
تكشــف أمنهــا لقــرارات تتخــذ خــارج حدودهــا، 
ــد  ــر يدفعهــا نحــو إطــار أمنــي جدي وهــذا التوتّّ
ويعيــد  الذاتيــة،  الدفاعيــة  قدراتهــا  يعــزز 
التفــاوض علــى شــروط المظلــة الأمريكيــة، 
وينــوّّع الشــراكات بحــذر مــع فاعليــن أوروبييــن 
وآســيويين وإقليمييــن.12 ومــن المهــم كذلــك 
الإشــارة فــي هــذا الســياق، أن هــذه الحــرب 
أبرزت خللًاً اقتصادياًً صارخاًً في معادلة الدفاع 
الجــوي، حيــث اســتخدمت إيــران أســراباًً كثيفــة 
نســبياًً،  التكلفــة  منخفضــة  المســيّّرات  مــن 
بينمــا وجــدت دول الخليــج والقــوات الأمريكيــة 
نفســها مضطــرة لاســتهلاك صواريــخ اعتــراض 
العواصــم  بعــض  واتجهــت  التكلفــة،  عاليــة 
الخليجيــة علــى إثــر ذلــك إلــى دراســة بدائــل 
منخفضــة التكلفــة تشــمل مســيّّرات اعتــراض 
منطــق  مــن  انتقــالًاً  يعكــس  مــا  أوكرانيــة، 
إلــى منطــق  التفــوّّق التكنولوجــي المكلــف 
الكثافــة الدفاعيــة الذكيــة منخفضــة التكاليــف، 
جديــد.13  أمنــي  تحــوّّل  اســتراتيجية   ضمــن 

التحوّّل من أمن الحماية إلى أمن الضبط 

12  تيــم كيلــي وماكــي شــيراكي، »دول الخليــج تتطلــع إلــى طائــرة اعتراضيــة 
أوكرانيــة رخيصــة مــع نضــوب مخــزون الصواريــخ بســبب الهجمــات الإيرانيــة«، 
/world/com.reuters.www//:https 2026،انظــر:  أبريل/نيســان   8 رويتــرز، 
-drone-interceptor-ukrainian-cheap-eye-states-gulf /east-middle

./08-04-2026-missile-drain-attacks-iranian
بعــد  الإقليميــة  والســيادة  الإيرانيــة  والعزلــة  الخليــج  »أمــن  هيليــر،  أ.  ه.    13
.gulfif//:https :الحــرب«، منتــدى الخليــج الدولــي، 9 أبريل/نيســان 2026، انظــر
-after-paramountcy-regional-and-isolation-iranian-security-gulf/org

 ./war-the
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تكمــن الفكــرة المركزيــة هنــا فــي أن الخليج ينتقل 
مــن الاعتمــاد علــى قــوة خارجيــة تمنــع التهديــد، 
إلــى بنــاء موقــف ســيادي يجعل أي شــريك أمني، 
ــه جــزءاًً مــن هندســة الاســتقرار لا  مهمــا كان وزن
معايــرة  الخليــج  دول  تُُعيــد  انهيــاره.  فــي  ســبباًً 
علاقتهــا الأمنيــة مــع واشــنطن، لكنهــا تســعى 
هوامــش  يحفــظ  بمــا  شــروطها  صياغــة  لإعــادة 
المنــاورة الوطنيــة. وفــي هــذا الســياق، يشــير 
التنويــع  إلــى أن مســار  منتــدى الخليــج الدولــي 
بتعميــق  سيتســارع  الخليجــي  الاســتراتيجي 
مــع  والدفاعيــة  والتقنيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات 
كبديــل  ليــس  وأوروبييــن،  آســيويين  شــركاء 
ضــد  إضافــي  كتحــوّّط  بــل  الأمريكيــة،  للعلاقــة 
كشــفت  الحــرب  أن  كمــا  الأمريكيــة.14  التقلّّبــات 
أن القيمــة الحقيقيــة للتحالفــات بالنســبة لــدول 
الخليــج لا تكمــن فــي ضمانــات الحمايــة، بــل فــي 
والتقنيــة  بالمــوارد  الــدول  تزويــد  علــى  قدرتهــا 

والتدريــب للدفــاع عــن نفســها.
ــة الســعودية نموذجــاًً مكثفــاًً للتحــول  مثّّلــت الحال
الأمنــي الجديــد، إذ لا تــزال الريــاض تــرى علاقتهــا 
الأمنيــة مــع الولايــات المتحدة عميقــة بنيوياًً، نظراًً 
لاعتمادهــا التســليحي والتدريبــي والمؤسســي 
الطويــل علــى واشــنطن، لكــن الهجمــات الإيرانيــة 
علــى البنيــة المدنيــة والطاقــة الســعودية تجــاوزت 
خطــاًً لا يمكــن التســامح معــه لانتهــاك الســيادة 
الجديــدة  المعادلــة  تظهــر  هنــا،  واضــح.  بشــكل 
فــي أوضــح صورهــا، حيــث لا تبــدي الســعودية أي 

14  ألكســندر كورنويــل، »الإمــارات تقــول إن اســتخدام هرمــز يجــب أن يكــون 
مضمونــاًً فــي أي اتفــاق أمريكي-إيرانــي«، رويتــرز، 6 أبريل/نيســان 2026،انظــر: 
-must-hormuz-use-says-uae/europe/world/com.reuters.www//:https

 ./06-04-2026-deal-iran-us-any-guaranteed-be

ــم تعــد قــادرة  ــة فــي حــرب مفتوحــة، لكنهــا ل رغب
بوصفــه  الإيرانــي  التهديــد  مــع  التعامــل  علــى 
تهديــداًً يمكــن احتــواءه خــارج حدودهــا. لذلــك، فــإن 
تعريفهــا للأمــن بعــد الحــرب يتّّجــه علــى الأرجــح نحــو 
صيغــة تجمــع بيــن تشــديد الدفاعــات والتحصيــن 
التســوية  بــاب  علــى  الإبقــاء  وربمــا  الداخلــي 
مفتوحــاًً، لكــن مــن موقــع أشــد صلابــة وأقــل ثقــة 

فــي نيــات الخصــم.
لكنــه  مختلفــا�  مثــالًاً  تقــدم  بدورهــا  الإمــارات 
مكمّّــل لهــذا التوجــه، فتصريحــات أنــور قرقــاش 
تــرى  أبوظبــي  أن  أوضحــت   2026 أبريــل  فــي 
أن أي تســوية تعالــج البرنامــج النــووي الإيرانــي 
شــرق  إلــى  ســتؤدي  ومســيراتها  وصواريخهــا 
أوســط أكثــر خطــورة، وأن مضيــق هرمــز لا يمكــن 
وفــي  طــرف.  أي  بيــد  كرهينــة  يســتخدم  أن 
الوقــت نفســه، شــدد قرقــاش علــى أن الولايــات 
المتحــدة ســتظلّّ الشــريك الأمنــي الأساســي 
للإمــارات. المفارقــة هنــا لافتــة، فالحــرب التــي 
كشــفت حــدود الضمانــات الأمريكيــة قــد تــؤدي 
ــق الحاجــة إليهــا لا  ــى تعمي فــي بعــض الحــالات إل

عنهــا.15 الانفصــال  إلــى 
الســيادة التشــابكية المســؤولة: منطــق إقليمــي 

جديد
والحاجــة  المعقــدة  الظــروف  هــذه  ظــلّّ  فــي 
الملحّّــة إلــى ابتــكار حلــول تدعــم تحــوّّل الخليــج إلى 
صيغــة جديــدة تحمــي أمنــه وســيادته، فلا بــد مــن 
التفكيــر فــي »نمــط ســيادي جديــد تُُمــارس فيــه 
الدولــة اســتقلالها السياســي عبــر إدارة واعيــة 

كينيــث ن. والتــز، نظريــة السياســة الدوليــة )ريدينــغ، ماساتشوســتس:    15
.97–93  ،)1979 أديسون-ويســلي، 
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لشــبكات الترابــط الإقليمــي والدولــي بما يضمن 
عــدم تحويــل إقليمهــا أو مواردهــا أو وكلائهــا أو 
فضائهــا الرقمــي إلــى مصــادر تهديــد للاســتقرار 
المشــترك، مــع احتفاظهــا بالحــق الحصــري فــي 
القــرار الاســتراتيجي المتعلــق بالســلم والحــرب«. 
يقــوم هــذا التعريــف علــى ثلاث مســتويات، حــق 
)عــدم  وقيــد  )الإدارة(،  ووظيفــة  )الاســتقلال(، 
الإضــرار الإقليمــي(، وهــو يســتفيد مــن تمييــز 
القانونيــة  للســيادة،  أبعــاد  أربعــة  بيــن  كرازنــر 
وســيادة  والداخليــة،  والوســتفالية،  الدوليــة، 
خامســاًً  بُُعــداًً  إليهــا  ويضــاف  المتبــادل،  الترابــط 
الدولــة  التــزام  أي  الإقليميــة،  المســؤولية  هــو 
بــأالّا يكــون تأثيرهــا الخارجــي مصــدر اضطــراب.16 
يســتند منطــق الســيادة التشــابكية المســؤولة 
علــى ثلاث دوائــر تشــمل ســيادة داخليــة راســخة 
وســيادة متشــابكة وســيادة تعاونيــة مســؤولة، 
النظــام  بنيــة  أن  المركزيــة  الفرضيــة  تــرى  حيــث 
المشــترك  الاســتقرار  بفكــرة  تتحــد  الٍإٍقليمــي 
المتوافــق عليــه لا بالقــوى الماديــة وحســب، وأن 
المعادلــة  فــي  ثابتــاًً  معطيــاًً  ليســت  الفوضــى 

الإقليميــة:
 الســيادة الداخليــة: تتمثــل هــذه الســيادة باحتــكار 
وضبــط  حصــري،  بشــكل  الاســتراتيجي  القــرار 
ــة المجتمــع، وهــي  ــة وحماي الفواعــل داخــل الدول
تتوافــق مــع مــا أســماه والتــز الوحــدات المتمايــزة 

وظيفيــاًً فــي النظــام الدولــي.17
الســيادة  هــذه  تتمحــور  المتشــابكة:  الســيادة   

16  كراسنر، السيادة: نفاق منظم، 3–42.
خالــد الجابــر، »حــدود الحيــاد لــدول الخليــج فــي حــرب الولايــات المتحــدة-   17
مــارس/ العالميــة،  للشــؤون  أوســطي  الشــرق  المجلــس  إســرائيل-إيران«، 
-us-neutrality-gulf-limits/publication/org.mecouncil//:https  ،2026 اذار 
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أي  الدولــة ومنــع  مــن  الخــارج  التأثيــر  إدارة  حــول 
الفواعــل  مــع  العلاقــات  وضبــط  تخريبــي  تمــدد 
ــة  ــدول، وهــذا مرتبــط مــع قــدرة الدول ــر ال مــن غي
والأفــكار  الأفــراد  تدفقــات  فــي  التحكّّــم  علــى 

الحــدود. عبــر  المــال  ورأس  والمعلومــات 
هــذه  تعبّّــر  المســؤولة:  التعاونيــة  الســيادة   
حمايــة  فــي  الفاعلــة  المشــاركة  عــن  الســيادة 
المجالات المشــتركة والالتزام بقواعد الاســتقرار 
الإقليمــي والقبــول بآليــات تنســيق دون فقــدان 

بــه. المســاس  أو  الاســتقلال 
الفرضيــة المركزيــة: كلمــا زادت قــدرة الدولــة 
وليــس  الإقليميــة  تشــابكاتها  إدارة  علــى 
الفعليــة،  ســيادتها  زادت  حدودهــا،  فقــط 
منصــة  إلــى  تحوّّلهــا  احتمــالات  وانخفضــت 
صــراع. وبالعكــس، تتحــول الــدول التي تفشــل 
فــي ضبــط التشــابك مــن فاعــل ســيادي إلــى 
ســاحة مفتوحــة، حتــى لــو احتفظــت بمظاهــر 

الســيادة. ذات  الدولــة 
وإذا أضافــت دول الخليــج العربــي إلــى تعريــف 
ــط التشــابك، فــإن  ســيادتها القــدرة علــى ضب
بنيــة  يغيّّــر  أن  يمكــن  الجديــد  التعريــف  هــذا 

التفاعــل الإقليمــي برمّّتــه.
للســيادة  إقليمــي  ميثــاق  نحــو  التوليــف: 

المســؤولة التشــابكية 
يكشــف ربــط التحليليــن التطبيقــي والنظــري 
اختبــار  اليــوم  الخليــج  دول  تعيشــه  مــا  أن 
الفرضيــة  تمليهــا  التــي  للحاجــة  ميدانــي 
المســؤولة،  التشــابكية  للســيادة  المركزيــة 
فحيــن لا تنجــح الدولــة فــي ضبــط التشــابك 
الإقليمــي، تتحــول مــن فاعــل ســيادي إلــى 

https://mecouncil.org/publication/limits-gulf-neutrality-us-israel-iran-war/
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القواعــد  هنــا  تعتبــر  لا  مفتوحــة.  ســاحة 
والشــبكات  البحريــة  والممــرات  الأجنبيــة 
تفاصيــل  الحــدود  عبــر  والــوكلاء  الاقتصاديــة 
تشــغيلية، بــل هــي بالضبــط مواقــع التســرّّب 
ــة  ــة للدول التــي تحــدد عندهــا الســيادة الفعلي
الحديثــة فــي الإقليــم. لذلــك، فــإن أي ميثــاق 
إقليمــي ملــزم لا يمكــن أن يقــوم علــى مجــرد 
قاعــدة  علــى  بــل  الإقليمــي  الاعتــداء  عــدم 
أعمــق مفادهــا عــدم اســتخدام أراضــي الــدول 
أو قواعدهــا أو وكلاءهــا أو ممراتهــا كأدوات 
المشــتركة، وهــذا  البيئــة الإقليميــة  لتفجيــر 
هــو الجوهــر الحقيقــي لمــا يمكــن تســميته 

المســؤولة. التشــابكية  الســيادة  ميثــاق 
إيــران فــي هــذا الإطــار  إلــى  تبــدو الرســالة 
شــديدة الوضــوح، فــإذا كانــت طهــران لا تــزال 
علــى  قــدرة  بوصفهــا  الســيادة  فــي  تفكّّــر 
عــن  وثــم  والــوكلاء،  الشــبكات  عبــر  التمــدد 
طريــق التغلغــل في ســيادات الــدول المحيطة 
بحجــج غيــر منطقيــة ضمــن الإطــار الإقليمــي، 
فــإن الحــريّّ بــدول الخليــج أن تتحــرك إلــى فهــم 
آخــر يقــول بســيادة تتجــاوز التأثيــر إلــى منــع 
محاولــة  أي  وقــف  وصرامــة  المقابــل  التأثيــر 
يعتمــد  دائــم.  حريــق  إلــى  الإقليــم  لتحويــل 
هــذا الفهــم علــى إمكانيــة وقــدرة الفاعليــن 
أمنيــة  معادلــة  بنــاء  بالأغلبيــة  الإقليمييــن 
ضعــف،  نقطــة  يصبــح  أن  مــن  الحيــاد  تمنــع 
وذلــك عبــر تحصيــن متعــدد الطبقــات، دفاعــي 
ودبلوماســي واقتصــادي، وهــذا بالضبــط مــا 
تقترحــه الســيادة التشــابكية المســؤولة كإطــار 

عملــي.18
مقدمتهــم  وفــي  الشــركاء  إلــى  والرســالة 
الولايــات المتحــدة لا تقلّّ وضوحاًً، فاســتضافة 
القــوة العســكرية لا تعنــي التنــازل عــن تعريــف 
المســتقبلية  الأمنيــة  فالشــراكة  المصلحــة، 
تُُبنــى علــى قواعــد جديــدة فــي  ينبغــي أن 
وعلــى  الانخــراط،  ســقف  وتحديــد  التشــاور 
ضمانــات صريحــة للدولــة المضيفــة حيــن تتحول 

قواعــد الشــريك إلــى محــور اســتهداف.
لا يبــدو دقيقــاًً القــول إن الحــرب دفعــت دول 
الخليــج إلــى المزيــد مــن الاصطفــاف أو الحيــاد. 
الأدق أنهــا دفعــت الخليــج إلــى إعــادة تركيــب 
المعادلــة كلهــا. فالمطلــوب لــم يعــد اختبــاراًً 
صيغــة  بنــاء  بــل  معســكرين،  بيــن  بســيطا� 
والتحصيــن  الــردع  بيــن  تمــزج  جديــدة  أمنيــة 
والدبلوماســية  الدفاعــي  والتنويــع  الذاتــي 
الوقائيــة ومرونــة الاقتصــاد الوطنــي. وعلــى 
 ٢٨ حــرب  إن  القــول  يمكــن  الأســاس  هــذا 
فبرايــر شــكّّلت بالفعــل نقطــة فاصلــة فــي 
والســيادة  الأمــن  مفهومــي  تعريــف  إعــادة 
ــاًً بوصفــه  ــج. كان الأمــن يُُفهــم غالب فــي الخلي
علاقــة حمايــة خارجيــة، وكانــت الســيادة تُُفهــم 
بوصفهــا وضعــاًً قانونيــاًً مســتقراًً. أصبــح الأمن 
بعــد هــذه الحــرب قــدرة مركبــة علــى الصمــود 
وأصبحــت  والتحصيــن،  والمرونــة  والــردع 
الســيادة قــدرة عمليــة على منــع تحويل الدولة 
إلــى ســاحة غيــر مقصــودة لحــروب الآخريــن.

خاتمــــــة
18  والتز، نظرية السياسة الدولية، 93–97.
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مــن لا يتقــن الســيادة كنظــام متــوازن دقيــق 
ســيجد نفســه محاطــاًً بتشــابكات تبتلعــه بــدل 
أن يدرهــا. فــي هــذا العالــم، يبــدو أن ضعــف 
كيفيــة  بمعرفــة  رهينــاًً  أصبــح  الــدول  وقــوة 
البقــاء دون أن تفقــد جوهــر نفســها فقــط. 
وفــي الخليــج تحديــداًً لــم يعــد الســؤال الآن 
تحمــي  كيــف  بــل  الدولــة؟  ســيحمي  مــن 
الدولــة نفســها مــن كلفــة الحمايــة ذاتهــا حيــن 
إعــادة  الحــرب؟  لتوســيع  إلــى مدخــل  تتحــول 
تســير  لا  الخليجــي  الوطنــي  الأمــن  تعريــف 
نحــو الانفصــال عــن الشــراكة الأمريكيــة، ولا 
نحــو الارتمــاء فــي أحضــان اصطفــاف جديــد، بل 
نحــو بنــاء عقيــدة ســيادية تــري أن اســتضافة 
القــوة لا تعنــي التنــازل عــن تعريــف المصلحــة.
الأوســط  الشــرق  فــي  الســيادية  الدولــة 
اليــوم ليســت تلــك التــي تــرد علــى كل ضربــة، 
بــل تلــك التــي تمنــع الضربــة التاليــة مــن أن 
تتحــول إلــى حــرب واســعة. وهــذا هــو التحــوّّل 
الأعمــق؛ أن الخليــج لــم يعــد يواجه ســؤال »من 
يحمينــا؟« وحســب، بــل بــات يواجــه ســؤالًاً أكثــر 
صعوبــة وواقعيــة: »كيــف نبنــي أمنــاًً لا يجعــل 
أدوات الحمايــة نفســها ثغــرة فــي الســيادة؟«. 
هــذا الســؤال فــي جوهــره العنــوان الحقيقــي 
لمرحلــة مــا بعــد فبرايــر 2026، وهــو كذلــك 
مــا يجعــل مــن الســيادة التشــابكية المســؤولة 
إطــاراًً لا غنــى عنــه لقــراءة المرحلــة المقبلــة 

وصياغــة اســتجابتها.

ــا فقــط  لــم يعــد مفهــوم الســيادة مرتبًطً
ــة علــى  ــة الحــدود، بــل بقــدرة الدول بحماي
إدارة التشــابكات العســكرية والاقتصاديــة 

والأمنيــة التــي تحيــط بهــا.



64

التحليلات

علي حجازي

الأردن كدولـــــة صمــــــود: هندســـــة الاستقــــــرار وحــــدود 

التكيــــف فــي بيئـــــة إقليميـــــــة مضطربــــــــة

انــدلاع  منــذ  الماضــي،  العقــد  تجــارب  تُُظهــر 
2011، مــرورًًا بالحــرب  الانتفاضــات العربيــة عــام 
الجهاديــة،  التنظيمــات  وصعــود  الســورية، 
وجائحــة  العالميــة،  الاقتصاديــة  والأزمــات 
كوفيــد-19، والحــرب علــى غــزة، ثــم الحــرب علــى 
إيــران، أن الأردن لــم يكــن علــى هامــش الصدمــات 
الإقليميــة، وإنمــا فــي قلــب ارتداداتهــا الأمنيــة 
والسياســية والاقتصاديــة. ومــع ذلــك، حافظــت 
الدولــة الأردنيــة علــى درجــة لافتــة مــن التماســك 
المســارات  وتجنبــت  المؤسســي والاجتماعــي، 
إلــى  المنطقــة  فــي  أخــرى  دوالًا  قــادت  التــي 
الانهيــار أو التفــكك أو فقــدان الســيطرة علــى 

العــام. المجــال 
توصيــف الأردن كدولــة مســتقرة يظــل قاصــرًًا عــن 
ــة  ــة. فالاســتقرار يوحــي بحال تفســير هــذه التجرب
تــوازن شــبه ثابتــة، بينمــا تعمــل الدولــة الأردنيــة 
بصــورة  الأزمــات  تنتــج  إقليميــة  بيئــة  داخــل 
ــر الحــدود،  متكــررة، وتعيــد نقلهــا إلــى الداخــل عب

والقضيــة  والأســواق،  والطاقــة،  واللاجئيــن، 
الفلســطينية، والتحــولات فــي ســوريا والعــراق. 
إلــى نمــوذج “دولــة  لذلــك، يبــدو الأردن أقــرب 
الصمــود” )Resilience State(1، أي الدولــة التــي 
امتصــاص  علــى  القــدرة  عبــر  اســتمرارها  تبنــي 
ــا، ومنــع تحولهــا  ــع كلفتهــا داخليًً الصدمــات، وتوزي

إلــى أزمــة وجوديــة.
غيــاب  تكمــن فــي  الأردنيــة لا  الحالــة  خصوصيــة 
ــة  الهشاشــة، وإنمــا فــي طريقــة إدارتهــا. فالدول
نجحــت فــي تطويــر أدوات سياســية واقتصاديــة 
إقليــم  داخــل  الصمــود  مــن  مكّّنتهــا  وأمنيــة 
نفســه  الوقــت  فــي  تواجــه  لكنهــا  متحــرك، 
إلــى  يتحــول  حيــن  فالصمــود  عميقــة:  مفارقــة 
نمــط دائــم لإدارة الأزمــات قــد يصبــح بــديالًا عــن 

التكيــف،  التحمــل،  علــى  ومؤسســاتها  الدولــة  قــدرة  إلــى  يشــير  مفهــوم    1
مــع  الطبيعيــة،  الكــوارث  أو  الاقتصاديــة،  الأمنيــة،  الأزمــات  مــن  والتعافــي 
الحفــاظ علــى جــودة الحيــاة ووحــدة الصــف المجتمعــي. يرتكــز هــذا المفهــوم 
علــى قــوة الــردع الأمنــي، ومرونــة المؤسســات، وتلاحــم القيــادة والشــعب، كمــا 
ــة واســتمراريتها، وهــو مــا  ــز اســتقرار الدول يُُســتخدم كنهــج اســتراتيجي لتعزي

تتبنــاه دول كنمــوذج رائــد.

باحــث أول فــي معهــد السياســة والمجتمــع. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي دراســات الشــرق الأوســط مــن جامعــة أنقــرة 
للعلــوم الاجتماعيــة، ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية. مختــص فــي السياســة المقارنــة، والأمــن، والهويــات فــي 
الشــرق الأوســط، مــع التركيــز علــى قضايــا الأمــن الإقليمــي، والهويــات دون الوطنيــة، وتحــولات الدولــة فــي المنطقــة. ارتبــط 

بصفتــه البحثيــة بعــدد مــن المؤسســات الأكاديميــة الدوليــة، مــن بينهــا جامعــة كولومبيــا وجامعــة إنديانــا بلومنجتــون. 
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التحــول البنيــوي، وقــد يؤجــل معالجــة جــذور التوتــر 
المركزيــة  المســألة  تظهــر  هنــا  تفكيكهــا.  بــدل 
فــي التجربــة الأردنيــة: هــل يمثــل نمــوذج دولــة 
الصمــود اســتراتيجية مســتدامة لإدارة المخاطــر، 
أنــه يراكــم مــع الوقــت شــكالًا مــن الإرهــاق  أم 

الاســتراتيجي؟
أن  مفادهــا  فرضيــة  مــن  الورقــة  هــذه  تنطلــق 
الأردن بنــى نموذجًًــا مركبًًــا للصمــود يقــوم علــى 
ثلاثــة عناصــر متداخلــة: تحديث سياســي مضبوط، 
واقتصــاد تكيفــي، وأمــن مركــب قــادر علــى إدارة 
اســتدامة  أن  غيــر  والداخليــة.  الخارجيــة  المخاطــر 
علــى  بقدرتــه  مرتبطــة  تبقــى  النمــوذج  هــذا 
إلــى مســار  حالــة دفاعيــة  مــن  الصمــود  تحويــل 
تحــول أعمــق، يعيــد بناء الثقة، ويوســع المشــاركة، 
ويخفــف كلفــة الإصلاح علــى المجتمــع. وبــدون 
تحقيــق اختــراق نوعــي قــد يــؤدي إلــى مــا يمكــن 
فالتحــدي  الاســتراتيجي«،  بـ«الإرهــاق  تســميته 
الحقيقــي أمــام الأردن لــم يعــد فــي القــدرة علــى 
الصمــود، بــل فــي القــدرة علــى منــع الصمــود 
نفســه مــن التحــول إلــى حالــة اســتنزاف طويلــة.

البيئة الإقليمية كشرط بنيوي للصمود
عــن  بمعــزل  الأردنيــة  الحالــة  تحليــل  يمكــن  لا 
محيطهــا الإقليمــي، ليــس لأن هــذا المحيــط يؤثــر 
فيهــا ويشــكل أحــد محدداتهــا البنيويــة الأساســية 
يواجــه  فــالأردن  الدولــة.  سياســات  ويؤطــر 
بيئــة  ويعمــل ضمــن  وخارجيــة  داخليــة  تهديــدات 
تنتــج التهديــد بشــكل مســتمر، وتعيــد تشــكيله 
بطــرق معقــدة. خاصــة أن التحــولات المتســارعة 
فــي علاقــات القــوى الكبــرى والإقليميــة فرضــت 

اليقيــن  عــدم  مــن  دائمــة  حالــة  الأردن  علــى 
ــم يعــد بالإمــكان الاعتمــاد  الاســتراتيجي، حيــث ل
عــلى أنــماط ثابــتة ــمن التحالــفات أو التوازــنات.

ــة الأردنيــة نمطًًــا  فــي هــذا الســياق، تبنــت الدول
مــن إدارة السياســة الخارجيــة يقــوم علــى المرونــة 
العاليــة وتجنــب الاصطفافــات الحــادة، مــع الحفــاظ 
علــى قنــوات اتصــال متعددة تســمح لها بالمناورة 

داخــل بيئــة إقليميــة شــديدة التقلــب. 
وضعــت الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيران 
أكثــر اختبــار إقليمــي تعقيــدًًا منــذ  أمــام  الأردن 
2011. فالمملكــة  الحــرب الســورية عــام  انــدلاع 
وجــدت نفســها للمــرة الأولــى فــي قلــب مواجهــة 
مباشــرة تمــس بيئتهــا الاســتراتيجية مــن جميــع 
أســواق  فــي  محتمــل  اضطــراب  الاتجاهــات: 
والتجاريــة،  الجويــة  للممــرات  تهديــد  الطاقــة، 
تصاعــد المخاطــر الأمنيــة علــى الحــدود، واحتمــال 
انتقــال الصــراع إلــى ســاحات عربيــة مجــاورة. وقــد 
أظهــرت طريقــة تعامــل الدولــة الأردنيــة مــع هــذه 
التطــورات أن الصمــود لــم يعــد مجــرد قــدرة علــى 
ــا لإدارة  امتصــاص الأزمــات، بــل أصبــح إطــارًًا عمليًً
بيئــة إقليميــة تتســم بدرجــة غيــر مســبوقة مــن 

عــدم اليقيــن. 
لــم تــأتِِ هــذه التحديــات مــن فــراغ، بــل تراكمــت 
عبــر مســار طويــل مــن الاضطرابــات الإقليميــة 
المحيطــة  الأمنيــة  البيئــة  أعــادت تشــكيل  التــي 
ــر  ــالأردن، وكانــت الحــرب الســورية النقطــة الأكث ب

تأثيــرًًا فــي هــذا التحــول.
الشــمالية  الحــدود  تحولــت   ،2011 عــام  فمنــذ 
للأردن إلــى أحــد أكثــر خطــوط التمــاس تعقيــدًًا 
فــي المنطقــة. لــم تقتصــر التحديــات علــى تدفــق 
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اللاجئيــن - حيــث اســتضاف الأردن أكثــر مــن 1.3 
مليــون ســوري - بــل امتــدت إلــى تصاعــد شــبكات 
مســلحة،  جماعــات  وتســلل  المخــدرات،  تهريــب 
وتراجــع فكــرة الحــدود الآمنــة كمــا كانــت قبــل عــام 

.2011
كمــا أشــارت تحلــيلات عديــدة أن الجنــوب الســوري 
أصبــح بيئــة شــبه خارجــة عــن الســيطرة، مــا فــرض 
دفــاع  اســتراتيجية  مــن  الانتقــال  الأردن  علــى 
حــدودي تقليــدي إلــى اســتراتيجية أمــن اســتباقي 
عبــر الحــدود ليصبــح جــزءًًا مــن معادلــة أمنيــة يوميــة 
بالجغرافيــا  مرتبــط  التهديــد  بــأن  إدراكًًا  تعكــس 

وبالشــبكات العابــرة للحــدود.
الوضــع  تحســن  ورغــم  الشــرقي،  الاتجــاه  فــي 
اســتمرار  فــإن  العــراق،  فــي  النســبي  الأمنــي 
الهشاشــة المؤسســية وتعــدد مراكــز القــوة غيــر 
الرســمية يخلــق بيئــة يصعــب التنبؤ بها، خاصة في 
ظــل: شــبكات التجــارة غيــر الرســمية وتهديــدات 
أمــن الطاقــة. تضاعفــت حساســية هــذا الملف مع 
الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيــران، إذ عــاد 
العــراق ليظهــر كســاحة محتملــة لتبــادل الرســائل 
بيــن واشــنطن وطهــران. هــذا الاحتمــال ال يُُقــرأ 
فــي عمّّــان كمســألة عراقيــة داخليــة فقــط، بــل 
كعامــل قــد يؤثــر علــى أمــن الحــدود، والطاقــة، 
وحركــة التجــارة، وحتــى علــى مســتوى الاســتقرار 

الإقليمــي العــام.
تعــرض  حالــة  الأردن  علــى  تفــرض  البيئــة  هــذه 
 ،)spillover effects( الأمنيــة  للارتــدادات  دائــم 
تتخــذ أشــكاالًا متعــددة. فالتداخــل الاقتصــادي غيــر 
الرســمي يعيــد تشــكيل أنمــاط التبــادل الحــدودي 
خــارج الأطــر التنظيميــة، مــا يخلــق تحديــات رقابيــة 

وأمنيــة متزايــدة. كمــا أن هشاشــة البيئــة الأمنيــة 
الحــدود  تجعــل  العراقيــة  المناطــق  بعــض  فــي 
التســلل،  لاحتمــالات  مفتوحًًــا  فضــاءًً  الشــرقية 
أو إعــادة تشــكل شــبكات عابــرة للحــدود، ســواء 

كانــت ذات طابــع اقتصــادي أو أمنــي.
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن عــدم اســتقرار سياســات 
ــارات  ــا باعتب الطاقــة فــي العــراق، وارتباطهــا أحيانًً
ينعكــس بشــكل  إقليميــة،  أو  داخليــة  سياســية 
إلــى  يســعى  الــذي  الأردن،  علــى  مباشــر  غيــر 
تنويــع مصــادره وتعزيــز أمنــه الطاقــي. وبالتالــي، 
فــإن أي اضطــراب فــي هــذا المجــال يُُقــرأ كقضيــة 
اقتصاديــة وكعامــل يؤثــر علــى الاســتقرار العــام.

الأهــم مــن ذلــك، أن هــذه التهديــدات تتقاطــع 
عمليــة  يعقّّــد  مــا  مركبــة،  إقليميــة  بيئــة  ضمــن 
مــن  منظومــة  مــع  يتعامــل  فــالأردن  إدارتهــا. 
المخاطــر المتداخلــة - وليــس مصــدر تهديــد واحــد 
التــي تتطلــب اســتجابة مرنــة   - احتــواؤه  يمكــن 
ومتعــددة الأدوات. ومــن هنــا، يصبــح الأمــن فــي 
حــدود  مــن مســألة ضبــط  أوســع  الســياق  هــذا 
العابــرة  التفــاعلات  لإدارة  مســتمرة  كعمليــة 
إلــى  الأزمــات  انتقــال  مــن  يحــد  بمــا  للحــدود، 

الداخــل.
القضيــة  فتُُعــد�  الغربــي،  الاتجــاه  فــي  أمــا 
ــدًًا  ــر حساســية وتعقي الفلســطينية العامــل الأكث
بعدهــا  بســبب  الأردنــي،  الأمــن  معادلــة  فــي 
مــع  العميــق  لتداخلهــا  ونتيجــة  الجيوسياســي 
البنيــة الاجتماعيــة والسياســية للدولــة. فــالأردن، 
بحكــم موقعــه الجغرافــي وتركيبتــه الديموغرافيــة 
القضيــة  مــع  يتعامــل  السياســي،  وتاريخــه 
الفلســطينية كعنصــر بنيــوي يؤثــر بشــكل مباشــر 
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الداخليــة. توازناتــه  فــي 
هبّّــة  مثــل  مفصليــة،  أحــداث  أظهــرت  وقــد 
القــدس عــام 2021، ثــم الحــرب علــى غــزة 2023، 
أن أي تصعيــد فــي الأراضــي الفلســطينية يمتــد 
ــر عــدة مســتويات  فــورًًا إلــى الداخــل الأردنــي عب

متداخلــة: 
• أول هــذه المســتويات هــو الضغط الشــعبي، 	

حيــث تتفاعــل قطاعــات واســعة مــن المجتمــع 
فلســطين  فــي  التطــورات  مــع  الأردنــي 
بوصفهــا قضيــة ذات بعــد وطنــي وأخلاقــي، 

وليــس مجــرد شــأن خارجــي. 
• الشــرعية 	 أســئلة  طــرح  إعــادة  هــو  وثانيهــا 

السياســية، إذ يُعــاد تقييــم مواقــف الدولــة 
تطــورات  ضــوء  فــي  الخارجيــة  وسياســاتها 
الصــراع، مــا يضعهــا تحــت اختبــار مســتمر أمــام 

العــام.  الــرأي 
• توتــر 	 فــي  فيتمثــل  الثالــث  المســتوى  أمــا 

العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، خاصــة عندمــا 
مــع  الرســمية  السياســة  أولويــات  تتبايــن 

الشــعبي. المــزاج 
تهديــدات  تُُنتــج  فلســطين  فــي  التطــورات 
السياســي  المجــال  تشــكيل  لتعيــد  تقليديــة 
الداخلــي، وتؤثــر علــى مســتويات الثقــة، وتعيــد 
تنشــيط الهويــات والانتمــاءات، مــا يجعلهــا عــامالًا 

الاســتقرار. معادلــة  فــي  الحضــور  دائــم 
وضعــت هــذه البيئــة الإقليميــة الأردن أمــام واقــع 
ســابقة.  مراحــل  فــي  قائمًًــا  كان  عمّّــا  مختلــف 
فالتحــدي لــم يعــد مرتبطًًــا بحمايــة الحــدود فقــط، 
بــل بــإدارة تداعيــات أزمــات تنتقــل بســرعة إلــى 
الداخــل عبــر الاقتصــاد، والطاقــة، والــرأي العــام، 

والقضيــة الفلســطينية. ومــع الحــرب الأمريكيــة–
قــدرة  أن  واضحًًــا  بــدا  إيــران،  علــى  الإســرائيلية 
الدولــة علــى الحفــاظ علــى الاســتقرار لــم تعــد 
مســألة أمنيــة بالمعنــى التقليــدي وحــده، وإنمــا 
مرتبطــة أيضًًــا بطريقــة إدارة المجــال السياســي 
إقليمــي  ضغــط  تحــت  الداخلــي  والاجتماعــي 

متواصــل.

التحديــث السياســي: إدارة التعدديــة تحــت 
الضغــط

شــهد الأردن منــذ 2021 مســارًًا واضحًًــا للتحديــث 
السياســي، تمثــل فــي: إنشــاء اللجنــة الملكيــة 
لتحديــث المنظومــة السياســية، تعديــل قوانيــن 
حكومــات  نحــو  والدفــع  والانتخــاب  الأحــزاب 
برلمانيــة تدريجيًًــا.  وبعكــس بعــض الــدول التــي 
تتحــرك تحــت ضغــط الانفجــار، اعتمــد الأردن نمطــا 
اســتباقيا نســبيا، حيــث جــاء التحديــث السياســي 

فــي ســياق:
• منع تكرار سيناريوهات الاضطراب 	

الإقليمي 
•  امتصاص الضغوط الداخلية 	

ــا فــي إدارة  وهــو مــا جعــل الأردن يتبنــى نموذجًً
نمــوذج:  وهــو  الداخلــي،  السياســي  المجــال 
يســمح بقــدر مــن التعبيــر والمشــاركة السياســية، 
انــزلاق  دون  تحــول  واضحــة  حــدودًًا  يضــع  لكنــه 
يهــدد  قــد  حــاد  اســتقطاب  إلــى  التعدديــة 

الوطــني. التماــسك 
التحديــث السياســي فــي الأردن يتحــرك داخــل 
معادلــة دقيقــة: توســيع المشــاركة بمــا يكفــي 



68

التحليلات

لامتصــاص الضغــوط، وضبــط المجــال السياســي 
مــن  حــاد.  اســتقطاب  إلــى  تحولــه  يمنــع  بمــا 
هنــا جــاءت اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة 
السياســية وتعــديلات قوانيــن الأحــزاب والانتخاب 
المشــاركة،  تنظيــم  لإعــادة  محاولــة  بوصفهــا 
وإدخــال قــوى اجتماعيــة جديــدة إلــى المجال العام، 
وتهيئــة الطريــق نحــو حكومــات برلمانيــة تدريجيــة. 
الثقــة  بســؤال  محكومًًــا  بقــي  المســار  أن  غيــر 
أكثــر مــن ســؤال النصــوص القانونيــة؛ فالقانــون 
يســتطيع فتــح البــاب، لكنــه لا يضمــن وحــده أن 
بإحســاس  السياســة  إلــى  المواطنــون  يدخــل 

والجــدوى. بالتمثيــل  حقيقــي 
المؤسســات،  وليــس  الثقــة  الحقيقــي  التحــدي 
فرغــم التعــديلات القانونيــة تشــير اســتطلاعات 
مثــل Arab Barometer  إلــى أن الثقــة بالأحــزاب 
المشــاركة  و  منخفضــة  تــزال  لا  السياســية 

محــدودة2. السياســية 
وهــذا يكشــف نقطــة ضعــف جوهريــة: الإصلاح 
المؤسســي لا يعنــي بالضــرورة إصلاح العلاقــة 
بيــن الدولــة والمجتمــع، مــا لــم يُُرافــق بإعــادة بنــاء 
العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع علــى أســس مــن 

ــل الفعلــي. الثقــة والتمثي
تكشــف محدوديــة الثقــة بالأحــزاب أن المعضلــة 
السياســية فــي الأردن لا ترتبــط فقــط بضعــف 
التنظيمــات الحزبيــة، وإنمــا بتاريــخ طويل من الحذر 
المتبــادل بيــن الدولــة والمجتمــع. فالمواطن الذي 
لا يــرى أثــرًًا مباشــرًًا للمشــاركة علــى السياســات 
مــع  التعامــل  فــي  متــرددًًا  ســيبقى  العامــة 

.Arab Barometer. Jordan Public Opinion Report 2024 (Wave VIII). 2024  2
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVIII_Jordan_
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لذلــك،  فعلــي.  كتحــول  السياســي  التحديــث 
فــإن اختبــار الإصلاح السياســي لا يقــع فــي عــدد 
بــل  الجديــدة،  القوانيــن  أو  المقاعــد  أو  الأحــزاب 
فــي قــدرة المســار علــى إنتــاج شــعور عــام بــأن 
ّـر شــيئًًا فــي حيــاة النــاس.  المشــاركة يمكــن أن تغي�
المشــكلة بالنســبة إلى الدولة ليســت في وجود 
المشــاركة السياســية بحــد ذاتهــا، بــل فــي كيفيــة 
توســيعها دون أن تتحــول إلــى اســتقطاب يصعب 
 ضبطــه فــي بيئــة إقليميــة شــديدة الحساســية.

التحديث الاقتصادي: بين ضرورات 
الاستقرار وحدود الاحتقان الاجتماعي

ضغوطًًــا  الأخيــر  العقــد  خلال  الأردن  واجــه 
إدارة  الدولــة  علــى  متراكمــة فرضــت  اقتصاديــة 
الاقتصــاد بمنطــق التكيّّــف المســتمر أكثــر مــن 
منطــق التحــول البنيــوي. فقــد تزامنــت معــدلات 
مزمنــة،  بطالــة  مــع  المرتفعــة  العــام  الديــن 
النمــو  تباطــؤ  جانــب  إلــى  الشــباب،  بيــن  خاصــة 
العامــة،  الخدمــات  كلفــة  وارتفــاع  الاقتصــادي، 
وتزايــد الضغــوط الناتجــة عــن محدوديــة المــوارد 
ببيئــة  التحديــات  هــذه  ارتبطــت  كمــا  الطبيعيــة. 
إقليميــة غيــر مســتقرة، شــهدت أزمــات سياســية 
وأمنيــة متلاحقــة انعكســت بصــورة مباشــرة علــى 
الاقتصــاد الأردنــي، ســواء عبــر موجــات اللجــوء، أو 
اضطــراب التجــارة الإقليميــة، أو التقلبــات التــي 

والنقــل. الطاقــة  أســواق  أصابــت 
ضمــن هــذا الســياق، لا يمكــن فهــم السياســات 
الاقتصاديــة الأردنيــة باعتبارهــا سياســات تنمويــة 
ارتبــط  جــزءًًا أساســيًًا منهــا  تقليديــة فقــط، لأن 
بوظيفــة سياســية وأمنيــة تتعلــق بالحفــاظ علــى 

https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVIII_Jordan_Report-Public-Opinions-EN-1.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVIII_Jordan_Report-Public-Opinions-EN-1.pdf
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الاســتقرار الاجتماعــي وتقليــل احتمــالات التوتــر 
الداخلــي. لذلــك، تعاملــت الدولــة مــع الاقتصــاد 
بوصفــه أداة لإدارة التوازنــات الاجتماعيــة بقــدر مــا 
هــو مجــال للإصلاح المالــي والإداري. وقــد ظهــر 
لبعــض  الدعــم  سياســات  اســتمرار  فــي  ذلــك 
القطاعــات الحيويــة، والمحافظــة علــى شــبكات 
فــي  النســبي  والتوســع  الاجتماعيــة،  الحمايــة 
برامــج الدعــم النقــدي، إلــى جانــب الاعتمــاد علــى 
التوظيــف الحكومــي كأداة لامتصــاص الضغــوط 
الاجتماعيــة، خاصــة فــي المحافظــات التــي تعانــي 

ــة مرتفعــة. مــن معــدلات بطال
إلــى  مختلفــة  مراحــل  فــي  الدولــة  لجــأت  كمــا 
تأجيــل بعــض الإصلاحــات الاقتصاديــة ذات الكلفــة 
الاجتماعيــة العاليــة، أو تطبيقهــا بصــورة تدريجيــة، 
بيئــة  فــي  احتجــاج واســعة  لخلــق موجــات  تجنبًًــا 
إقليميــة مضطربــة. وفــي الوقــت نفســه، لعبــت 
تعزيــز  فــي  مهمًًــا  دورًًا  الخارجيــة  المســاعدات 
الاســتقرار  علــى  الحفــاظ  علــى  الدولــة  قــدرة 
المالــي والنقــدي، بمــا ســمح باســتمرار الإنفــاق 
الاقتصاديــة  الأزمــات  آثــار  وتخفيــف  الأساســي 
المتلاحقــة. وبهــذا المعنــى، أصبــح الاقتصــاد جــزءًًا 
مــن منظومــة إدارة الاســتقرار الداخلــي، وليــس 
الاعتبــارات  عــن  منفصــل  تقنــي  ملــف  مجــرد 

والاجتماعيــة. السياســية 
إحيــاء  الإقليــم  فــي  الأخيــرة  الحــرب  وأعــادت 
الطاقــة  بأمــن  المرتبطــة  التقليديــة  الهواجــس 
فاضطــراب  للأردن.  بالنســبة  الخارجيــة  والتجــارة 
هرمــز  مضيــق  وإغلاق  الإقليميــة،  الملاحــة 
أصابــت  التــي  والتقلبــات  متقطعــة،  لفتــرات 
أســعار النفــط وأســواق الشــحن، كشــفت مجــددًًا 

حجــم الحساســية البنيويــة التــي يعانيهــا الاقتصــاد 
الأردنــي تجــاه الصدمــات الجيوسياســية الخارجيــة. 
ولا ترتبــط هــذه الحساســية فقــط بملــف الطاقــة، 
والســياحة  النقــل  قطاعــات  إلــى  تمتــد  بــل 
والاســتثمار والتحــويلات الماليــة والتجــارة العابــرة 
للحــدود، وهــي قطاعــات تعتمــد بدرجــات متفاوتة 
علــى اســتقرار البيئــة الإقليميــة واســتمرار حركــة 
التدفقــات الاقتصاديــة عبــر الممــرات الإقليميــة.

الموقــع  بحكــم  التحــولات  هــذه  تأثيــر  ويــزداد 
تقاطــع  عنــد  يقــع  الــذي  للأردن،  الجيوسياســي 
مســارات تجاريــة وإقليميــة شــديدة الحساســية. 
لذلــك، فــإن أي اضطــراب واســع فــي الإقليــم 
الاقتصــاد  علــى  مباشــرة  بصــورة  ينعكــس 

الاســتيراد،  كلــف  ارتفــاع  عبــر  ســواء  الوطنــي، 
سلاســل  اضطــراب  أو  التجــارة،  حركــة  تراجــع  أو 
الســياحي  النشــاط  انخفــاض  أو  الإمــداد، 
والاســتثماري. ومــن هنــا، لــم تُُقــرأ الحــرب فــي 
عمّّــان باعتبارهــا أزمــة عســكرية بعيــدة جغرافيًًــا، 
الدولــة  لقــدرة  مباشــرًًا  اختبــارًًا  باعتبارهــا  وإنمــا 
علــى حمايــة الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي 

متقلبــة. إقليميــة  بيئــة  فــي 

يقــاس  لا  الحقيقــي  الصمــود 
بالقــدرة علــى امتصــاص الأزمــات، 
إلــى  التحــول  مــن  بمنعهــا  بــل 

اســتراتيجي. اســتنزاف 
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قــدرة  الأردن  أظهــر  الضغــوط،  هــذه  ورغــم 
المتلاحقــة  الأزمــات  مــع  التكيــف  علــى  نســبية 
مالــي  أو  اقتصــادي  انهيــار  إلــى  الانــزلاق  دون 
اســتقرار  علــى  الدولــة  حافظــت  فقــد  شــامل. 
الوفــاء  فــي  واســتمرت  النقديــة،  المؤسســات 
تمكنــت  كمــا  الأساســية،  الماليــة  بالالتزامــات 
ــات التجــارة  ــار أزمــات اللجــوء واضطراب مــن إدارة آث
الإقليميــة بدرجــة مــن المرونــة المؤسســية. إلا أن 
ــرًًا عــن  ــم تكــن تعبي هــذه القــدرة علــى التكيــف ل
تحــول اقتصــادي عميــق، بقــدر مــا كانــت انعكاسًًــا 
لنموذج يركز على إدارة الهشاشــة ومنع الانهيار.
لهــذا الســبب، يمكــن توصيــف الاقتصــاد الأردنــي 
“اقتصــاد  إلــى  أقــرب  بأنــه  الأخيــر  العقــد  خلال 
البقــاء” أو “اقتصــاد الصمــود”، وهــو نمــوذج لا 
يقــوم علــى تحقيــق نمــو تحولــي واســع، بــل علــى 
الاســتقرار  مــن  الأدنــى  الحــد  علــى  المحافظــة 
النقــدي والاجتماعــي والسياســي. ويقتــرب هــذا 
النمــوذج مــن أدبيــات إدارة الهشاشــة الاقتصاديــة 
فــي الــدول محــدودة المــوارد، حيــث تصبــح أولويــة 
المؤسســات  اســتمرارية  علــى  الحفــاظ  الدولــة 
وتجنــب التدهــور الحــاد، حتــى لــو بقيــت معــدلات 
النمــو وفــرص العمــل دون المســتوى المطلــوب.
علــى  قدرتــه  فــي  النمــوذج  هــذا  قــوة  تكمــن 
امتصــاص الصدمــات ومنــع الانهيــار الســريع، خاصة 
الماضيــة  الســنوات  خلال  شــهد  إقليــم  ضمــن 
إلا  واســعة.  وأمنــي  اقتصــادي  تفــكك  حــالات 
أن محدوديــة هــذا النمــوذج تظهــر فــي ضعــف 
قدرتــه علــى معالجــة الأســباب البنيويــة للأزمــة 
معــدلات  فاســتمرار  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
الشــرائية،  القــدرة  وتراجــع  المرتفعــة،  البطالــة 

عوامــل  كلهــا  المعيشــية،  الضغــوط  واتســاع 
الإحبــاط  مــن  حالــة  إنتــاج  فــي  تدريجيًًــا  تســهم 
الشــابة  الفئــات  لــدى  خصوصًًــا  الاجتماعــي، 

الوســطى. والطبقــات 
المعقــدة  العلاقــة  طبيعــة  عــن  ذلــك  ويكشــف 
فــي  السياســية  والشــرعية  الاقتصــاد  بيــن 
الأردن. فالشــرعية لا تقــوم فقــط علــى التمثيــل 
السياســي أو اســتمرارية مؤسســات الدولــة، بــل 
ترتبــط أيضًًــا بقــدرة الدولــة علــى إدارة الاســتقرار 
مــن  أدنــى  حــد  علــى  والمحافظــة  الاجتماعــي 
بــأن  المواطــن  التوزيعيــة. وكلمــا شــعر  العدالــة 
ــة،  الأعبــاء الاقتصاديــة موزعــة بصــورة غيــر متوازن
أكثــر  المجتمــع  يتحملهــا  الإصلاح  كلفــة  أن  أو 
مســتويات  تتراجــع  الاقتصاديــة،  النخــب  مــن 
الاســتقرار  بيــن  فجــوة  وتظهــر  تدريجيًًــا،  الثقــة 

المجتمعــي. والاســتقرار  المؤسســي 
فــي المقابــل، فــإن السياســات الاقتصاديــة التــي 
تراعــي البعــد الاجتماعــي وتــوازن بيــن متطلبــات 
تعــزز  أن  يمكــن  الداخلــي  والاســتقرار  الإصلاح 
التماســك  علــى  الحفــاظ  علــى  الدولــة  قــدرة 
تتســم  إقليميــة  بيئــة  فــي  خاصــة  المجتمعــي، 
ــا، تبــدو  بدرجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن. ومــن هن
المرحلــة  فــي  الأردنيــة  الاقتصاديــة  المعضلــة 
نمــوذج  مــن  الانتقــال  بكيفيــة  مرتبطــة  الحاليــة 
أكثــر قــدرة  إلــى نمــوذج  إدارة الأزمــات والبقــاء 
علــى إنتــاج النمــو وفــرص العمــل وتحقيــق قــدر 
أكبــر مــن الاســتدامة الاقتصاديــة، دون الإخلال 
بالتوازنــات السياســية والاجتماعيــة التــي حافظت 
ــة. ــة خلال الســنوات الماضي علــى اســتقرار الدول

هــذا الواقــع يكشــف عــن حقيقــة مركزيــة مفادهــا 
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معادلــة  مــن  جــزء  الأردن  فــي  الاقتصــاد  أن 
السياســية:  الشــرعية 

الإصلاح  كلفــة  بــأن  المواطــن  شــعر  فكلمــا 
الثقــة،  تراجعــت  متكافــئ،  غيــر  بشــكل  موزعــة 
وارتفعــت احتمــالات الاحتقــان. وفــي المقابــل، 
تراعــي  التــي  الاقتصاديــة  السياســات  فــإن 
البعــد الاجتماعــي يمكــن أن تســهم فــي تعزيــز 

صعبــة. ظــروف  ظــل  فــي  حتــى  الاســتقرار، 
إلــى الإدارة  الــردع  الأمــن القومــي – مــن 

للمخاطــر المركبــة 
عــن  الأمــن  ينفصــل  لا  الأردنيــة،  الحالــة  فــي 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  البيئــة 
المحيطــة بــه، بــل يتشــكل مــن تفاعلهــا المســتمر. 
فمســتوى الثقــة بالدولــة، وقــدرة الاقتصــاد علــى 
التماســك  ودرجــة  المعيشــية،  الضغــوط  احتــواء 
الاجتماعــي، كلهــا عناصــر تؤثــر بصــورة مباشــرة 
فــي الاســتقرار الوطنــي، وتحــدد قــدرة الدولــة 
التوتــرات  انتقــال  ومنــع  الأزمــات  إدارة  علــى 

الداخــل. إلــى  الإقليميــة 
“الأمــن  لنمــوذج  الأردن  تبنــي  يبــرر  مــا  هــذا 
المركــب”: الــذي يجمــع بيــن أدوات الأمــن الصلــب 
)حمايــة الحــدود، مكافحــة التهديــدات المباشــرة( 
تعزيــز  المجتمــع،  )إدارة  الناعــم  الأمــن  وأدوات 
ــة مــن الأزمــات(. وهــذا يتجلــى  التماســك، الوقاي
جانــب توظيــف  إلــى  الاحتــواء،  فــي: سياســات 
أدوات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة للحفــاظ 

للفوــضى. اــنزلاق  الاــستقرار دون  عــلى 
الأمــن فــي الأردن لا يقــوم علــى الــردع وحــده. 
فهــو يعتمــد علــى قــدرة الأجهــزة والمؤسســات 
ــر: احتجــاج  علــى قــراءة المؤشــرات المبكــرة للتوت

فــي  تصعيــد  اقتصــادي،  ضغــط  اجتماعــي، 
فلســطين، تهريــب عبــر الحــدود، أو اضطــراب فــي 
الجــوار. بهــذا المعنــى، تصبــح الثقــة المجتمعيــة 
الأداء  ويصبــح  الوطنــي،  الأمــن  مــن  جــزءًًا 
الاقتصــادي جــزءًًا مــن منظومــة الحمايــة، وتتحــول 
السياســة العامــة إلــى أداة وقايــة قبــل أن تكــون 

مجــرد إدارة لاحقــة للأزمــة.
الأهــم مــن ذلــك، أن الدولــة لا تســعى إلــى إزالــة 
التهديــدات - وهــو هــدف غيــر واقعــي فــي بيئــة 
إقليميــة كهــذه - بــل تتركــز الأولويــة علــى إدارة 
الســيطرة  يمكــن  التهديــدات ضمــن مســتويات 
عليهــا، ومنــع تحولهــا إلــى حالــة انهيــار أو فوضــى 
لمــا  الأساســية  الســمة  هــي  وهــذه  واســعة. 
الدولــة  أو  الصمــود”  “دولــة  بـــ  وصفــه  يمكــن 
غيــر  إقليميــة  بيئــة  مــع  التكيــف  علــى  القــادرة 
مســتقرة دون فقــدان قدرتهــا علــى الاســتمرار 

المؤسســي.
وايــران  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الحــرب  أهميــة 
بالنســبة إلــى الأردن أنهــا نقلــت مفهــوم الأمــن 
الوطنــي مــن إدارة التهديدات الحدودية التقليدية 
إلــى إدارة مخاطــر إقليميــة متعــددة المســتويات. 
عســكري  تهديــد  احتمــال  تواجــه  لــم  فالمملكــة 
منظومــة  مــع  تعاملــت  وإنمــا  فقــط،  مباشــر 
الطاقــة،  أمــن  شــملت  المخاطــر  مــن  مترابطــة 
الجــوي،  والمجــال  والتجــارة،  الملاحــة  وحركــة 
الاقتصاديــة،  والضغــوط  الإمــداد،  وسلاســل 
الارتــدادات  إلــى  إضافــة  اللجــوء،  واحتمــالات 
السياســية والإعلاميــة للصــراع علــى الــرأي العــام 
الداخلــي. وهــذا مــا جعــل الأمــن الأردنــي خلال 
الأزمــة أقــرب إلــى إدارة منظومــة مترابطــة مــن 



72

التحليلات

واحــد  تهديــد  مــع  التعامــل  إلــى  منــه  المخاطــر 
محــدد.

وحــدود  التكامــل   – الصمــود  دولــة  نمــوذج 
التــوازن

بيــن  التفاعــل  النمــوذج فــي  تتجلــى قــوة هــذا 
حــيث: المختلــفة،  مكوناــته 

• تقليــل 	 فــي  السياســي  التحديــث  يســهم 
الشــرعية،  وتعزيــز  الاحتقــان 

• تخفيــف 	 علــى  الاقتصــادي  الأداء  يعمــل 
ــة  ــة، مــا يــؤدي فــي النهاي الضغــوط الاجتماعي

الأمنــي،  الاســتقرار  دعــم  إلــى 
• اللازمــة 	 البيئــة  الأمنــي  الاســتقرار  يوفــر 

العمليــات.  هــذه  لاســتمرار 
وعليــه يمكــن توصيــف الحالــة الأردنيــة كنمــوذج 
مركــب يقــوم علــى تفاعــل ثلاثــي بيــن التحديــث 
التكيّّفــي،  والاقتصــاد  المضبــوط،  السياســي 
والأمــن المركــب، وهــو مــا يتيــح للدولــة القــدرة 
دون  الانهيــار،  وتجنــب  والتكيــف  البقــاء  علــى 
يصعــب  مثالــي  اســتقرار  تحقيــق  إلــى  الحاجــة 

القائــم. الإقليمــي  الســياق  فــي  تحقيقــه 
قــوة النمــوذج الأردنــي أنــه يربــط بيــن السياســة 
واحــدة.  معادلــة  داخــل  والأمــن  والاقتصــاد 
فالتحديــث السياســي يخفــف جــزءًًا مــن الاحتقــان 
أوســع،  تعبيــر  قنــوات  المجتمــع  يمنــح  حيــن 
الاســتقرار  تدعــم  الاقتصاديــة  والسياســة 
حيــن تراعــي العدالــة الاجتماعيــة، والأمــن يوفــر 
الســقف الــذي يســمح باســتمرار هــذه التفــاعلات 
دون انهيــار. غيــر أن العلاقــة بيــن هــذه العناصــر لا 
ــا بانســجام. فــكل توســيع للمشــاركة  تســير دائمًً
يرفــع ســقف التوقعــات، وكل إصلاح اقتصــادي 

غيــر متــوازن يزيــد الضغــط الاجتماعــي، وكل توتــر 
إقليمــي يعيــد اختبــار قــدرة الدولــة علــى ضبــط 

الداخلــي. المجــال 
فالنمــوذج  الصمــود.  هنــا تظهــر مفارقــة دولــة 
قــادر علــى حمايــة الدولــة مــن الصدمــات الكبــرى، 
معالجــة  بــدل  الأزمــات  إدارة  يعتــاد  قــد  لكنــه 
أســبابها. ومــع مــرور الوقــت، قــد تتحــول القــدرة 
علــى التكيــف إلــى شــكل مــن الإرهــاق إذا بقيــت 
الفجــوة بيــن الإصلاح المعلــن ونتائجــه الملموســة 
ــا، لكنــه ليــس  ــا ليــس ضعفًً واســعة. الصمــود هن

ــا. ــة أيضًً ــة نهائي غاي

الخاتمة: الصمود كمرحلة لا كغاية
رغــم مــا حققــه الأردن مــن نجــاح واضح فــي تطوير 
نمــوذج متقــدم للصمــود، فــإن القيمــة الحقيقيــة 
لهــذا النمــوذج لا تكمــن فــي قدرتــه علــى منــع 
فتــح  علــى  قدرتــه  فــي  وإنمــا  فقــط،  الانهيــار 
طريــق للتحــول. فقــد اســتطاعت الدولــة الأردنيــة 
كبــرى، والحفــاظ علــى  إقليميــة  تجــاوز صدمــات 
اســتقرار نســبي، والاســتمرار كفاعــل إقليمــي 
أن  تعنــي  لا  الإنجــازات  هــذه  أن  غيــر  موثــوق، 

النمــوذج بلــغ حــد الاكتمــال.
الصمــود المســتمر يحمــل مفارقــة دقيقــة. فهــو 
يمنــح الدولــة وقتًًــا إضافيًًــا، ويخفــف أثــر الأزمــات، 
ويحافــظ علــى تماســك المؤسســات، لكنــه قــد 
لــم  إذا  التأجيــل  دائــم لإدارة  نمــط  إلــى  يتحــول 
يقتــرن بــإصلاح سياســي أكثــر ثقــة، واقتصــاد أكثــر 
ــة، وأمــن وطنــي يدمــج مؤشــرات الاحتقــان  عدال
الاجتماعــي ضمــن حســاباته المبكــرة. عنــد هــذه 
النقطــة، يصبــح الخطــر فــي نجــاح النموذج نفســه، 
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لأنــه قــد يغــري الدولــة بــإدارة الأزمات بــدل تفكيك 
جذورهــا.

لقــد نجــح الأردن فــي تطويــر نمــوذج فريــد نســبيًًا 
ــدل  فــي المنطقــة، يقــوم علــى إدارة الأزمــات ب
الانهيــار أمامهــا، وعلــى التكيــف بــدل الجمــود. غيــر 
أن هــذا النجــاح لا ينبغــي أن يُُفهــم بوصفــه حالــة 
تحديــات  يواجــه  إنمــا كمســار مســتمر  مكتملــة، 

متجــددة.
إلا هــذا النمــوذج ليــس بلا حــدود، إن اســتمراريته 
تحديــات  مــع  التكيــف  علــى  بقدرتــه  مشــروطة 
داخليــة لا تقــل خطــورة عــن التهديــدات الخارجيــة.
فالصمــود المســتمر قــد يتحــول إلــى بديــل عــن 
تنجــح فــي  الدولــة قــد  أن  البنيــوي، أي  التحــول 
جذورهــا.  معالجــة  تؤجــل  لكنهــا  الأزمــات،  إدارة 
وبــدون تحقيــق اختــراق نوعــي قــد يــؤدي إلــى مــا 
يمكــن تســميته بـ«الإرهــاق الاســتراتيجي«: حيــث 
تتــآكل المــوارد وتتراجــع القــدرة علــى التكيــف مــع 

مــرور الوقــت. 
السياســي  الوعــي  مســتويات  ارتفــاع  أن  كمــا 
والاقتصــادي قــد يوســع الفجــوة بيــن مــا تقدمــه 
الدولــة ومــا يتوقعــه المجتمــع، مــا يخلــق ضغوطًًــا 
إضافيــة علــى منظومــة الاســتقرار. إلــى جانــب 
ذلــك، فــإن أي تحــولات إقليميــة غيــر متوقعــة قــد 

ــة. ــارات صعب تضــع هــذا النمــوذج أمــام اختب
لذلك، تبدو استدامة الصمود الأردني مشروطة 
بثلاثــة تحــولات مترابطــة. الأول، تحويــل التحديــث 
السياســي من هندســة مؤسســية إلى مشــاركة 
فعليــة يشــعر المواطــن بجدواهــا. الثانــي، إعــادة 
العدالــة  حــول  الاقتصــادي  التحديــث  صياغــة 
الاجتماعيــة وتوزيــع كلفــة الإصلاح بطريقــة أكثــر 

توازنًًــا. الثالــث، تطويــر مفهــوم الأمــن الوطنــي 
العامــة، والاحتقــان الاجتماعــي،  الثقــة  ليشــمل 
وتوقعــات الشــباب، بوصفهــا عناصــر إنــذار مبكــر 

ــة. ــدات الحدودي ــة عــن التهدي لا تقــل أهمي
قــوة الأردن تكمــن فــي أنــه تعلــم كيــف يصمــد 
أن  المقبــل  والتحــدي  مضطــرب.  إقليــم  داخــل 
إلــى  دفاعيــة  قــدرة  مــن  الصمــود  هــذا  يتحــول 
تنجــح  التــي  فالدولــة  بنيــوي.  تحــول  مشــروع 
فــي إدارة الأزمــات تشــتري الوقــت، أمــا الدولــة 
التــي تســتخدم هــذا الوقــت لإعــادة بنــاء الثقــة 
والاقتصــاد والمشــاركة، فهــي وحدهــا القــادرة 

قــوة مســتدامة. إلــى  الصمــود  تحويــل  علــى 
تكمــن أهميــة الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية على 
إيران بالنســبة إلى الأردن في أنها قدمت اختبارًًا 
الدولــة  طورتــه  الــذي  الصمــود  لنمــوذج  عمليًًــا 
خلال العقــد الماضــي. فقــد أظهــرت الأزمــة قــدرة 
الضغــوط  احتــواء  علــى  الأردنيــة  المؤسســات 
عــن  الناتجــة  والسياســية  والاقتصاديــة  الأمنيــة 
صــراع إقليمــي واســع، لكنهــا أظهــرت في الوقت 
نفســه حــدود هــذا النمــوذج. فكلمــا ازداد اعتمــاد 
ازدادت  المتعاقبــة،  الأزمــات  إدارة  علــى  الدولــة 
الحاجــة إلــى تحويــل الصمــود مــن آليــة دفاعيــة إلــى 
ــا  مشــروع تحــول اقتصــادي وسياســي أكثــر عمقًً

حيــن يتحــول الصمــود إلــى نمــط دائــم 
لإدارة الأزمــات، قــد يصبــح بــديًلاً عــن 

التحــول البنيــوي.



74

التحليلات

واســتدامة. ولذلــك، فــإن الســؤال الــذي تطرحــه الحــرب علــى الأردن لا يتعلــق بقدرتــه علــى تجــاوز 
الأزمــة الحاليــة فقــط، بــل بقدرتــه علــى الاســتعداد لأزمــات إقليميــة قــد تصبــح أكثــر تكــرارًًا وتعقيــدًًا 
فــي الســنوات المقبلــة. والتحــدي الحقيقــي أمــام الأردن لــم يعــد فــي القــدرة علــى الصمــود، بــل 

فــي القــدرة علــى منــع الصمــود نفســه مــن التحــول إلــى حالــة اســتنزاف طويلــة.
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فراس إلياس

العــراق والحــرب علــى إيــران: تحــولات الدولــة والمجــال 
الإقليمــي

مقدمــة: الحــرب علــى إيران وإعــادة تعريف 
موقع العــراق الإقليمي

مواجهــة  مجــرد  إيــران  علــى  الحــرب  تمثــل  لا 
عســكرية مرتبطــة بالبرنامــج النــووي أو بالصــراع 
التقليــدي بيــن طهــران وواشــنطن وتــل أبيــب، 
بــل تعكــس لحظــة إعــادة تشــكيل عميقــة للنظــام 
الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط، تتجــاوز حــدود 
الصــراع المباشــر نحــو إعــادة تعريف خرائــط النفوذ، 
ووظائــف الــدول، وطبيعــة المجــال الأمنــي فــي 
المشــرق العربــي. وفــي قلــب هــذه التحــولات 
ــراًً  ــر الســاحات تأث يقــف العــراق بوصفــه إحــدى أكث
بالحــرب، ليــس فقــط بحكــم الجغرافيــا، بــل بســبب 
طبيعــة البنيــة السياســية والأمنيــة التي تشــكلت 
نقطــة  جعلتــه  والتــي   ،2003 عــام  بعــد  داخلــه 
والإيرانيــة  الأمريكيــة  للمصالــح  رئيســية  تقاطــع 

فــي المنطقــة.
موقــع  فــي  نوعــي  تحــوّّل  عــن  الحــرب  تكشــف 
العــراق داخــل المعادلــة الإقليميــة، بعدمــا تجــاوز 
دوره التقليــدي بوصفــه ســاحة لتقاطــع النفــوذ 

ــى مجــال تجــري  ــي، ليتحــول إل الأمريكــي والإيران
عبــره إعــادة تشــكيل التوازنــات الإقليميــة نفســها. 
مرتبطًًــا  الصــراع  يعــد  لــم  الســياق،  هــذا  وفــي 
القــوى  تمتلكــه  الــذي  النفــوذ  بحجــم  فقــط 
الإقليميــة والدوليــة داخــل العــراق، وإنمــا بطبيعــة 
الشــرق  بنيــة  فــي  ســيؤديها  التــي  الوظيفــة 
الأوســط المقبلــة: هــل يســتمر كامتــداد للعمــق 
الاســتراتيجي الإيرانــي، أم يتجــه نحــو الاندمــاج 
والدولــي  والخليجــي  العربــي  المجــال  ضمــن 
بوصفــه دولــة قــادرة علــى إعــادة ضبــط مجالهــا 
الأمنــي والاقتصــادي؟ ومــن هنــا، تبــدو الحــرب 
لحظــة مفصليــة فــي انتقــال العــراق مــن ســاحة 
لإدارة النفــوذ إلــى عقــدة جيوسياســية وأمنيــة 
المشــرق  فــي  التوازنــات  تنظيــم  عبرهــا  يعــاد 

العربــي.
فعلــى مــدى العقديــن الماضييــن، تحــول العــراق 
تدريجيــاًً مــن دولــة مركزيــة فــي النظــام العربــي 
إلــى مجــال حيــوي مفتــوح للتنافــس الإقليمــي 
والدولــي، إذ تشــكل داخلــه نمــوذج سياســي – 

أســتاذ فــي كليــة العلــوم السياســية بجامعــة الموصــل، وباحــث متخصص في الشــؤون السياســية والاســتراتيجية، خصوصًًا 
دراســات إيــران، الأمــن القومــي، والسياســة الدوليــة. حاصــل علــى الدكتــوراه فــي السياســة الدوليــة مــن جامعــة أنقــرة – تركيــا. 
ومســاهم تحليلــي لــدى معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى ( »منتــدى فكــرة (« فــي مواضيــع مثــل النفــوذ الإيرانــي 
ودور العــراق الإقليمــي. ويعمــل أيضًًــا كباحــث لــدى معهــد السياســة والمجتمــع فــي الأردن، ولديــه مقــالات وأوراق بحثيــة 

منشــورة حــول مواضيــع اســتراتيجية وأمنيــة مثــل إيــران، السياســة العراقيــة، العلاقــات الإقليميــة، وغيرهــا. 
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أمنــي قائــم علــى التــوازن بيــن النفــوذ الأمريكــي 
والنفــوذ الإيرانــي، الأمــر الــذي جعــل اســتقراره 
مرتبطــاًً بصــورة مباشــرة بطبيعــة العلاقــة بيــن 
هــذه  دفعــت  الحاليــة  الحــرب  أن  إلا  الطرفيــن. 
المعادلــة نحــو مرحلــة أكثــر تعقيــداًً، لأن الصــراع 
أو ضبــط  النفــوذ  بــإدارة  يتعلــق فقــط  يعــد  لــم 
البيئــة  هندســة  إعــادة  بمحاولــة  بــل  التصعيــد، 
الإقليميــة نفســها، وهــو مــا يضــع العــراق أمــام 
بمســتقبل  تتعلــق  فاصلــة  اســتراتيجية  لحظــة 

الإقليميــة. ووظيفتهــا  الدولــة 
ــه  وفــي هــذا الســياق، لــم يعــد العــراق يُُنظــر إلي
بوصفــه »ســاحة نفــوذ« إيرانيــة فقــط، بــل بوصفــه 
ســاحة مركزية لإعادة تشــكيل التوازنات الإقليمية 
بعــد الحــرب. فالولايــات المتحــدة تــرى أن إعادة بناء 
النظــام الأمنــي فــي المشــرق العربــي تمــر عبــر 
إعــادة ضبــط المجــال العراقــي، وتقليــص قــدرة 
إيــران علــى اســتخدامه كمنصــة نفــوذ إقليمــي، 
ــاره خــط  ــى العــراق باعتب ــران إل ــن تنظــر إي فــي حي
الدفــاع الأكثــر أهميــة عــن عمقهــا الاســتراتيجي، 
وخســارته تعنــي تراجــع قدرتهــا علــى التأثيــر فــي 

توازنــات المنطقــة.
ــا، فــإن الأزمــة العراقيــة فــي مرحلــة مــا  ومــن هن
بعــد الحــرب لــن تكــون مجــرد أزمــة نظــام سياســي 
بطبيعــة  تتعلــق  أزمــة  بــل  داخليــة،  توازنــات  أو 
الدولة نفســها: هل يســتطيع العراق التحول إلى 
دولــة تمتلــك قرارهــا الســيادي وتديــر علاقاتهــا 
الإقليميــة وفــق منطــق المصلحــة الوطنيــة، أم 
ســيبقى مجــالًاً مفتوحــاًً لتداخــل النفــوذ الخارجــي 
والصراعــات الإقليميــة؟ وهــذا مــا يجعــل الحــرب 
ــران لحظــة إعــادة تعريــف شــاملة لموقــع  علــى إي

العــراق داخــل النظــام الإقليمــي الجديــد، وليــس 
ــر. مجــرد تطــور أمنــي عاب

: العــراق مــن ســاحة نفــوذ إلــى ســاحة  أوًلاً
إعــادة هندســة إقليميــة

ــران تعريــف موقــع العــراق  أعــادت الحــرب علــى إي
داخــل التوازنــات الإقليميــة بصــورة غيــر مســبوقة. 
فالعــراق لــم يعــد مجــرد ســاحة نفــوذ إيرانيــة أو 
منطقــة اشــتباك أمريكــي – إيرانــي تقليديــة، بــل 
تحــول إلــى إحــدى أهــم ســاحات إعــادة هندســة 
النظــام الإقليمــي فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب. 
وهــذا التحــول لا يرتبــط فقــط بتراجــع أو صعــود 
النفــوذ الإيرانــي، بــل بطبيعــة الــدور الــذي يُُــراد 
للعــراق أن يؤديــه ضمــن البيئــة الإقليمية الجديدة.

فــخلال العقديــن الماضييــن، تأسســت المعادلــة 
العراقيــة علــى نــوع مــن »التــوازن غيــر المعلــن« 
المتحــدة  الولايــات  وطهــران؛  واشــنطن  بيــن 
الرســمية،  والمؤسســات  الدولــة  بقــاء  ضمنــت 
بينمــا تمكنــت إيــران مــن بنــاء شــبكة نفــوذ داخــل 
البنيــة السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة العراقية. 
ــة نحــو  ــة دفعــت هــذه المعادل إلا أن الحــرب الحالي
تنظــر  باتــت  التدريجــي، لأن واشــنطن  التفــكك 
الحيــوي  المجــال  ضمــن  العــراق  اســتمرار  إلــى 
الإيرانــي بوصفــه تهديــداًً مباشــراًً لمشــروع إعــادة 
المشــرق  فــي  الإقليميــة  التوازنــات  تشــكيل 

والخليــج.
وفــي المقابــل، تــدرك إيــران أن خســارة العــراق 
يعنــي  لا  داخلــه  التأثيــر  علــى  قدرتهــا  تراجــع  أو 
انهيــار  بــل  الإقليمــي،  نفوذهــا  تراجــع  فقــط 
أحــد أهــم مرتكــزات اســتراتيجيتها القائمــة علــى 
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»الدفــاع الأمامــي«. ولذلــك فــإن العــراق أصبــح 
يمثــل بالنســبة للطرفيــن مســاحة حاســمة لإعــادة 

تعريــف النفــوذ، وليــس مجــرد ســاحة لإدارتــه.
لكــن خطــورة هــذه المرحلــة تكمــن فــي أن العــراق 
يقــف اليــوم بيــن مشــروعين متناقضين: مشــروع 
يســعى إلــى إعــادة دمجــه ضمــن البيئــة العربيــة 
وظيفيــة  دولــة  بوصفــه  والدوليــة  والخليجيــة 
مســتقرة، ومشــروع آخــر يســعى للحفــاظ عليــه 
باعتبــاره  الإيرانــي  الاســتراتيجي  المجــال  ضمــن 
الإقليمــي  النفــوذ  عــن  المتقــدم  الدفــاع  خــط 
لطهــران. وهــذا التناقــض يجعــل العــراق أحــد أكثــر 

مياديــن مــا بعــد الحــرب حساســية واضطرابــاًً.

العراقــي  الأمنــي  المجــال  تحــولات   : ثانيــًاً
الســيادة وأزمــة 

كشــفت الحــرب علــى إيــران هشاشــة مفهــوم 
لأن  مســبوقة،  غيــر  بصــورة  العراقيــة  الســيادة 
الدولــة العراقيــة لــم تعــد تواجــه تهديــدات تقليدية 
مرتبطــة بالحــدود فقــط، بــل أصبحــت جــزءاًً مــن 
فيــه  تتداخــل  متشــابك  إقليمــي  أمنــي  مجــال 
والاقتصاديــة  والاســتخبارية  العســكرية  الأبعــاد 

والســيبرانية.
فالعــراق اليــوم لا يتحكــم بصــورة كاملــة بمجالــه 
المســلحين،  الفاعليــن  تعــدد  بســبب  الأمنــي، 
بعــض  وارتبــاط  السياســية،  الــولاءات  وتداخــل 
متعارضــة.  إقليميــة  بأجنــدات  الداخليــة  القــوى 
فــي  عاجــزة  العراقيــة  الدولــة  جعــل  مــا  وهــذا 
كثيــر مــن الأحيــان عــن احتــكار القــرار الأمنــي أو 
منــع اســتخدام أراضيهــا كســاحة لتبــادل الرســائل 

الإقليميــة.

كما أن الحرب الحالية أظهرت أن مفهوم السيادة 
لــم يعــد مرتبطــاًً فقــط بمنــع التدخــل الخارجــي، بــل 
بقــدرة الدولــة علــى التحكــم بالقــرار الاســتراتيجي 
مؤسســات  يمتلــك  قــد  فالعــراق  الداخلــي. 
يــزال يواجــه  رســمية وجيشــاًً وحكومــة، لكنــه لا 
علــى  المؤسســات  هــذه  بقــدرة  يتعلــق  تحديــاًً 
الأمنــي  المجــال  كامــل  علــى  إرادتهــا  فــرض 

الداخلــي.
مــن  العــراق  انتقــل  الســياق،  هــذا  وفــي 
»إدارة  مرحلــة  إلــى  التهديــدات«  »إدارة  مرحلــة 
أمنيــة  ضغــوط  مــع  التعامــل  أي  الاســتنزاف«، 
وسياســية واقتصاديــة طويلــة الأمــد تســتنزف 
ــة دون أن تــؤدي بالضــرورة  ــة بصــورة تدريجي الدول
إلــى انهيــار شــامل. وهــذا النمــط مــن التهديــدات 
يعــد مــن أخطــر التحــولات التــي أفرزتهــا الحــرب، 
عــدم  مــن  حالــة دائمــة  أمــام  العــراق  لأنــه يضــع 

البنيــوي. الاســتقرار 

الوظيفــة  بيــن  المســلحة  الفصائــل   : ثالثــًاً
الحــرب بعــد  مــا  ومــأزق  الإيرانيــة 

تشــكل الفصائــل المســلحة أحــد أكثــر الملفــات 
حساســية فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب علــى إيــران، 
لأنهــا لــم تعــد مجــرد قــوى عســكرية، بــل تحولــت 
إلــى بنيــة سياســية – اقتصاديــة – أمنية متشــابكة 
العراقيــة.  الدولــة  داخــل  واســعاًً  تأثيــراًً  تمتلــك 
وخلال الســنوات الماضيــة، مثلــت هــذه الفصائــل 
إحــدى أهــم أدوات النفــوذ الإيرانــي، لأنهــا وفــرت 
لطهــران قــدرة علــى التأثيــر فــي القــرار العراقــي 

دون الحاجــة إلــى حضــور مباشــر واســع.
إلا أن الحــرب الحاليــة دفعــت هــذه الفصائــل إلــى 
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نوعــي  تحــوّّل  عــن  الحــرب  تكشــف 
المعادلــة  داخــل  العــراق  موقــع  فــي 
دوره  تجــاوز  بعدمــا  الإقليميــة، 
لتقاطــع  ســاحة  بوصفــه  التقليــدي 
ــي، ليتحــول  النفــوذ الأمريكــي والإيران
ــادة تشــكيل  ــره إع ــال تجــري عب ــى مج إل

نفســها. الإقليميــة  التوازنــات 

مواجهــة مــأزق اســتراتيجي معقــد. فمــن جهــة، 
المشــروع  عــن  الكامــل  الانفصــال  تســتطيع  لا 
العقائــدي  الارتبــاط  طبيعــة  بحكــم  الإيرانــي 
فــإن  أخــرى  جهــة  ومــن  والأمنــي،  والسياســي 
اســتمرارها بالوظيفــة نفســها بعــد الحــرب قــد 
يضعهــا فــي مواجهــة ضغــوط أمريكيــة وإقليميــة 

متزايــدة. ودوليــة 
تعــد  لــم  الجديــدة  الإقليميــة  التحــولات  أن  كمــا 
تســمح بنفــس هامــش الحركــة الــذي تمتعــت بــه 
الفصائــل خلال مرحلــة »الحــرب علــى الإرهــاب« أو 
مرحلــة »الــردع غيــر المباشــر«. فالمنــاخ الإقليمــي 
يتجــه نحــو إعــادة بنــاء الدولــة المركزيــة وتقليــص 
دور الفاعليــن المســلحين غيــر الدولتييــن، وهــو 
مــا يجعــل مســتقبل الفصائــل مرتبطــاًً بقدرتهــا 
علــى التكيــف مــع بيئــة سياســية وأمنيــة مختلفــة.
وفــي الوقــت نفســه، أعــادت الحــرب طــرح ســؤال 
»احتــكار الدولــة للــسلاح« بوصفــه قضيــة ترتبــط 
فقــط  وليــس  الإقليمــي،  العــراق  بمســتقبل 
باســتقراره الداخلــي. فإعــادة دمــج العــراق فــي 

البيئــة العربيــة والدوليــة أصبحــت مرتبطــة بصــورة 
المجــال  ضبــط  علــى  الدولــة  بقــدرة  متزايــدة 
الأمنــي وتقليــل تعــدد مراكــز القــوة المســلحة.

: الولايــات المتحــدة وإعــادة بنــاء العــراق  رابعــًاً
الوظيفي

العــراق  إلــى  تنظــر  المتحــدة  الولايــات  تعــد  لــم 
مــن منظــور مكافحــة الإرهــاب فقــط، بــل باتــت 
ــاًً فــي مشــروع  تتعامــل معــه بوصفــه جــزءاًً مركزي
إعــادة تشــكيل المجــال الأمنــي للمشــرق العربــي 
بعــد الحــرب علــى إيــران. إلا أن المقاربــة الأمريكيــة 
الحاليــة تختلــف عــن مرحلــة مــا بعــد عــام 2003، 
لأنهــا لا تقــوم علــى الاحــتلال المباشــر أو إعــادة 
بنــاء الدولــة بالقــوة العســكرية، بــل علــى إعــادة 
الاندمــاج  علــى  قــادر  وظيفــي”  “عــراق  إنتــاج 
ضمــن المنظومــة الإقليميــة الجديــدة، مــن دون 
التــي  للتوازنــات  تهديــد  إلــى مصــدر  يتحــول  أن 
تســعى واشــنطن إلــى ترســيخها فــي المنطقــة.

علــى  المتحــدة  الولايــات  تعتمــد  هنــا،  ومــن 
المالــي  الضغــط  تشــمل  تعقيــداًً،  أكثــر  أدوات 
والاقتصــادي، وإعــادة تنظيــم التعــاون الأمنــي، 
العــراق  وربــط  الرســمية،  المؤسســات  ودعــم 
ــاًً بالمنظومــة الخليجيــة والعربيــة، بالتــوازي  تدريجي
مــع تقليــص قــدرة الفصائل المســلحة علــى التأثير 
فــي القــرار الأمنــي والسياســي. وتهــدف هــذه 
بإيــران،  ارتباطــاًً  إنتــاج عــراق أقــل  إلــى  المقاربــة 
وأكثــر قــدرة علــى لعــب دور توازنــي داخــل البيئــة 
الإقليميــة الجديــدة، دون الدخــول فــي مواجهــة 

أمريكيــة شــاملة داخــل الأراضــي العراقيــة.
لكــن هــذه الاســتراتيجية تواجــه تحديــات بنيويــة 
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معقــدة، لأن النفــوذ الإيرانــي فــي العراق لم يعد 
مقتصــراًً علــى البعــد العســكري أو الأمنــي، بــل 
أصبــح متجــذراًً فــي الاقتصــاد والسياســة والبنيــة 
الاجتماعيــة والدينيــة، وهــو مــا يجعــل عمليــة إعــادة 
تشــكيل المجــال العراقــي أكثــر تعقيــداًً مــن مجــرد 
احتــواء الفصائــل المســلحة أو تقليــص نفوذهــا. 
ولذلــك، فــإن الصــراع الأمريكي–الإيرانــي داخــل 
العــراق لــم يعــد صــراع نفــوذ تقليــدي، بــل تحــول 
الدولــة  بطبيعــة  يتعلــق  صــراع  إلــى  تدريجيــا� 
داخــل  تموضعهــا  وبشــكل  نفســها،  العراقيــة 

النظــام الإقليمــي المقبــل.
تبــدو المقاربــة الأمريكيــة  وفــي هــذا الســياق، 
الحاليــة تجــاه حكومــة رئيــس الــوزراء )علــي الزيــدي( 
جــزءاًً مــن اســتراتيجية أوســع لإعــادة ضبــط المجــال 
السياســي والأمنــي العراقــي فــي مرحلــة مــا 
بعــد الحــرب. فواشــنطن قدمــت دعمــاًً مشــروطاًً 
ــات،  لحكومــة الزيــدي، يرتبــط بجملــة مــن المتطلب
فــي مقدمتهــا ضبــط سلاح الفصائــل المســلحة، 
وإعــادة تنظيــم العلاقــة مــع إيــران، وتعزيــز مركزيــة 
الإدارة  وتــدرك  الدولــة.  بيــد  الأمنــي  القــرار 
دمــج  لإعــادة  مشــروع  أي  نجــاح  أن  الأمريكيــة 
العــراق ضمــن البيئــة العربيــة والخليجيــة لــن يكــون 
ممكنــاًً مــن دون تقليــص تعــدد مراكــز القــوة داخل 

الدولــة العراقيــة.
وفــي المقابــل، فــإن فشــل حكومــة الزيــدي فــي 
التعامــل مــع هــذه الاشــتراطات قــد يدفــع إدارة 
الرئيــس )دونالــد ترامــب( إلــى التعامــل مــع العــراق 
بوصفــه جــزءاًً مــن تصــور أمريكــي أوســع لإعــادة 
المنطقــة  فــي  وحلفائهــا  إيــران  وضــع  تشــكيل 
بعــد الحــرب، وهــو مــا قــد يفتــح البــاب أمــام مرحلــة 

أكثــر حــدة مــن الضغــوط السياســية والاقتصاديــة 
اســتمرت  إذا  خصوصــاًً  بغــداد،  علــى  والأمنيــة 
الفصائــل المســلحة فــي لعــب دور يتجــاوز حــدود 

الدولــة ومؤسســاتها الرســمية.

الإقليميــة  والممــرات  العــراق   : خامســًاً
ة يــد لجد ا

فــي  الصــراع  أن  إيــران  علــى  الحــرب  كشــفت 
ُـدار فقــط عبــر القــوة  الشــرق الأوســط لــم يعــد ي�
بــل  التقليديــة،  الــردع  توازنــات  أو  العســكرية 
أصبــح يرتبــط بصــورة متزايــدة بالســيطرة علــى 
الممــرات التجاريــة والطاقــة وسلاســل الإمــداد 
فالتنافــس  الاســتراتيجية.  التحتيــة  والبنــى 
لــم  الحاليــة  المرحلــة  فــي  والدولــي  الإقليمــي 
يعــد يــدور حــول النفــوذ السياســي فحســب، بــل 
حــول مــن يمتلــك القــدرة علــى التحكــم بحركــة 
بيــن  الجيوسياســي  والربــط  والطاقــة  التجــارة 
هــذا  وفــي  الأوســط.  والشــرق  وأوروبــا  آســيا 
الســياق، يبــرز العــراق بوصفــه إحــدى أهــم العقــد 
الجيوسياســية القــادرة علــى الربــط بيــن الخليــج 

وأوروبــا. وتركيــا  والمشــرق 
ومــن هنــا، تــزداد أهميــة تفعيــل مشــاريع خطــوط 
ــق  ــق هرمــز، عــن طري ــة عــن مضي نقــل نفــط بديل
مشــروع  وكذلــك  والســعودية،  والأردن  ســوريا 
»طريــق التنميــة«، الــذي لا يمثــل مجــرد مشــروع 
لإعــادة  محاولــة  بــل  لوجســتي،  أو  اقتصــادي 
داخــل  للعــراق  الجيوسياســية  الوظيفــة  تعريــف 
ــدة. فبغــداد تســعى مــن  ــة الجدي ــة الإقليمي البيئ
خلال هــذا المشــروع إلــى الانتقــال مــن نمــوذج 
»الدولــة الريعيــة« المعتمــدة علــى النفــط إلــى 



80

التحليلات

نمــوذج »الدولــة العقــدة«، أي الدولة التي تمتلك 
موقعــاًً محوريــاًً داخــل شــبكات النقــل والطاقــة 
ــح العــراق  ــة. وهــذا التحــول يمن والتجــارة الإقليمي
فرصــة لإعــادة بنــاء مكانتــه الاســتراتيجية، ليــس 
فقــط بوصفــه منتجــاًً للطاقــة، بــل بوصفــه ممــراًً 

إقليميــاًً حيويــاًً يربــط الخليــج بأوروبــا عبــر تركيــا.
لكــن الحــرب علــى إيــران أعــادت في الوقت نفســه 
إبــراز هشاشــة موقــع العــراق الاقتصــادي، لأن أي 
اضطــراب فــي الخليــج أو مضيــق هرمــز ينعكــس 
مباشــرة علــى صــادرات النفــط العراقيــة وحركــة 
والتأميــن.  النقــل  وكلــف  والاســتثمار  التجــارة 
كمــا أن تصاعــد أهميــة الممــرات البريــة والبدائــل 
الجيوسياســية للممــرات البحريــة التقليديــة قــد 
ــى التعامــل  ــة إل ــة والدولي يدفــع القــوى الإقليمي
مــع العــراق بوصفــه ســاحة تنافــس علــى النفــوذ 

الاقتصــادي، وليــس فقــط الأمنــي.
وفــي هــذا الإطــار، لــم يعــد الصــراع علــى العــراق 
السياســي  النفــوذ  يمتلــك  بمــن  يتعلــق فقــط 
ــل بمــن يحــدد موقعــه داخــل  ــه، ب أو الأمنــي داخل
الجديــدة.  الإقليميــة  والطاقــة  التجــارة  خرائــط 
فالممــرات الاقتصاديــة أصبحــت جــزءاًً مــن إعــادة 
الشــرق  الجيوسياســية فــي  التوازنــات  تشــكيل 
الأوســط، الأمــر الــذي يجعــل مســتقبل العــراق 
ــور  ــه علــى التحــول مــن »ســاحة عب مرتبطــاًً بقدرت
تمتلــك  إقليميــة«  ربــط  إلــى »عقــدة  للأزمــات« 
دوراًً وظيفيــاًً فــي الاقتصاد الإقليمي والدولي.
مشــروطاًً  يبقــى  التحــول  هــذا  نجــاح  أن  غيــر 
بقــدرة العــراق علــى تحقيــق الاســتقرار الأمنــي 
ســتجعل  مضطربــة  بيئــة  أي  لأن  والسياســي، 
بنيــة  بنــاء  أو  الاســتثمارات  جــذب  الصعــب  مــن 

تحتيــة قــادرة علــى المنافســة إقليميــاًً. ولذلــك، 
فــإن مســتقبل العــراق الاقتصــادي بعــد الحــرب 
لــن يتوقــف فقــط علــى أســعار النفــط أو حجــم 
موقعــه  إدارة  علــى  قدرتــه  علــى  بــل  مــوارده، 
الجغرافــي بوصفــه مصــدر قــوة اســتراتيجية، لا 
والتنافــس  للصــراع  مفتوحــة  مســاحة  بوصفــه 

الإقليمــي.

الاحتــواء  مــن  والعــراق  الخليــج   : سادســًاً
المشــروطة الشــراكة  إلــى  الأمنــي 

قــد تــؤدي الحــرب علــى إيــران إلــى إعــادة تعريــف 
العلاقــة بيــن العــراق ودول الخليــج بصــورة أعمــق 
مــن المراحــل الســابقة. خصوصــاًً بعــد الهجمــات 
العديدة التي شــنتها الفصائل المســلحة الموالية 
لإيــران علــى دول الخليــج، وتحديــداًً الكويــت، ومــا 
تمخــض عــن ذلــك مــن بيانــات إدانــة عديــدة صــدرت 
التــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  منظمــة  عــن 
حملــت العــراق مســؤولية هــذه الهجمــات، فــدول 
مــن  العــراق فقــط  إلــى  تنظــر  تعــد  لــم  الخليــج 
زاويــة التهديــد الأمنــي أو النفــوذ الإيرانــي، بــل 
بــدأت تــدرك أن اســتقرار العــراق يمثــل جــزءاًً مــن 

اســتقرار البيئــة الخليجيــة نفســها.
تجــاه  الخليجيــة  المقاربــة  تنتقــل  ومــن هنــا، قــد 
العــراق مــن سياســة »الاحتــواء الدفاعــي« إلــى 
الانفتــاح  أي  المشــروطة«،  »الشــراكة  سياســة 
مقابــل  بغــداد  علــى  والسياســي  الاقتصــادي 
ــة وتقليــص نفــوذ الفصائــل  ــز مفهــوم الدول تعزي

الداخلــي. الأمنــي  المجــال  المســلحة وضبــط 
دمجــه  إعــادة  أن  العــراق  يــدرك  المقابــل،  وفــي 
فــي البيئــة الخليجيــة قــد تمنحــه فرصــة لتقليــل 
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والسياســي  الاقتصــادي  الارتهــان  مســتوى 
لإيــران، وفتــح المجــال أمــام اســتثمارات ومشــاريع 
ــة كبــرى. لكــن نجــاح هــذا التحــول ســيظل  إقليمي
ــة مســتقرة  ــاء دول مرتبطــاًً بقــدرة بغــداد علــى بن
قــادرة علــى حمايــة القــرار الســيادي وتوفيــر بيئــة 

للتعــاون الاقتصــادي والاســتثماري. آمنــة 

فــي  العراقيــة  الدولــة  مســتقبل   : ســابعًاً
الجديــد الإقليمــي  النظــام 

تكشــف الحــرب علــى إيــران أن العــراق يقــف اليــوم 
أمــام لحظــة مفصليــة تتعلــق بإعــادة تعريــف الدولة 
نفســها، وليــس فقــط بإعــادة ترتيــب التوازنــات 
فــي  المركــزي  فالســؤال  الداخليــة.  السياســية 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب لــم يعــد يتعلــق بمــن يحكــم 
الحكوميــة  التحالفــات  بشــكل  أو  اليــوم  العــراق 
التــي  العراقيــة  الدولــة  بطبيعــة  بــل  الجديــدة، 
ستتشــكل داخــل البيئــة الإقليميــة الجديــدة: هــل 
ســتكون دولــة قــادرة علــى احتــكار القــرار الأمنــي 
وفــق  الخارجيــة  علاقاتهــا  وإدارة  والسياســي 
مجــالًاً  أم ســتبقى  الوطنيــة،  المصلحــة  منطــق 
والدولــي  الإقليمــي  النفــوذ  لتداخــل  مفتوحــاًً 

وتعــدد مراكــز القــوة الداخليــة؟
وفــي هــذا الســياق، فــإن التحــدي الحقيقــي أمــام 
العــراق لا يتمثــل فقــط فــي تجنــب تداعيات الحرب 
أو احتــواء آثارهــا الأمنيــة والاقتصاديــة، بــل فــي 
اســتثمار لحظــة التحــول الإقليمــي لإعــادة بنــاء 
الدولــة وتعزيــز مفهــوم الســيادة بوصفــه قــدرة 
علــى التحكــم بالقــرار الاســتراتيجي، وليــس مجــرد 
شــعار سياســي. فكلمــا نجحــت بغــداد فــي ضبــط 
الــسلاح خــارج إطــار الدولــة، وتقويــة المؤسســات 

الرســمية، وتنويــع علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة، 
وتقليــل مســتوى الارتهــان للصراعــات الخارجيــة، 
ازدادت قدرتهــا علــى الانتقــال مــن موقــع “ســاحة 
صــراع” إلــى موقــع “الفاعــل الإقليمــي” القــادر 

علــى التأثيــر فــي التوازنــات المحيطــة بــه.
ــة التداخــل  ــل، فــإن اســتمرار حال لكــن فــي المقاب
بيــن الدولــة والفصائــل المســلحة، وبيــن القــرار 
الوطنــي والضغــوط الخارجيــة، قــد يدفــع العــراق 
نحــو مرحلــة أكثــر هشاشــة واضطرابــاًً، خصوصــاًً إذا 
تحولــت مرحلــة مــا بعــد الحــرب إلــى بيئــة مفتوحــة 
العربــي  المشــرق  داخــل  النفــوذ  توزيــع  لإعــادة 
تتجــاوز  أزمــة  اليــوم  يواجــه  فالعــراق  والخليــج. 
الانقســامات السياســية التقليديــة، لتصــل إلــى 
مســتوى »أزمــة نمــوذج دولــة«، أي أزمــة تتعلــق 
بقــدرة النظــام السياســي الــذي تشــكل بعــد عــام 
ــة تتجــه  ــة إقليمي 2003 علــى الاســتمرار فــي بيئ
والســيادة  الأمــن  مفاهيــم  تعريــف  إعــادة  نحــو 

ووظيفــة الدولــة.
ومــن هنــا، فــإن مســتقبل العــراق فــي النظــام 
الإقليمــي الجديــد ســيكون مرتبطــاًً بقدرتــه علــى 
الانتقــال مــن منطــق »إدارة التوازنــات الهشــة« 
إلــى منطــق »بنــاء الدولــة القــادرة«، أي الدولــة 
ــر علاقاتهــا  التــي تمتلــك قرارهــا الســيادي، وتدي
مســتقلة،  اســتراتيجية  رؤيــة  وفــق  الخارجيــة 
الجغرافــي ومواردهــا  وتعيــد توظيــف موقعهــا 
الاقتصاديــة ضمــن مشــروع وطنــي يقلــل مــن 
هشاشــتها تجــاه التحــولات الإقليميــة. وبــخلاف 
ســاحات  أكثــر  إحــدى  العــراق  يبقــى  قــد  ذلــك، 
الشــرق الأوســط عرضــة للاســتنزاف والتنافــس 

الأمــد. طويــل  الجيوسياســي 
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خاتمـــــة استراتيجيــة
تكشــف الحــرب علــى إيــران أن العــراق يقــف أمــام 
واحــدة مــن أكثــر اللحظــات حساســية منــذ عــام 
فقــط  تتعلــق  لا  الجاريــة  التحــولات  لأن   ،2003
ــل بإعــادة  ــع النفــوذ فــي المنطقــة، ب بإعــادة توزي
ووظيفــة  الإقليمــي  النظــام  شــكل  تعريــف 
يعــد  لــم  الســياق،  هــذا  وفــي  داخلــه.  الــدول 
أصبــح  بــل  بالصــراع،  العــراق مجــرد دولــة متأثــرة 
أحــد المياديــن الرئيســة التــي ســيتحدد مــن خلالهــا 
شــكل التوازنــات الجديــدة فــي المشــرق العربــي 

والخليــج.
»العــراق  نمــوذج  أن  أظهــرت  الحاليــة  فالحــرب 
قــابلًاً  يعــد  لــم  مفتوحــة«  ســاحة  بوصفــه 
للاســتمرار بالصيغــة نفســها التــي تشــكلت خلال 
العقديــن الماضييــن، فــي ظــل بيئــة إقليميــة تتجــه 
نحــو إعــادة بنــاء المجــالات الأمنيــة والاقتصاديــة 
علــى أســس جديــدة تقــوم علــى تقليــص دور 
ــز أهميــة الممــرات  الفواعــل غيــر الدولتيــة، وتعزي
العلاقــة  تعريــف  وإعــادة  والطاقــة،  الاقتصاديــة 

والأمــن. والســيادة  الدولــة  بيــن 
مفتــرق  أمــام  العــراق  يقــف  المقابــل،  وفــي 
اســتراتيجي حاســم: فإمــا أن ينجــح فــي اســتثمار 
الدولــة  بنــاء  لإعــادة  الإقليمــي  التحــول  لحظــة 
والانفتــاح  الســيادي  القــرار  مركزيــة  وتعزيــز 
بوصفــه  والإقليمــي  العربــي  محيطــه  علــى 
أن  وإمــا  اســتراتيجي،  ربــط  وممــر  تــوازن  دولــة 
 – الأمريكــي  للتنافــس  مفتوحــة  ســاحة  يبقــى 
الإيرانــي والصراعــات الإقليميــة، بمــا يحملــه ذلــك 
وعــدم  الأمــد  طويــل  الاســتنزاف  مخاطــر  مــن 

البنيــوي. الاســتقرار 
الحــرب  بعــد  العــراق  فــإن مســتقبل  ومــن هنــا، 
لــن يتحــدد فقــط بنتائــج المواجهــة العســكرية أو 
الصفقة الدبلوماســية أو بحجم النفوذ الأمريكي 
العراقيــة  الدولــة  بقــدرة  بــل  داخلــه،  والإيرانــي 
نفســها علــى إعــادة تعريــف موقعهــا ووظيفتهــا 
أكثــر  مرحلــة  نحــو  يتجــه  إقليمــي  نظــام  داخــل 
تعقيــداًً وســيولة وتنافســاًً مــن أي وقــت مضــى.

فــي المحصلــة، لــن يتحــدد مســتقبل العــراق بعــد 
الحــرب بميــزان النفوذ الأمريكي والإيراني وحده، 
بــل بقدرتــه علــى التحــول مــن مجــال تُُــدار عبــره 
صراعــات الآخريــن إلــى دولــة تعيــد تعريــف موقعها 
الوطنيــة.  المصلحــة  منطــق  وفــق  ووظيفتهــا 

فــإذا نجحــت بغــداد فــي ضبــط الــسلاح، وتحصيــن 
القــرار الســيادي، وتوظيــف موقعهــا الجغرافــي 
ضمــن شــبكات الطاقــة والتجــارة والممــرات، فقــد 
تنتقــل مــن موقــع الســاحة الهشــة إلــى موقــع 
اســتمرت  إذا  أمــا  الفاعلــة.  الإقليميــة  العقــدة 
معادلــة الدولــة المزدوجــة، فســيبقى العــراق أحــد 

ــة  ــرب لحظــة مفصلي ــدو الح ــا، تب ومــن هن
لإدارة  ســاحة  مــن  العــراق  انتقــال  فــي 
النفــوذ إلــى عقــدة جيوسياســية وأمنيــة 
فــي  التوازنــات  تنظيــم  عبرهــا  يعــاد 

العربــي. المشــرق 
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أكثــر مياديــن الشــرق الأوســط قابليــة للاســتنزاف، لا لأنــه ضعيــف المــوارد، بــل لأنــه عاجــز عــن تحويــل 
ــة. ــى ســيادة فعلي موقعــه الاســتراتيجي إل
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 إبراهيــم سيــف

الآثـــــار الاقتصاديـــــة للحـــــرب الأمريكيـــة -الإســرائيلية 
علــى إيـــران: الحســـاب المفتــوح والتداعيــات اللاحقـــة

ــاًً عســكرياًً معــزولًاً تنتهــي  ليســت الحــرب حدث
بــل  المعركــة؛  ســاحة  حــدود  علــى  تداعياتــه 
الارتداديــة  الموجــات  يشــبه  مــا  تشــكل 
القطاعــات  لتطــال  فــي  آثارهــا  التــي تظهــر 
ــة الإنتاجيــة والخدميــة، و    الحــروب  الاقتصادي
الكبــرى عبــر التاريــخ الحديث  تعلمنا أن الخســائر 
الخســائر  مداهــا  فــي  تفــوق  الاقتصاديــة 
العســكرية؛  فالحــرب العالميــة الثانيــة دمّّــرت 
ثلــث رأس المــال البشــري الأوروبــي، وحــرب 
مصــادر  تهديــد  ان   أثبتــت    الأولــى  الخليــج 
النفــط  وتدفقاتــه تكفــي لأن يهتــز الاقتصــاد 
العســكرية.  العمليــات  بــدء  العالمــي  قبــل 

الأمريكية–الإســرائيلية  الحــرب  وفــي ســياق 
ــزال ملفــا مفتوحــا فــإن  ــران التــي لا ت علــى إي

الآثــار الاقتصاديــة المباشــرة وغيــر المباشــرة 
دون  العالمــي  المســرح  لتغطــي  امتــدت 
الــدول منخرطــة فيهــا  مــن  الكثيــر  تكــون  ان 
الســلبية.  تداعياتهــا  مــع  تتعايــش   ولكنهــا 

عــدة   الــى  النظــر  يمكــن  المقــال  هــذا  فــي 
مســتويات لتحليــل الآثــار الاقتصاديــة:  أزمــة 
، تعطــل سلاســل الإمــداد ونقــص  الطاقــة 
بشــقيها  العربيــة  التداعيــات  ثــم  الســلع 
التكلفــة   وأخيــرا�  النفطــي،  وغيــر  النفطــي 
برامــج   بتعثــر     المرتبطــة  المباشــرة  غيــر 
الــرؤى  وتنفيــذ  الاقتصــادي   الإصلاح 
المنطقــة.  دول  بعــض  فــي    المســتقبلية 

ــا فــي منتــدى الاســتراتيجيات الأردنــي فــي  يشــغل منصــب الشــريك الإداري فــي شــركة إي إف تــي سولوشــنز، ويعمــل باحثًً
عمّّــان، إلــى جانــب عضويتــه فــي عــدد مــن مجالــس الإدارة. وحتــى أيار/مايــو 2023، كان نائبًًــا لرئيــس مجموعــة المناصيــر، كمــا 
شــغل ســابقًًا منصــب الرئيــس التنفيــذي لمنتــدى الاســتراتيجيات الأردنــي. وتولّّــى منصــب وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنيــة 
فــي الأردن بيــن آذار/مــارس 2015 وحزيران/يونيــو 2017، وســبق ذلــك تولّّيــه حقيبــة التخطيــط والتعــاون الدولــي بيــن آذار/مــارس 
2013 وآذار/مــارس 2015. وقبــل دخولــه الحكومــة، عمــل باحثًًــا أول فــي مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، ومستشــارًًا للبنــك 
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وعــدد مــن المؤسســات الدوليــة، كمــا شــغل منصــب مديــر مركــز الدراســات الاســتراتيجية 
فــي الجامعــة الأردنيــة وأميــن عــام المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي فــي الأردن. ودرّّس فــي جامعتــي لنــدن وييــل، حيــث قــدّّم 

مســاقات متخصصــة حــول اقتصــادات الشــرق الأوســط. 
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تكشــف الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى 
إيــران أن الاقتصــاد لــم يعد مجــرد مجال يتلقى 
هندســة  مــن  جــزءًًا  أصبــح  بــل  الصــراع،  آثــار 
وأســواق  البحريــة،  فالمضائــق  ذاتهــا.  القــوة 
والتأميــن  الإمــداد،  وسلاســل  الطاقــة، 
إلــى  تحولــت  والأســمدة،  والغــذاء،  البحــري، 
الاســتراتيجي.  الضغــط  إدارة  فــي  أدوات 
التداعيــات  قــراءة  يمكــن  لا  المعنــى،  بهــذا 
الاقتصاديــة للحــرب بوصفهــا نتائــج جانبيــة، بــل 
بوصفهــا مظهــرًًا مــن مظاهــر الجيواقتصــاد، 
موقعهــا  والفواعــل  الــدول  تســتخدم  حيــث 
فــي شــبكات الاعتمــاد المتبــادل لإنتــاج كلفــة 
سياســية واقتصاديــة علــى الخصــوم والحلفــاء 

والأســواق فــي آن واحــد.

أزمة التزويد بالطاقة 
ــدلاع الحــرب، كانــت أســعار خــام برنــت  ــل ان قب
تــدور حــول 70 دولارًًا للبرميــل، إلا أن الهجمات 
الأمريكيــة والإســرائيلية علــى إيــران دفعــت 
الأسعار خلال أيام إلى ما بين 80 و82 دولارًًا، 
قبــل أن تتجــاوز حاجــز 120 دولارًًا فــي بعــض 
الفتــرات. ووفقــا لتقاريــر ومرجعــات صنــدوق 
ــة ســتنجو مــن  ــي فــإن دولا قليل النقــد الدول
صرحــت  حســبما  الأســعار  ارتفــاع  تداعيــات 
مديــرة الصنــدوق كريســتالينا جورجيفــا مؤخــرا 
للصنــدوق  الســنوية  الربيــع  اجتماعــات  خلال 

ــل )نيســان الماضــي(.  فــي ابري
إغلاق  نتيجــة   جــاء  وضوحــا    الأكثــر  الأثــر 
 20% يوميــاًً  منــه  يعبــر  الــذي  مضيــق هرمــز 

وكميــات  العالميــة  النفــط  إمــدادات  مــن 
هــذا  توقــف  المســال.  الغــاز  مــن  ضخمــة 
الطاقــة  امــدادات  انقطــاع   يعنــي  الشــريان 
ــة  ــا الجنوبي ــان وكوري ــد والياب عــن الصيــن والهن
حــالات  دول  عــدة  وأعلنــت   ، والباكســتان 
ضمــن  الاســتهلاك  فــي  وتقشــف  طــوارئ 
حصلــت  التــي  الارتبــاكات  مــع  التكيــف  اطــار 
فــي الأســواق.  كذلــك تــم اســتهداف عــددا 
مــن مصافــي النفــط فــي الــدول المنتجــة ممــا 
عطــل القــدرات الإنتاجيــة وجعلهــا فــي موقــف 

للنيــران. دائــم  اســتهداف 
هنــا تظهــر أهميــة الاعتمــاد المتبــادل كسلاح. 
فــإغلاق مضيــق هرمــز لا يســتهدف الولايــات 
يضــرب  بــل  وحدهمــا،  إســرائيل  أو  المتحــدة 
شــبكة واســعة مــن المســتوردين والمنتجيــن 
والأســواق  والشــحن  التأميــن  وشــركات 
المتضرريــن،  دائــرة  اتســعت  وكلمــا  الماليــة. 
فــي  المتســبب  الطــرف  قــدرة  ارتفعــت 
الاضطــراب علــى تحويــل الأزمــة مــن مواجهــة 
عســكرية محــدودة إلــى ضغــط عالمــي متعــدد 
الاتجاهــات. بهــذا المعنــى، لا تكمــن خطــورة 
هرمــز فــي موقعــه الجغرافــي فقــط، بــل فــي 
كونــه عقــدة مركزيــة داخــل اقتصــاد عالمــي 

شــديد الترابــط.

تعطل سلاسل الامداد والتجارة الدولية 
كشــفت الأســابيع الأولــى مــن المواجهــة عــن 
هشاشــة بالغــة فــي شــرايين التجــارة العالميــة 
أجــور  فارتفــاع  المنطقــة.  عبــر  تمــر  التــي 
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الشــحن البحــري فــي بعــض المســارات إلــى 
عــدة أضعــاف، وصعــود أســعار الشــحن الجــوي 
بشــكل ملحــوظ، يعنيــان أن الأزمــة لا تهــدد 
أيضــاًً كلفــة  ترفــع  بــل  الســلع،  تدفــق  فقــط 
إنتاجهــا ونقلهــا. وقــد رفعــت  شــركات التأميــن 
البحــري معدلاتهــا بيــن %300 و%500 علــى 
الــرحلات العابــرة لمضيــق هرمــز، ممــا اضطــر 
شــركات الشــحن إلــى تحويــل مســاراتها حــول 
رأس الرجــاء الصالــح، مضيفــةًً أســبوعين إلــى 
ثلاثــة أســابيع لــكل رحلــة. وتعكــس توقعــات 
بــأن  متزايــداًً  إدراكاًً  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
النمــو  علــى  عميقــا�  أثــرا�  ســتترك  الحــرب 
العالمــي، إذ خفّّــض الصنــدوق توقعاتــه للنمــو 
ورفــع توقعاتــه للتضخــم، وتضاعــف الأثــر حيــن 
أُُغلقــت المجــالات الجويــة الخليجيــة، ممــا شــل 
الحساســة  للبضائــع  الجــوي  الشــحن  حركــة 
ارتفعــت  التــي  والإلكترونيــات،  كالأدويــة 
تكاليــف نقلهــا بيــن %60 و%80 علــى بعــض 

المســارات. 
وجــاء ذلــك كلــه فــي ظل ترابط أســواق عالمية 
وسلاســل إمــداد تتميــز بتعقيــد غيــر مســبوق 
مقارنــةًً بأزمــات الطاقــة الســابقة. والنتيجــة أن 
موجــة التضخــم التــي شــعر بهــا المســتهلك 
ــدة ارتفــاع أســعار النفــط وحــده،  ــم تكــن ولي ل
وغلاء  الطاقــة  ارتفــاع  مــن  مزيجــاًً  كانــت  بــل 
الشــحن ونقــص المــدخلات وتكاليــف التأميــن 
؛ مــا أدى إلــى انتقــال الكلفــة المركبــة للأزمــة 
ًـا إلــى المســتهلك النهائــي ولعــل هــذا  تدريجي�
يفســر جانبــا مــن قلــق القــادة حــول العالــم مــن 

آثــار الحــرب التــي لــم يختــاروا المشــاركة فيهــا 
السياســة  مواقعهــم  علــى  ســتؤثر  ولكنهــا 

ــة. وفرصهــم الانتخابي
الرابــط بيــن  الحــرب ان  كذلــك أظهــرت هــذه 
الطاقة والغذاء أكثر عضوية مما هو معروف، 

الأساســية  الخــام  المــادة  الطبيعــي  فالغــاز 
وحيــن  النيتروجينيــة،  الأســمدة  صناعــة  فــي 
أن  بعــد   ، القطــري  الغــاز  إمــدادات  توقفــت 
رأس  مجمــع  فــي  إنتاجهــا  قطــر  أوقفــت 
أزمــة  تحولــت  الإيرانيــة   الضربــات  إثــر  لفــان 
الطاقــة إلــى أزمــة أســمدة، وانعكســت علــى 
الزراعــة العالميــة بأســرها. وقــدّّرت تحلــيلات 
ــة لصناعــة الأســمدة أن نقــص  الرابطــة الدولي
الإمــدادات ســيؤثر أولًاً وأشــد علــى محاصيــل 
الــذرة والقمــح، التــي تعتمــد اعتمــاداًً مكثفــاًً 
ــة. ممــا يعنــي ان  علــى الأســمدة النيتروجيني

تكشــف الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية علــى 

مجــال  مجــرد  يعــد  لــم  الاقتصــاد  أن  إيــران 

مــن  ا  جــزًءً أصبــح  بــل  الصــراع،  آثــار  يتلقــى 

ــة،  ــق البحري ــا. فالمضائ هندســة القــوة ذاته

الإمــداد،  وسلاســل  الطاقــة،  وأســواق 

والأســمدة،  والغــذاء،  البحــري،  والتأميــن 

الضغــط  إدارة  فــي  أدوات  إلــى  تحولــت 

الاســتراتيجي.
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الجــزء المتعلــق بنقــص امــدادات الغــذاء يمكــن 
ان يتبــع أزمــة الطاقــة فــي مراحــل لاحقــة وهــو 
لهــذه  المركبــة  الارتــدادات  فــي  مــا نقصــده 

الــحرب.
التــي  النفطيــة  غيــر  العربيــة  الــدول  وفــي 
تُُنفــق شــرائح واســعة مــن ســكانها مــا بيــن 40 

و%60 مــن دخلهــا علــى الغــذاء، فــإن
 هــذه الموجــة الثانيــة تعتبــر الأشــد إيلامــاًً ؛ 
إذ لا تتمكــن الأســر الهشــة اســتيعاب موجــة 
غلاء غذائــي تأتــي فــوق موجــة ارتفــاع أســعار 
الكهربــاء والوقــود  وفــي ظــل عــملات محليــة 
التضخــم  ضغــوط  مــن  أصلًاً  تعانــي  كانــت 

المــوروث.
الأزمــة  لهــذه  اللافتــة  الســمات  مــن 
اللوجســتية أنهــا أفــرزت ظاهــرة »التكديــس 
 Stockpiling Precautionary  الوقائــي«؛
والأســر  والشــركات  الحكومــات  بــادرت  إذ 
فــي الوقــت ذاتــه إلــى رفــع مخزوناتهــا مــن 
الطلــب   ضاعــف  ممــا  الأساســية،  الســلع 
ورفــع الأســعار بصــورة تجــاوزت الأثــر الفعلــي 

. للنقــص
أظهــرت الحــرب أن سلاســل الإمــداد العالميــة 
لا تعمــل كخطــوط مســتقيمة، بــل كشــبكات 
مترابطــة شــديدة الحساســية. تعطّّــل عقــدة 
واحــدة، مثــل مضيــق هرمــز أو المجــال الجــوي 
الخليجــي، لا ينتــج أزمــة نقــل فقــط، بــل يخلــق 
سلسلة متتابعة من التأخيرات وارتفاع الكلف 
ونقــص المــدخلات وتراجــع القــدرة الإنتاجيــة. 
لذلــك تبــدو هشاشــة سلاســل الإمــداد إحــدى 

أهــم نتائــج الحــرب، لأنهــا تكشــف أن الاقتصــاد 
العالمــي بنــى كفاءتــه علــى الســرعة والتكلفة 
حيــن  مرتفعًًــا  ثمنًًــا  دفــع  لكنــه  المنخفضــة، 
 تعرّّضــت هــذه الشــبكات لصدمــة أمنيــة كبــرى.

التداعيات على الدول العربية 
علــى الرغــم مــن  ان ارتفــاع   أســعار النفــط 
يعنــي نظريــاًً ، فــإن المعادلة على أرض الواقع 
كانــت أكثــر تعقيــداًً. فالمنتــج لا يســتفيد مــن 
الســعر المرتفــع إن عجــز عــن تصديــر إنتاجــه. 
هرمــز؛  مضيــق  إغلاق  مــع  حــدث  مــا  وهــذا  
إذ تكبــدت اقتصــادات الخليــج خســائر قــدرت 
التصديــر  عمليــات  تعطــل  نتيجــة  بالمليــارات 
مرافــق  طالــت  جســيمة  أضــرار  عــن  فــضلا  
إصلاحهــا  ر  يُُقــّدَّ الكهربــاء  ومحطــات  الطاقــة 
وفقــا  التأثيــرات  وتتبايــن  إضافيــة.  بمليــارات 
لدرجــة اعتماديــة كل دولــة علــى التصديــر عبــر 
مضيــق هرمــز ، لكــن الثابــت هــو ان الخســائر 
ســتكون اكبــر بكثيــر مــن التوقعــات الأوليــة 

التــي يتــم تداولهــا. 
تمثــل نموذجــاًً   تمثــل مصــر  آخــر  جانــب  فــي 
لدولــة غيــر نفطيــة  تدفــع  كلفــا نتيجــة حــرب لم 
تشــارك بهــا؛ قنــاة  الســويس أحــد أهم مصادر 
العملــة الأجنبيــة، تعرضــت لضغــوط مــع تصاعــد 
ــج،  ــة فــي البحــر الأحمــر والخلي المخاطــر البحري
وبالتــوازي أُُغلقــت المجــالات الجويــة الإقليميــة 
ّـر علــى حركــة الطيــران  والســياحة وفــي  ممــا أث�
تضخميــة  مــن ضغــوط  أصلًاً  يعانــي  اقتصــاد 
ارتفــاع  يضاعــف  المدفوعــات،  بميــزان  وعجــز 
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أســعار الطاقــة والغــذاء والشــحن العــبء علــى 
المواطــن. 

فــي  مباشــرا�  طرفــا�  ليــس  الأردن   بــدوره 
الحــرب، لكنــه يتحمــل كلفــة اقتصاديــة تفــوق 
يعتمــد  فهــو  النســبية.  الاقتصاديــة  قدراتــه 
اعتمــاداًً شــبه كلــي علــى اســتيراد الطاقــة، 
ويقــع جغرافيــاًً بيــن أربــع بــؤر توتــر متزامنــة، 
شــرقاًً،  والعــراق  غربــاًً،  المحتلــة  فلســطين 
وســوريا شــمالًاً، وخليــج  يشــهد اضطرابــات 

مــسبوقة. غــير 
علــى صعيــد الطاقــة، يســتورد الأردن  معظــم 
ــه مــن الطاقــة، ممــا يجعــل كل ارتفــاع  احتياجات
فــي أســعار النفــط والغــاز  ينعكــس مباشــرة 
علــى فواتيــر الكهربــاء للمواطنيــن وتكاليــف 
تأثيــرات  إلــى  بالإضافــة  للشــركات،  الإنتــاج 
تضخميــة أوســع علــى الاقتصــاد، ولا يتوقــع 
الأهــداف  الأردنــي  الاقتصــاد  يحقــق  ان 
المرســومة فــي خطــة التحديــث الاقتصــادي 

التــي تســعى الحكومــة الــى تطبيقهــا. 
وعلــى صعيــد التجــارة والشــحن  فإنارتفــاع أجور 
الشــحن البحــري  والجــوي إلــى عــدة أضعــاف 
فــي بعــض المســارات، يعنيــان أن الأزمــة لا 
تهــدد فقــط تدفــق الســلع ، بــل ترفــع أيضــاًً 

كلــفة إنتاجــها ونقلــها.
علــى  يعتمــد  اقتصــادا�  بوصفــه  والأردن 
مــدخلات مســتوردة لصناعتــه المحليــة يتحمــل 
يســتورد  حيــن  المضاعفــة:  التكلفــة  هــذه 
المــدخلات  وحيــن يصــدّّر منتجاتــه  ممــا يقلــص 

المحتملــة.  التنافســية  قدرتــه 

أمــا الســياحة، وهــي أحــد الروافــد الرئيســية 
للعملــة الأجنبيــة، فقــد تكبــدت ضربــة موجعــة  
وشــهد القطــاع  انخفاضــاًً حــاداًً فــي حجــوزات 

الصيــف منــذ الأســابيع الأولــى مــن الحــرب. 
وعلــى صعيــد الفــرص الاقتصاديــة الضائعــة، 
كان الأردن يراهــن فــي 2026 علــى قناتيــن 
للنمــو: العلاقــات مــع العــراق  ودول الخليــج 
وهــي  الحــرب،  بعــد  ســوريا  إعمــار  وإعــادة 
الأردنيــة  الصــادرات  لزيــادة  مهمــة  فرصــة 
الحــرب  اللوجســتي. وقــد عطّّلــت  والنشــاط 
هــذه  القنــوات واضعفــت ثقــة المســتثمرين،    
أولويــات  التوتــر الإقليمــي تشــكيل  أعــاد  إذ 
الإعمــار  إعــادة  زخــم  تراجــع  فيمــا  العــراق، 
الســوري الــذي كان الأردن يتطلــع للاســتفادة 

منــه كبوابــة  مهمــة.
تعثر الإصلاح وتأخير تنفيذ الرؤى 

كشــفت  الحــرب  هشاشــة هيكليــة فــي مســيرة 
الإصلاح الاقتصــادي العربــي ؛ فرؤيــة الســعودية 
فــي  تحوليــة  تجربــة  اعمــق  تمثــل  التــي   2030
إيــرادات  ركائــز:  ثلاثــة  علــى  قامــت  المنطقــة، 
ــة  آمنــة، وســمعة  نفطيــة يمكــن التنبــؤ بهــا وبيئ
والاســتثمار.  للتجــارة  مســتقراًً  مركــزاًً  بوصفهــا 
، وضــع إغلاق مضيــق هرمــز هــذه الركائــز أمــام 

اختبــار حقيقــي.
الربــع  فــي  الســعودية  الميزانيــة  ســجلت  و 
أن  رغــم   ، قياســياًً  عجــزاًً   2026 عــام  مــن  الأول 
المملكــة اختــارت خلال فتــرة الحــرب  رفــع إنفاقهــا 
للمواطنيــن  طمأنــة  رســائل  لإرســال   20%
والمســتثمرين. غيــر أن المشــاريع الكبــرى مثــل 
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»نيــوم« وعــدد مــن مشــاريع رؤيــة 2030 شــهدت 
تأخيــراًً فــي التنفيــذ، وتراجعــاًً فــي وتيــرة إبــرام  

العقــود.  بعــض 
أبعــد  التــي قطعــت شــوطاًً  الإمــارات   بدورهــا 
مــن ســواها فــي مســيرة التنويــع الاقتصــادي، 
واجهــت هــي الأخــرى اختبــاراًً صعبــا، إذ أدى إغلاق 
مجالهــا الجــوي  الــى تعطــل مطــار دبــي  — احــد 
أكثــر مطــارات العالــم حركــة — لأيــام  مماألحــق 
خســائر بالغــة بالخطــوط الجويــة الإماراتيــة وقطــاع 
واختــارت   والمؤتمــرات.  والمعــارض  الســياحة 
  « »أوبــك  منظمــة  مــن  الانســحاب  الإمــارات  
فــي خضــم الأزمــة، وهــي خطــوة تحمــل رســائل 
اســتراتيجية لكنهــا تُُلقــي بظلالهــا علــى قدرتهــا 
النفــط  إنتــاج  منظومــة  ضمــن  التفــاوض  فــي 

مســتقبلًاً.  الدوليــة 
الأردن والمغــرب ومصــر  تســير  منــذ ســنوات 
اتفاقيــات  تحكمهــا  إصلاحيــة  مســارات  علــى 
تحديــث  وبرامــج  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــع 
حــزم  البرامــج  هــذه  وفّّــرت  وقــد  اقتصاديــة. 
دعــم مشــروطة بإجــراءات إصلاحيــة فــي الدعــم 
والضرائــب والقطــاع العــام غيــر أن الارتفــاع الحــاد 
فــي أســعار الطاقــة والغــذاء جعــل تطبيــق هــذه 
الإصلاحات غاية في الصعوبة  لأســباب سياســية 
واجتماعيــة؛ إذ لا تســتطيع حكومــة تواجــه غضبــاًً 
شــعبياًً متزايــداًً بســبب ارتفــاع الأســعار أن تُُقــدم 
فــي الوقــت ذاتــه علــى رفــع الدعــم عــن  بعــض 

الســلع  أو تطبيــق إصلاحــات ضريبيــة. 
مســيرة  علــى  الحــرب  تداعيــات  أشــد  ومــن 
الإصلاح هــو تراجــع ثقــة مجتمــع الأعمــال  فــي 

لا  المباشــر  الأجنبــي  فالاســتثمار  المنطقــة؛ 
وغيــاب  الضبابيــة  تحكمهــا  مناطــق  نحــو  يتدفــق 
اليقيــن الاســتراتيجي، فــضلًاً عــن تأجيــل قــرارات 
التفــاوض   مرحلــة  فــي  كانــت  كبــرى  اســتثمارية 
المســتثمر  يتــردد  الهدنــة  إعلان  بعــد  وحتــى 
عايشــتها  التــي  التهديــدات  بســبب  الأجنبــي  

الماضيــين. العامــين  ــمدى  عــلى  المنطــقة 
لــدول  حملــت  الحــرب  تداعيــات  ان  الواضــح  مــن 
بخســائر   تمثلــت  مزدوجــة  فاتــورة  المنطقــة 
ضائعــة  تنمويــة  وفــرص  مباشــرة   اقتصاديــة 
ســتظهر فــي معــدلات البطالــة والفقــر وفــي 
بعــض  وتنفيــذ  الاقتصاديــة   الــرؤى  تأجيــل 
هــذا  ان  والمعضلــة    الضروريــة؛  الإصلاحــات 
الملــف لا يــزال مفتوحــا علــى كافــة الاحتمــالات 
ــرا عميقــا جــرى وســوف  ، والثابــت الوحيــد ان تغي
يتطلــب اســتعادة الزخــم ســنوات علــى افضــل 

الاقتصاديــة  التداعيــات  قــراءة  يمكــن  لا 

للحــرب بوصفهــا نتائــج جانبيــة، بــل بوصفهــا 

ا مــن مظاهــر الجيواقتصــاد، حيــث  مظهــًرً

تســتخدم الــدول والفواعــل موقعهــا فــي 

شــبكات الاعتمــاد المتبــادل لإنتــاج كلفــة 

الخصــوم  علــى  واقتصاديــة  سياســية 

والحلفــاء والأســواق فــي آن واحــد
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المقبلــة.  الفتــرات  فــي  تباعــا  ارتداداتهــا  نشــهد  فســوف  للحــرب  الكليــة  التداعيــات  امــا  تقديــر، 
تكشــف الحرب الأمريكية–الإســرائيلية على إيران أن الاقتصاد لم يعد مجرد ســاحة تتلقى آثار الصراع 
بعــد وقوعــه، بــل أصبــح جــزءًًا مــن بنيــة الحــرب ذاتهــا. فارتفــاع أســعار الطاقــة، وتعطــل الممــرات البحريــة، 
وتضخــم كلفــة التأميــن والشــحن، واحتمــال انتقــال أزمــة الغــاز إلــى الغــذاء عبــر ســوق الأســمدة، كلهــا 
ًـا مباشــرًًا مــن مكونــات الأمــن الوطنــي والإقليمــي.  مؤشــرات علــى أن الأمــن الاقتصــادي بــات مكون�
ومــن هنــا، فــإن الــدرس الأهــم لا يتمثــل فــي حجــم الخســائر الآنيــة فقــط، بــل فــي هشاشــة نمــاذج 

التنميــة العربيــة أمــام صدمــات خارجيــة لا تملــك معظــم الــدول قــرار اندلاعهــا أو وقفهــا.
لذلــك، تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى انتقــال عربــي مــن منطــق التعامــل اللاحــق مــع الأزمــات إلــى منطــق 
بنــاء المناعــة الاقتصاديــة المســبقة. ويعنــي ذلــك تطويــر مخزونــات اســتراتيجية مــن الغــذاء والطاقــة، 
وتنويــع مســارات الاســتيراد والنقــل، وتقليــل الاعتمــاد علــى ممــرات بحريــة وحيــدة، وبنــاء آليــات 
إقليميــة للتنســيق فــي مجــالات الطاقــة والشــحن والتأميــن والتمويــل الطــارئ. فالحــروب المقبلــة، 
كمــا تكشــف هــذه الأزمــة، قــد لا تُُقــاس فقــط بعــدد الصواريــخ والضربــات، بــل بقــدرة الــدول علــى 
إبقــاء أســواقها مفتوحــة، وعملاتهــا مســتقرة، وغذائهــا متاحًًــا، وبرامجهــا التنمويــة قابلــة للاســتمرار 

تحــت الضغــط.
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حســـن جـــابر

سوريــــــــــــا بيـن قيــــــود الجيــوبـولــيتـيـك وإعـــــــادة 
التمـــوضـــع الإقليمــــــــي 

: سوريا بعد المحور أولًاا
ديســمبر  فــي  الأســد  نظــام  ســقوط  أفضــى 
وظيفــة  فــي  اســتراتيجي  انقطــاع  إلــى   2024
المحــور  منظومــة  داخــل  الســورية  الجغرافيــا 
الإيرانــي، بعــد أن ظلــت دمشــق لعقــود تمثّّــل 
الامتــداد اللوجســتي والبــري الــذي يصــل طهــران 
بجنــوب لبنــان ويُُديــم إمــداد حــزب اللــه، وبقيــت 
الاســتراتيجي  التصــور  فــي  حاضــرة  ســوريا 
محتمــل  تهديــد  مصــدر  بوصفهــا  الإســرائيلي 
طــوال مــا يقــارب العقــد والنصــف من عمــر الصراع 
الســوري. غيــر أن هــذا التحــول لا يــؤدي بالضــرورة 
إلــى أمــنٍٍ مســتدام، فالجغرافيــا لا يُُعــاد تعريفهــا 
إذ  وحــده؛  الداخلــي  السياســي  التغييــر  بفعــل 
تُُعيــد قــوى الإقليــم قــراءة الفــراغ الاســتراتيجي 
الــذي أحدثــه ســقوط الأنظمــة، وتســعى كل منها 
إلــى إعــادة توظيــف هــذا الفــراغ وفــق أولوياتهــا 
واســتراتيجياتها الإقليميــة. والحكومــة الســورية 
معادلــة  مواجهــة  فــي  نفســها  تجــد  الجديــدة 
دولــة  -بعــد-  تبــن  لــم  التعقيــد؛ فهــي  شــديدة 

مــن  بالنفــس  النــأي  أو  الحيــاد  تعلــن  مســتقرة 
موقــع ســيادي واضــح، بــل تحــاول حمايــة هامــش 
مــن الاســتقلالية فــي خضــم تنافــس إقليمــي 

علــى إعــادة تعريــف الــدور الســوري. 
ولا تقتصــر التحديــات علــى الأعبــاء التــي خلّّفتهــا 
الثــورة الســورية وحــرب امتــدت لعقــد ونصــف، بــل 
يتجلــى بوضــوح أكبــر فــي الحســابات الإقليميــة 
حيــن تتحــول الجغرافيــا الســورية ذاتهــا إلــى موضــع 
صــراع علــى إعــادة تموضعها وهويتها السياســية، 
وذلــك فــي ســياق إقليمــي دولــي تتقاطــع فيــه 
أبيــب وأنقــرة وطهــران  مصالــح واشــنطن وتــل 
وبقايــا محــور أضعفتــه الحــرب لكنــه لــم ينتــهِِ كليًًــا.
ومــع انــدلاع الجولــة الأخيــرة مــن الحــرب الأميركية–

الإســرائيلية علــى إيــران منــذ فبرايــر 2026، عــاد 
الاختبــار الوجــودي للحكومــة الســورية للواجهــة؛ 
عــن  جغرافيتهــا  تحييــد  دمشــق  تســتطيع  فهــل 
الجغرافــي  الموقــع  أن  أم  الإقليمــي،  الصــراع 
الــذي منحهــا قيمتهــا التاريخيــة سيســتدعيها مــن 

جديــد إلــى قلــب الصــراع بصيغــة مختلفــة؟

باحــث غيــر مقيــم فــي معهــد السياســة والمجتمــع، مختــص بشــؤون الشــرق الأوســط، يحمــل درجــة الماجســتير 
ــا درجــة الماجســتير فــي النظريــة السياســية فــي  فــي فــض النزاعــات الدوليــة مــن الجامعــة الأردنيــة، ويكمــل حاليًً

جامـعـة ـيـورك – المملـكـة المتـحـدة.
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ًـا: مــن الوظيفــة إلى المعضلــة: الجغرافيا  ثاني�
الســورية بعد الأســد

فــي عهــد بشــار الأســد، تجــاوز الــدور الإيرانــي 
لإنشــاء  ليمتــد  التحالــف،  حــدود  ســوريا  فــي 
البــري  فالممــر  متكاملــة؛  وظيفيــة  منظومــة 
الواصــل طهــران بجنــوب لبنــان، والعمــق الســوري 
الخلفــي لحــزب اللــه، ومســاحة انتشــار الوحــدات 
علــى  الإيرانــي  الثــوري  بالحــرس  المرتبطــة 
الرئيســية  الملامــح  هــي  الســورية،  الجغرافيــا 

العناصــر  وهــي  ســوريا،  فــي  الإيرانــي  للــدور 
عمليًًــا  تماســكًًا  الإيرانــي  المحــور  منحــت  التــي 
تجــاوز حــدود التنســيق السياســي أو الاصطفــاف 

الأيديولوجــي.
أمــا عقــب ســقوط النظــام، فقــد انهــارت هــذه 
الوظيفــة فــي صورتهــا القديمــة دون أن تــزول 
إذ  الســورية؛  للجغرافيــا  الاســتراتيجية  القيمــة 
داخــل  الســابق  تموضعهــا  مــن  التحــول  حرّّرهــا 
المحــور الإيرانــي، وفتحهــا علــى تنافــس إقليمــي 

الســوري  الاصطفــاف  تعريــف  حــول  جديــد 
المقبــل. وهنــا تظهــر المفارقــة الأكبــر؛ دمشــق 
تســعى إلــى بنــاء ســلطة وطنيــة تتحــرك وفــق 
مصلحــة ســورية مســتقلة، خــارج الارتباطــات التــي 
حكمــت المرحلــة الإيرانيــة، وخــارج التوقــع الــذي 
بــأن الاصطفــاف مــع  بعــض الأوســاط  راج فــي 
وقــد  لأنقــرة.  ارتهــان  تلقائيًًــا  طهــران ســيعقبه 
حاولــت دمشــق إثبــات ذلــك عبــر الانفتــاح علــى 
المحيــط العربــي بكثافــة غيــر مســبوقة، وإعــادة 
الانخــراط  وتجنــب  الإقليميــة،  علاقاتهــا  ترتيــب 
الكلــي ضمــن أي مظلــة تحالفــات قائمــة مســبقًًا. 
غيــر أن إســرائيل لــم تتقبــل هــذا التحــول باعتــراف 
ــة علــى الأراضــي  ــات المتواصل ــة؛ فالضرب أو تهدئ
الســورية بعــد ســقوط الأســد تكشــف أن القلــق 
الإســرائيلي لا يتصــل بمــن يحكــم دمشــق، بــل 
بمــا قــد تصيــر إليــه ســوريا إذا اســتعادت قدرتهــا 

علــى الفعــل.
وتكشــف هــذه المفارقــة عــن قيــد جيوسياســي 
حكومــة  لأي  السياســية  الإرادة  يتجــاوز  أعمــق 
ســورية، فســوريا تقــع فــي نقطــة التقــاء بيــن 
بلاد الشــام وشــرق المتوســط والجزيــرة العربيــة، 
وتمتلك حدوداًً مع أربع دول ذات مصالح متضاربة 
— تركيــا وإســرائيل والعــراق ولبنــان — مما يجعل 
أي موقــف »حيــادي« مشــروطًًا دائمًًــا إمــا بقبــول 
الإقليــم لــه، أو بامــتلاك القــوة الكافيــة لفرضــه 
وإعلانــه صراحــة. وهــذا ما أشــار إليــه روبرت كابلان 
حيــن  ويتجلــى  الجغرافيــا«،  »انتقــام  بمفهــوم 
الاســتراتيجي  الخيــار  هامــش  الجغرافيــا  تُُضيّّــق 
ًـا. وبهــذا المعنــى، يصبــح تحييــد  دون أن تُُلغيــه كلي�
ــا الســورية مشــروع قــوة طويــل الأمــد،  الجغرافي

الجغرافيــا لا يُُعــاد تعريفهــا بفعــل التغييــر 
ــد قــوى  السياســي الداخلــي وحــده؛ إذ تُُعي
الإقليــم قــراءة الفــراغ الاســتراتيجي الــذي 
أحدثــه ســقوط الأنظمــة، وتســعى كل منهــا 
وفــق  الفــراغ  هــذا  توظيــف  إعــادة  إلــى 

الإقليميــة. واســتراتيجياتها  أولوياتهــا 
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ــه. لا قــرارًًا سياســيًًا يُُنجــز بمجــرد إعلان

ًـا: إســرائيل والتعافــي الســوري بوصفــه  ثالث�
ا تهديــًدً

للنــأي  دمشــق  مســعى  يعقّّــد  مــا  أكثــر  لعــل 
مــع  تتعامــل  باتــت  إســرائيل  أن  هــو  بالنفــس 
التعافــي الســوري ذاتــه بوصفــه مصــدر تهديــد، 
وقــد ظهــر هــذا التصــور منــذ صبــاح الثامــن مــن 
ديســمبر 2024، مــع ســقوط نظــام الأســد؛ إذ 
بــدت السياســة الإســرائيلية مصممــة »للإبقــاء 
إيــذاء  عــن  وعاجــزة  منكســرة  ســوريا  علــى 
إسرائيل«. ويشير هذا الوصف إلى أن المشكلة 
الإســرائيلية مــع ســوريا تتصــل بمســتقبل الــدور 
الإيرانــي.  الحضــور  انحســار  بعــد  ذاتــه  الســوري 

وتكشــف الضربــات الإســرائيلية فــي أبريــل 2025 
علــى قاعــدة T4 وتدمــر ومطــار حمــاة عــن منطــق 
اســتراتيجي مــزدوج؛ فهــي اســتهدفت التعافــي 
الوقــت  فــي  وأرســلت  الســوري،  العســكري 
نفســه رســالة إلــى أنقــرة بــأن أي تمركــز عســكري 
تركــي علــى الجغرافيــا الســورية ســيواجه اعتراضًًــا 
مباشــرة.  مواجهــة  إلــى  يــؤدي  قــد  إســرائيليًًا 
ويتضــح مــن ذلــك أن إســرائيل تســعى إلــى أكثــر 
مــن إبعــاد إيــران؛ فهــي تريــد إبقــاء ســوريا ضعيفــة 
 ، فــاعالًا جيشًًــا  اســتعادتها  لمنــع  يكفــي  بمــا 
وتحولهــا إلــى عمــق أمنــي لتركيــا، وهــو مــا قــد 
يــؤدي لفــرض كلفــة حقيقيــة علــى عمليــات سلاح 

الجــو الإســرائيلي داخــل أراضيهــا.
علــى  يقتصــر  لا  الإســرائيلي  الضغــط  أن  غيــر 
إلــى  يمتــد  إذ  المباشــرة؛  العســكرية  الضربــات 
الهشاشــة  وتدويــل  اللبنانيــة  الجبهــة  توظيــف 

الداخليــة الســورية بوصفهمــا أداتََيــن إضافيتََيــن 
فــي هندســة الضغــط علــى الحكومــة الســورية. 
فعلــى الجبهــة اللبنانيــة، ســعت واشــنطن إلــى 
تحويــل الانفصــال الســوري عــن المحــور الإيرانــي 
ــى التــزام عملــي فــي تفكيــك مــا تبقــى مــن  إل
بنيتــه، وتحديــدًًا حــزب اللــه، فلــم يكــن المطلــوب 
مــن دمشــق مجــرد ضبــط الحــدود الســورية، بــل 
إعــادة توظيــف الجغرافيــا الســورية فــي الاتجــاه 
المعاكــس؛ مــن ممــر اســتراتيجي لحــزب اللــه إلــى 
الســورية  الحكومــة  أدركــت  عليــه.  للضغــط  أداة 
ــوب  ــدور المطل ــول ال خطــورة هــذا المســار؛ فقب
ــة ســابقة  ــة إقليمي كان يعنــي الانتقــال مــن تبعي
إلــى دور إقليمــي جديــد تُُحــدّّده مصالــح الأطــراف 
الأولويــة  فيهــا  تــزال  لا  لحظــة  فــي  الأخــرى، 
الدولــة  مؤسســات  اســتعادة  هــي  الحقيقيــة 
ذاتهــا. بهــذه المعادلــة أبقــت الحكومــة الجديــدة 
خروجهــا مــن المحــور الســابق جــزءًًا مــن مشــروع 
ــةًً انتقاليــة فــي إعــادة  ــة، لا مرحل ــاء الدول إعــادة بن

توزيــع أدوارهــا بيــن القــوى الإقليميــة.
وعلــى الجبهــة الداخليــة، تمثــل الســويداء أخطــر 
أدوات التدخــل والضغــط الإســرائيلية في ســوريا؛ 
ففــي المحافظــة ذات الخصوصيــة الدرزيــة، تبــرز 
وتنتشــر  المحســومة  غيــر  المحليــة  التوتــرات 
التشــكيلات المســلحة خــارج إطــار الدولــة، وهــو ما 
ــه إســرائيل ذريعــةًً لصياغــة خطــاب التدخــل  وظفت
بلغــت  وقــد  الأقليــات«.  »حمايــة  عنــوان  تحــت 
إســرائيل  ضربــت  حيــن  ذروتهــا  السياســة  هــذه 
فــي  الجمهــوري  والقصــر  الدفــاع  وزارة  محيــط 
دمشــق بالتزامــن مــع التصعيــد فــي الســويداء، 
ســياق  فــي  الســويداء  ملــف  توظيــف  وتكــرر 
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الحــرب الجاريــة علــى إيــران. يكفــي تأجيــج هويــة 
ــة لإرســال  محليــة وضــرب رمــوز الســلطة المركزي
رســالة إســرائيلية واضحــة إلــى دمشــق مفادهــا: 
وحــدة ســوريا الداخليــة مشــروطة، فــي المنطــق 
الــذي  للســقف  دمشــق  بقبــول  الإســرائيلي، 

تفرضــه تــل أبيــب.
وخطــورة هــذه الهندســة أنهــا لا تحتــاج دائمًًــا إلــى 
عبــر ضربــات  تعمــل  بــل  ومعلنــة؛  حــرب شــاملة 
متفرقــة ضمــن اســتراتيجية »الضربة الاســتباقية« 
الخاطفــة لإرســال الرســائل العســكرية، وتوظيــف 
الهويــات الفرعيــة فــي ســوريا، ومنــع أي تراكــم 
جــاد للقــوة العســكرية أو حتــى الأمنيــة الســورية.

الحيــاد  وحــدود  الأمنيــة  المعضلــة  ــا:  رابًعً
الســوري

المعضلــة  عــن منطــق  الســورية  الحالــة  تكشــف 
حيــث  بوضــوح،   )Security Dilemma( الأمنيــة 
تتحــول محاولــة كل طــرف تعزيــز أمنــه إلــى ســبب 
الأخــرى.  الأطــراف  أمــن  تقليــص  فــي  مباشــر 
ضــرورةًً  دمشــق  فيهــا  تــرى  التــي  فالإجــراءات 
لاســتعادة الحــد الأدنــى مــن أمنهــا وإعــادة بنــاء 
حدودهــا  لتأميــن  أنقــرة  وتُُؤيدهــا  مؤسســاتها، 
تــل  تُُقــرأ فــي  الأمنــي،  الفــراغ  الجنوبيــة ومنــع 
أبيــب بوصفهــا مقدمــةًً لظهــور تهديــد جديــد يحــل 

المنحســر. الإيرانــي  التهديــد  محــل 
بهــذا تغــدو الضربــات الإســرائيلية آليــةََ اســتباق لا 
رّدَّ فعــل دفاعيًًــا، وهــي بدورهــا تدفــع دمشــق 
ــد مــن الحاجــة إلــى الدعــم التركــي، ممــا  نحــو مزي
يُُغــذّّي المخــاوف الإســرائيلية مــن تمــدد أنقــرة، 
فتتغــذى المخــاوف المتبادلــة مــن بعضهــا بعضًًــا 

فــي حلقــة لا يبــدو أن أيــاًً مــن الأطــراف مســتعدٌٌ 
لكســرها. وقــد حــذّّر وزيــر الخارجيــة التركــي هــاكان 
الإســرائيلية  الضربــات  أن  مــن  صراحــةًً  فيــدان 
المتواصلــة علــى ســوريا »تُُمهّّــد الطريــق لزعزعــة 
اســتقرار المنطقــة مســتقبلًاً«، مؤكــداًً أن »أمــن 

إســرائيل لا يتحقــق بتقويــض أمــن جيرانهــا«.
تضــع هــذه المعضلــة مجتمعــةًً الحكومــةََ الســورية 
أمام ما يمكن تسميته بـ«مأزق الدولة الضعيفة« 
نتيجــة ســنوات الحــرب؛ فالحيــاد يحتــاج إلــى قــوة، 
قــد  والشــراكات  شــراكات،  إلــى  تحتــاج  والقــوة 
ّـد  تُُنتــج اصطفافــات إقليميــة أو دوليــة جديــدة تُُقي�
هوامــش الاســتقلالية بدورهــا. فكلمــا كثفــت 
إســرائيل ضغوطها على دمشــق؛ ازدادت صعوبة 
المعنــى  بهــذا  أنقــرة،  مــن  بمســافة  احتفاظهــا 
فــإن الاقتــراب مــن تركيــا قــد يمنــح دمشــق دعمًًــا 
الحــدود، لكنــه  الجيــش وضبــط  بنــاء  عمليًًــا فــي 
بالمقابــل قــد يغــذي الدوافــع الإســرائيلية لتصوير 
ًـا، وقــد يضعهــا فــي  ســوريا بوصفهــا امتــدادًًا تركي�
تركــي– تصعيــد  حــدوث  حــال  الأماميــة  الواجهــة 

إســرائيلي طويــل الأمــد كمــا يتصــوره فيــدان.
»الحيــاد  فهــم  يمكــن  الســياق،  هــذا  فــي 
ــا  ــة الجغرافي ــة لتقليــص قابلي الوظيفــي« كمحاول
الخارجــي، فالمهمــة الأكثــر  الســورية للتوظيــف 
واقعيــة أمــام دمشــق تتجــاوز مجــرد الإعلان عــن 
سياســة خارجيــة تقــوم علــى مبــدأ النــأي بالنفــس، 
بــل تتصــل بمنــع ســوريا من الانــزلاق داخل ثنائيات 
الاصطفــاف الجاهــزة، ســواء مــع هــذا المحــور/

ًـا تعطيــل  الطــرف أو ضــد ذاك. ويعنــي ذلــك عملي�
تكــرار وظيفة ســوريا باعتبارهــا »الممر الإيراني«، 
وتجنــب تحويلهــا فــي الاتجــاه المعاكــس إلــى أداة 
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ضمــن الاســتراتيجية الأميركية–الإســرائيلية ضــد 
حــزب اللــه أو ضــد أي ترتيبــات تركيــة محتملــة فــي 
ســوريا. لذلــك لا يُُقــاس الحيــاد الســوري بمــدى 
ابتعــاده اللفظــي عــن المحــاور فــي التصريحــات 
تعطيــل  علــى  عمليًًــا  بقدرتــه  بــل  الرســمية، 
تحــاول  التــي  والسياســية  العســكرية  الوظائــف 
الجغرافيــا  إلــى  إســنادها  الإقليميــة  القــوى 

الســورية.

خاتمــــة: الوقت كرهان استراتيجي
تكشــف الحــرب الأخيــرة علــى إيــران أن ســقوط 
يُُخــرج ســوريا مــن الحســابات  لــم  نظــام الأســد 
فيــه.  حضورهــا  تعريــف  أعــاد  وإنمــا  الإقليميــة، 
فقــد نجحــت دمشــق -حتــى الآن- فــي تعطيــل 
داخــل  الســورية  للجغرافيــا  القديمــة  الوظيفــة 
المحــور الإيرانــي، وامتنعــت عــن تحويــل حدودهــا 
الغربيــة إلــى أداة فــي الحــرب علــى حــزب اللــه، 
مرحليًًــا،  الســويداء  ملــف  تحتــوي  زالــت  ومــا 
وحافظــت علــى علاقتهــا مــع أنقــرة ضمــن حــدود 
التعــاون والتفاهــم. غيــر أن هــذا النجــاح يبقــى 

تكتيكيًًــا ومشــروطًًا؛ إذ مــا تــزال إســرائيل قــادرة 
علــى ضــرب البنيــة العســكرية الســورية، وتدويــل 
الهشاشــة الداخليــة، وفــرض كلفــة متزايــدة علــى 
رادع  غيــاب  فــي  الدولــة،  لتعافــي  محاولــة  أي 

عربــي أو دولــي فعّّــال.
تتجــاوز بذلــك مســألة إعــادة التموضــع الســوري 
مجــرد الانتقــال مــن محــور إلــى آخــر، لتصبــح ســؤاالًا 
جديــد  معنــى  انتــزاع  علــى  دمشــق  قــدرة  عــن 
الضغــوط والأجنــدات  لموقعهــا ودورهــا وســط 
المتزاحمــة حولهــا وداخلهــا. فخــروج ســوريا مــن 
تلقائيًًــا  ينتــج  لا  الســابق  الإيرانــي  الاصطفــاف 
الاختيــار؛  علــى  قــدرة  أو  دورًًا ســياديًًا مســتقالًا 
ــا ذاتهــا أن تُُعــاد صياغتهــا فــي  إذ يمكــن للجغرافي
اتجاهــات أخــرى؛ كأن تُُدفــع دمشــق إلــى دور مــا 
فــي أي مواجهــة أميركية–إســرائيلية ضــد حــزب 
اللــه، أو أن تتحــول ســوريا إلــى مســاحة احتــكاك 
الجنــوب  هشاشــة  تُُوظــف  أن  أو  تركيــا،  مــع 
الســوري مــدخالًا لتدويــل الشــأن المحلــي. فمــا 
تحــاول دمشــق كســبه اليــوم -فــي ضــوء تــوازن 
قــوى إقليمــي غيــر مســتقر- هــو زمــن سياســي 
وأمنــي يمنــع الأطــراف الأخــرى مــن تثبيــت دور 
القــدرة  الدولــة  تمتلــك  أن  قبــل  لســوريا  جديــد 
علــى تعريــف موقعهــا بنفســها وفــق مصالحهــا. 
الســوري  المشــهد  إســقاط  يغــدو  هنــا،  ومــن 
والإقليمــي الراهــن علــى ســيناريوهات جاهــزة 
لمســتقبل الــدور والجغرافيــا الســورية تبســيطًًا 

المشــهد وتعقيداتــه. مــخالًا بطبيعــة 
هنــا يتحــول الوقــت إلــى الرهــان الاســتراتيجي 
الأهم أمام دمشق، فهو يمنح الحكومة الجديدة 
وتوســيع  مؤسســاتها،  بنــاء  لإعــادة  مســاحة 

تحييــد  يصبــح  المعنــى،  »وبهــذا 

قــوة  مشــروع  الســورية  الجغرافيــا 

ا يُُنجــز  ا سياســًيً طويــل الأمــد، لا قــراًرً

إعلانــه.« بمجــرد 
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هامــش اســتقلاليتها، وتحديــد شــكل علاقتهــا مــع تركيــا بمــا ينســجم مــع المصلحــة الســورية؛ لكنــه 
بالمقابــل يمنــح إســرائيل أيضًًــا فرصــة لتعميــق سياســة الاســتنزاف، ويمنــح القــوى المحليــة الخارجــة 
ــا لترســيخ وقائعهــا علــى الأرض فــي الســويداء. وبذلــك، لــم يعــد الســؤال  عــن ســلطة الدولــة وقتًً
ــل مــا إذا  ــدأ بالفعــل؛ ب ــي؛ فهــذا التحــول ب ــت ســوريا قــد غــادرت المحــور الإيران الجوهــري مــا إذا كان
كانــت الحكومــة الســورية تســتطيع البنــاء عليــه وتحويلــه إلــى قــدرات حقيقيــة، قبــل أن تعيــد الجغرافيــا 

ــره بنفســها. ــم تخت ــد ل اســتدعاء ســوريا إلــى دور إقليمــي جدي
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عبــد الله الطائــــي

التـــــــوازن الحــــــــرج: العــــــــراق تحـــــت ضغــــــط الحــــــــــرب 
إيــــــــــران علـــــــى  الأمريكيـــــــة-الإسرائيليـــــــة 

علــى  الأمريكية–الإســرائيلية  الحــرب  أعــادت 
الاشــتباك  قلــب  فــي  العــراق  وضــع  إيــران 
المــرة  هــذه  لكــن  أخــرى،  مــرة  الإقليمــي 
مجــرد  مــن  تعقيــدًًا  أكثــر  بــدا  ســياق  ضمــن 
التنافــس التقليــدي بيــن واشــنطن وطهــران. 
يعــد  لــم  العــراق  أن  الحــرب  كشــفت  فقــد 
بــات  وإنمــا  نفــوذ مفتوحــة فحســب،  ســاحة 
المفتــرض  مــن  نموذجًًــا مكثفًًــا لأزمــة دولــة 
أنهــا تحــاول الحفــاظ علــى ســيادتها، فــي ظــل 
وجــود فواعــل سياســيّّة ومســلحة وشــبكات 
إقليميــة مــن الواضــح أنهــا تتجــاوز حــدود القــرار 

الرــسمي.

تتحــرك بغــداد فــي هــذه الأزمــة ضمــن معادلــة 
صعبــة؛ حكومــة تعلــن عبــر مواقفهــا الرســميّّة 
التزامهــا برفــض تحويل الأراضــي العراقية إلى 
ــة، فــي  ــا لحــروب الوكال ســاحة صــراع ومنطلقًً
مقابــل فصائــل مســلحة تمتلــك قــدرة فعليــة 

وقــوى  التصعيــد،  مســار  فــي  التأثيــر  علــى 
إقليميــة ودوليــة تتعامــل مــع العــراق بوصفــه 
جــزءًًا مــن حســاباتها الأمنيــة والاســتراتيجية. 
هشاشــة  فقــط  الحــرب  تكشــف  لا  لذلــك، 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  العراقــي  الموقــف 
المشــكلة  عمــق  أيضًًــا  تكشــف  بــل  وإيــران، 
القــرار  مراكــز  بتعــدد  المرتبطــة  الداخليــة 

السياــسي والأمــني داــخل الدوــلة.

يناقــش هــذا المقــال موقع العراق في الحرب 
مزدوجًًــا  اختبــارًًا  بوصفــه  الراهنــة  الإقليميــة 
للســيادة ولحضــور الدولــة وقدرتهــا علــى إدارة 
فمــن  مصالحهــا.  مــع  يتناســب  بمــا  الأزمــات 
جهــة، يواجــه العــراق ضغوطًًــا خارجيــة بســبب 
لإيــران  الملاصــق  الجيوسياســي  موقعــه 
الأمريكــي  والوجــود  الإقليمــي  ونفوذهــا 
يواجــه  أخــرى،  جهــة  ومــن  المنطقــة.  فــي 
ــة علــى  ــا يتمثــل فــي قــدرة الدول ــا داخليًً تحديًً

باحــث غيــر مقيــم فــي معهــد السياســة والمجتمــع. يكتــب فــي الشــأن العراقــي وسياســات الشــرق الأوســط، 
والحــركات والجماعــات الإسلاميــة. شــارك فــي تأليــف كتــاب "الإسلاميــون فــي الأردن: الديــن، الدولــة، والمجتمــع"، 
وقــام بتحريــر العديــد مــن المنشــورات البحثيــة البــارزة، بمــا فــي ذلــك "الحــوزة والدولــة: الإسلام الشــيعي... قضايــا 

الســلطة، والمــرأة، والجغرافيــا السياســية".
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جــر  مــن  ومنعهــا  المســلحة  الفصائــل  ضبــط 
الــبلاد إلــى مســارات تصعيــد لا تتحكــم بغــداد 
بكلفتهــا أو نتائجهــا. ومــن هنــا، تبــدو الحــرب 
دولــة  أعمــق؛  عراقيــة  لأزمــة  كاشــفة  لحظــة 
تمتلــك مؤسســات رســمية، لكنهــا مــا تــزال 
ــل هــذه المؤسســات إلــى قــرار  تكافــح لتحوي
ــة العلاقــات  ســيادي موحــد، فــي ظــل تعددي
الخارجيــة )والــذي يعنــي بشــكل أو بآخــر تعــدد 
الخارجيــة  السياســة  علــى حســاب  الــولاءات( 
الرســمية، وعــدم قــدرة الدولــة -حتــى الآن- 
علــى احتــكار العنــف وحصــر الــسلاح بيدهــا.

العراق بوصفه ساحة للردود المتبادلة
ــات الحــرب، بــدت الأراضــي العراقيــة  منــذ بداي
فــي مرمــى الاســتهداف مــن أكثــر مــن طرف. 
فقــد اســتهدفت إيــران مناطــق فــي شــمال 
العــراق وقاعــدة حريــر فــي أربيــل، بينمــا شــنت 
الولايــات المتحــدة ضربــات جويــة علــى مواقــع 
تابعــة للفصائــل المســلحة والحشــد الشــعبي 
فــي  والمحافظــات.  المــدن  مــن  عــدد  فــي 
اتُُهمــت فصائــل عراقيــة بمهاجمــة  المقابــل، 
ــة،  ــة تعمــل فيهــا شــركات أجنبي مواقــع نفطي
داخــل  الحيويــة  المدنيــة  المنشــآت  وبعــض 
العــراق وخارجــه، واعترفــت بمهاجمــة منشــآت 
دبلوماســية -على رأســها الســفارة الأمريكية- 
وعســكرية، ومؤخــرًًا تحدثــت بعــض التقاريــر عــن 
إقامــة إســرائيل قواعــد عســكرية مؤقتــة غــرب 

الــبلاد لضــرب أهــداف فــي العمــق الإيرانــي.1 
بهــذا المعنــى، لــم تعــد المشــكلة فــي تعــرض 
العــراق للضربــات فقــط، بــل فــي عجــز الدولــة 
عــن منــع تحــول أراضيهــا إلــى منصــة مفتوحــة 
أطــراف  بيــن  العســكرية  الرســائل  لتبــادل 

الـصـراع.

ــة واضحــة؛  وضعــت الحــرب بغــداد أمــام معضل
موقــف رســمي يدعــو إلــى النــأي بالنفــس، 
وواقــع أمنــي تتحــرك فيــه فصائــل مســلحة 
بمنطــق يتجــاوز قــدرة الحكومــة علــى التحكــم 
الكامــل، بــل أثبتــت هــذه المعضلــة مــرة أخــرى 
وجــود أزمــة بنيويــة فــي النظــام السياســي 
نفســه تتعلــق بانقســام الوعــي السياســي 
نتيجــة التعــارض الحــاد بيــن القــوى السياســية 
التــي اســتثمرت لأكثــر مــن عقدين فــي تحفيز 
خطــاب الهويــات الفرعيــة علــى حســاب الهويــة 
الجامعــة، الأمــر الــذي أثــر بطبيعــة الحــال علــى 
كيفيــة اســتجابة الدولــة لبيئتهــا بمــا فيهــا مــن 
فــرص وتحديــات، بــل عمــدت بــدالًا مــن ذلــك 
سياســات  وصياغــة  الهويــات  تســييس  إلــى 
أنهــا  مــا  بقــدر  وطنيــة  مصلحــة  تعكــس  لا 
تعبــر عــن حســابات ومصلحــة جماعة/جماعــات 
»سياســية« بعينهــا ماســكة بزمــام الســلطة.

ــا، يعكــس التبايــن بيــن خطــاب  سياســيًّّا وأمنيًّّ
احتــرام  إلــى  الداعــي  العراقيــة  الحكومــة 
القــوى  ســلوك  وبيــن  والســيادة،  الحيــاد 

Erika Solomon and Falih Hassan, “In Iraqi Desert, Two Israeli Out�   1
 posts Were Kept Secret for Months,” The New York Times, May 17, 2026,
accessed June 1, 2026, https://www.nytimes.com/2026/05/17/world/eu-

rope/israel-iraq-iran-bases.html

https://www.nytimes.com/2026/05/17/world/europe/israel-iraq-iran-bases.html
https://www.nytimes.com/2026/05/17/world/europe/israel-iraq-iran-bases.html
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المســلحة الناشــطة خــارج إطــار الدولــة، عمــق 
ــه  ــد توازنات أزمــة الســلطة فــي العــراق وتعقي
أضحــت  نتيجــة  وهــو  والإقليميــة،  الداخليــة 
طبيعيــة فــي ظــل تعدديــة الأطــراف والقــوى 
التــي تتحكــم بالمشــهد العراقــي بشــكل عام، 
ــذي يتجــدد معــه مــأزق الحكومــة -فــي كل  وال
ــح  ــوازن بيــن المصال ــة ت مــرة- فــي خلــق معادل
الخارجيــة للدولــة واعتبــارات الأطــراف الداخليــة 

والمســلحة. السياســية 

-علــى  العراقيــة  الحكومــة  موقــف  ففــي   
ســبيل المثــال لا الحصــر- الــذي حــاول النــأي 
أكتوبــر«  مــن  أحداث »الســابع  بعــد  بالنفــس 
فــي ظــل الرغبــة الإســرائيلية بتوســيع الصــراع 
مســلحة  عراقيــة  فصائــل  اختــارت  إقليميًّّــا، 
حينهــا الانخــراط عبــر قصــف قواعــد أمريكيــة 
فــي العــراق وســوريا،2 ولــم تتوقــف عــن ذلــك 
ــات المتحــدة 85  إلا بعــد أن اســتهدفت الولاي

2 عبــدالله محمــد الطائــي، »بيــن اعتبــارات الدولــة ومنطــق الفصائــل: العــراق 
واختبــار “الحــرب علــى غــزة”«، معهــد السياســة والمجتمــع، 2023/12/31، شــوهد 

https://l1nq.com/3cgpz6u :فــي 2026/06/03، فــي

علــى مهاجمــة  الفصائــل  إقــدام  إثــر  موقعًًــا 
الشــريط  علــى  واقعــة  أمريكيــة  قاعــدة 
الحــدودي الســوري-الأردني بطائــرة مســيّّرة 
أســفرت عــن مقتــل 3 جنــود أمريكييــن فــي 
التهديــد  كذلــك   ،2024 الثانــي  يناير/كانــون 
الإســرائيلي فــي جلســة لمجلــس الأمــن بحــق 
»الدفــاع عــن النفــس« مــن هجمــات الفصائــل 
مــن  الأول/ديســمبر  كانــون  فــي  العراقيــة 

نــفس ذــلك الــعام.

خطــورة  أكثــر  بــدا  اليــوم  المشــهد  أن  إلا 
مــا  أو  المســلحة،  الفصائــل  اختــارت  أن  بعــد 
تُُعــرف بـ«فصائــل المقاومــة الإسلاميــة«، أن 
تكــون أكثــر انخراطًًــا ونشــاطًًا مــن خلال ضــرب 
أهــداف دبلوماســية وحيويــة مدنيــة ومنشــآت 
اقتصاديــة داخــل العــراق وخارجــه، والــذي يقابله 
في كل مرة رد أمريكي أســفر عن اســتهداف 
مقــرات تابعــة للحشــد الشــعبي فــي مختلــف 
وتحديــدًًا  الجغرافيــا،  امتــداد  علــى  المناطــق 
مثــل  الاســتراتيجية  الأهميــة  ذات  المناطــق 
تلــك  وبعــض  القائــم،  الصخــر ومدينــة  جــرف 
ــاء ســكنية فــي العاصمــة  الأهــداف داخــل أحي
بغــداد، الأمــر الــذي يوقــع العــراق فــي مشــهد 
متجــدد عنوانــه عــدم القــدرة علــى ضبــط إيقــاع 
المشــهد الأمنــي أو تحييــد الــبلاد عــن ســاحة 
سلســلة  ذلــك  إثــر  علــى  ليتلقــى  الحــرب، 

ضرــبات مــستمرة وــمن جمــيع الأــطراف.

علــى الرغــم مــن أن أكثــر الجهــات »العراقيــة« 
المتورطــة فــي الدخــول بالحــرب هــي التابعــة 
إلــى مــا تُُعــرف بــــ »المقاومــة الإسلاميــة«، إلا 

لذلــك، لا تكشــف الحــرب فقــط هشاشــة 
الولايــات  بيــن  العراقــي  الموقــف 
ــا عمــق  المتحــدة وإيــران، بــل تكشــف أيًضً
بتعــدد  المرتبطــة  الداخليــة  المشــكلة 
مراكــز القــرار السياســي والأمنــي داخــل 

الدولــة.

https://l1nq.com/3cgpz6u
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أن الضربــات الأمريكيــة بــدت تســتهدف العديد 
مــن الألويــة التابعــة للحشــد الشــعبي حتــى 
تلــك غيــر المنخرطــة فــي الحــرب -رغــم غموض 
حقيقــة عــدم انخــراط بعــض الألويــة- وبعضهــا 
اســتهدف مقــرات للجيــش العراقــي، وهــذا 
عائــد إلــى هيكلــة الجهــاز الأمنــي والعســكري 
الوظيفــي  الازدواج  ومعضلــة  العــراق  فــي 
الشــعبي  الحشــد  بيــن  المركبــة  والهويــة 
وفصائــل  رســمية،  مؤسســة  بوصفــه 
لســلطة  عابــرًًا  فــاعالًا  بوصفهــا  المقاومــة 
الــذي تقــوده  تابــع لمحــور المقاومــة  الدولــة 
إيــران فــي المنطقــة، وهــذا مرتبــط بالطبيعــة 
البنيويــة للمنظومــة الأمنيــة، ففــي الوقــت 
الإسلاميــة  المقاومــة  فصائــل  تتبــع  الــذي 
رســميًّّا للحشــد الشــعبي الــذي اندمــج فــي 
 ،2016 فــي  العراقيــة  المســلحة  القــوات 
وجميعهــا يتقاضــى رواتــب مــن خزينــة الدولــة، 
وثمــة شــخصيات مــن هــذه الفصائــل تتولــى 
مناصــب رفيعــة فــي قيــادة الحشــد الشــعبي، 
تجــد نفســها فــي المقابــل غيــر ملزمــة بأوامــر 
القائــد العــام للقــوات المســلحة، ويقــر بعضهــا 
ــا بولائــه العقائــدي للمرشــد الأعلــى فــي  علنًً

إــيران.

الوقــت  فــي  هــو،  الأخطــر  ولربمــا  الأهــم 
بشــبكاتها  الفصائــل  هــذه  تحتفــظ  الــذي 
المعقــدة وعلاقاتهــا الخارجيــة التــي تــكاد تكون 
مســتقلة عــن الدولــة، وفــي ظــل مــا بنته هذه 
واقتصــادي  سياســي  نفــوذ  مــن  الجماعــات 
الواقعــة  الفصائــل  هــذه  بــدت  واجتماعــي، 

مؤسســة  الشــعبي  الحشــد  مظلــة  تحــت 
مســؤولة عن حماية النظام السياســي بفعل 
نفوذهــا الأمنــي والسياســي والاقتصــادي 
ًـا لهيمنــة القــوى  والاجتماعــي، أو لربمــا ضمان�
الإسلاميــة الشــيعية، ممــا يجعــل أي محــاولات 
مكتنفًًــا  وعــرًًا  طريقًًــا  أنشــطتها  مــن  للحــد 

بالمخاطــر.3 

ــة العــراق الاســتراتيجية لأطــراف  أهمي
الحــرب

ســاحة  مجــرد  يعــد  لــم  وكأنــه  العــراق  ظهــر 
نفــوذ بيــن إيــران والولايــات المتحــدة فحســب، 
مركــزي  ميــدان  إلــى  تحــول  أنــه  مــا  بقــدر 
ــر أبعــاد سياســية  ــه مواجهتهمــا عب تتجلــى في
وأمنيــة واقتصاديــة. ولــم تعــد طبيعــة هــذا 
الصــراع تقليديــة أو مقتصــرة علــى القنــوات 
الدبلوماسية، بل تُُدار عبر أدوات غير مباشرة، 
تتقاطــع فيهــا أدوار الدولــة مــع أدوار الفاعليــن 
مــن غيــر الــدول، وتُُســتخدم فيهــا الجغرافيــا 
العراقيــة منصــة لتبــادل الرســائل وممارســة 
الضغــوط. وقــد أوجــد هــذا التشــابك توازنًًــا 
هشًًــا، لا يمتلــك فيــه أي طــرف القــدرة علــى 
تحقيــق حســم نهائــي، بينمــا يتحمــل العــراق 
كلفــة هــذه المواجهــة المســتمرة، وبــدالًا مــن 
، يجــد نفســه فــي  أن يكــون فــاعالًا مســتقالًا
كثيــر مــن الأحيــان مقيــدًًا بهذه التوازنــات، وغير 
ــقادر عــلى الانــفكاك ــعن أي ــمن الطرفــين.

3  حــارث حســن، »»الشــيعية المحاربــة«: الحشــد الشــعبي ومحــاكاة الحــرس 
https:// :الثــوري«، العربــي الجديــد، 2026/04/05، شــوهد فــي 2026/06/03، فــي

l1nq.com/4cxhwf3
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تعتمــد إيــران، فــي زمــن الحــرب، علــى شــبكة 
نفــوذ واســعة ومعقــدة داخــل العــراق وعلــى 
مختلــف الأصعــدة، وإلــى جانــب الأبعــاد الأمنية 
حاولــت  لطالمــا  والاقتصاديــة،  والسياســية 
تصديــر نفســها علــى أنهــا المظلــة السياســية 
الحاميــة للشــيعة فــي العالــم والعــراق تحديــدًًا 
-علــى الرغــم مــن الاختلافــات الفقهيــة بيــن 
المدرســتين العراقيــة والإيرانيــة- لمــا يضمــه 
مــن ديمغرافيــا شــيعية كبيــرة ومكانــة دينيــة 
العالــم  فــي  التشــيع  قبلــة  تجعلــه  وتاريخيــة 
بــرز  الخطــاب  هــذا  أن  ولربمــا  الإسلامــي، 
بشــكل واضــح ومتكــرر منــذ الســابع مــن أكتوبر 
الــذي شــهد انحســارًًا لنفــوذ محــور المقاومــة. 
ــات المتحــدة  ــل ذلــك، تعتمــد الولاي فــي مقاب
خلال  مــن  حضورهــا  علــى  الحفــاظ  فــي 
مكانتهــا الدوليــة والإقليميــة وعبــر مــا تقدمــه 
وتملكــه مــن أدوات تشــمل الدعــم الأمنــي 
والاقتصــادي، إلــى جانــب مــا تحــوزه مــن أوراق 
ضغــط شــديدة التأثيــر متعلقــة بأمــوال العــراق 
مــن النفــط المخزنــة فــي البنــك الفيدرالــي 
الأمريكــي، إلــى جانــب أوراق أخــرى سياســية 

ودبلوماســية.

اســتراتيجيا  إطــار  وفــي  الواقــع،  أرض  علــى 
الحــرب، يبــدو أن الأطــراف تنظــر إلــى انخــراط 
العــراق بوصفــه أمــرًًا حتميًّّــا، لاعتبــارات عديــدة 
متعلــق  هــو  مــا  ومنهــا  جيوسياســية  منهــا 
بوجــود الــوكلاء وبشــبكة النفــوذ والمصالــح، 
إذ تــرى إيــران العــراقََ معــقالًا أخيــرًًا لمشــروعها 
الحيــوي  الشــريان  وبوصفــه  الاســتراتيجي 

الــذي يغــذي العلاقــات مــع الحلفــاء والــوكلاء 
وقــت  فــي  لهــا  والمســاند  الإقليــم  فــي 
نفــس  وفــي  الاقتصــادي،  والحصــار  العزلــة 
قواعــد  العراقيــة  الأراضــي  تضــم  الوقــت 
أمريكيــة وفصائــل كرديــة إيرانيــة مســلحة لوّّح 
وجــه  -علــى  والإســرائيليون  الأمريكيــون 
التحديــد- فــي بدايــات الحــرب بدعــم نشــاطهم 
والاســتعانة بهــم، هــذا إلــى جانــب اســتثمار 
إيــران الطويــل في العراق سياســيًّّا واقتصاديًّّا 

ـّا. وــفي بــعض الأحــيان اجتماعـيًّ

إيرانــي،  وبالتالــي، مــن منظــور اســتراتيجي 
ًـا فــي ســياق الحــرب  يلعــب العــراق دورًًا محوري�
ــران بشــكل  ــرة؛ فهــو جغرافيــا متصلــة بإي الدائ
مباشــر ممــا يمثــل ســاحة للنقــل اللوجســتي 
وإدارة العلميــات، إلــى جانــب البيئة السياســية 
فصائــل  بوجــود  ســمحت  التــي  والأمنيــة 
بالوكالــة  أدوار  خــوض  علــى  قــادرة  مســلحة 
دون تحميــل إيــران كلفــة مباشــرة بالضــرورة، 
يمثــل نقطــة تقاطــع  العــراق  أن  جانــب  إلــى 
بيــن المصالــح الامريكيــة والإيرانيــة ممــا يمنحــه 
لإرســال  ســاحة  بوصفــه  مضاعفــة  قيمــة 

الاســتراتيجية.4  الرســائل 

الأمريكــي  الاســتهداف  ظــل  فــي  لكــن 
لمواقــع اســتراتيجية مرتبطــة بالبنــى القياديــة 
واللوجســتية وذات أهميــة سياســية وأمنيــة 
مــن  بالانتقــال  بــدأت  إيــران  أن  يبــدو  عاليــة، 
وتوزيــع  الصــراع  نطــاق  توســيع  اســتراتيجية 

ــران:  4  فــراس إليــاس، »العــراق فــي بنيــة الصــراع الأميركي-الإســرائيلي مــع إي
حيــن تتحــول الدولــة إلــى مســرح للصــراع الإقليمــي«، مركــز الجزيــرة للدراســات، 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/6479  ،2026/03/30

https://studies.aljazeera.net/ar/article/6479
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أدواتــه، إلــى مقاربــة أكثــر حــذرًًا تقــوم علــى 
علــى  والحفــاظ  العملياتيــة  الكلفــة  تقليــل 
الحــد الأدنــى مــن الفاعليــة، فــي ظــل بيئــة 
قابليــة  وأعلــى  اختراقًًــا  أكثــر  أصبحــت  أمنيــة 

الدقيــق.5 للاســتهداف 

فــي المقابــل، وعلــى مــا يبــدو تــدرك الولايــات 
المتحــدة، التــي تمــارس تأثيرهــا السياســي 
والاقتصــادي الحســاس، أهميــة الحــدود بيــن 
البلديــن -العــراق وإيــران- التــي يبلــغ طولهــا 
ّـا  أكثــر مــن 1500 كــم، وأن تحييــد إيــران إقليمي�
العــراق،  داخــل  حضورهــا  تفكيــك  يتطلــب 
والــذي فــي الواقــع لا يقتصــر علــى السياســة 
والــسلاح بــل امتــد إلــى تكويــن نفــوذ داخــل 
مؤسســات الدولــة وبنــاء شــبكات اقتصاديــة 
خلالهــا  مــن  اســتطاعت  ومعقــدة  واســعة 
علــى  قائــم  بعضهــا  اجتماعيــة،  قواعــد  بنــاء 
إلــى  يســتند  الآخــر  وبعضهــا  الأيديولوجيــا 

»الزبائنيــة«.

إلــى جانــب مــا ذكــر، ظهــرت الولايــات المتحــدة 
الماديــة  القــدرات  فقــط  تســتهدف  لا 
للفصائــل المســلحة، بــل تســعى إلــى التأثيــر 
الاكتفــاء  الاســتراتيجي، دون  فــي ســلوكها 
إعــادة  نحــو  لدفعهــا  إمكاناتهــا  بتقليــص 
الفاعــل  وضعيــة  مــن  والانتقــال  حســاباتها 
الحــذر.  الدفاعــي  الفاعــل  إلــى  الهجومــي 
المقاربــة  هــذه  تحمــل  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
علــى  الضغــط  فــي  يتمثــل  سياســي  بعــد 
الدولــة العراقيــة لإعــادة تعريــف دورها الأمني 

5  المصدر السابق.

وهندســة جديــدة للعلاقــة بيــن الدولــة وهــذه 
الفصائــل. ممــا يعنــي إعــادة تعريــف وظيفــة 
العــراق داخــل معادلــة الصــراع الإقليمــي ومــا 
بعــده مــن ســاحة ضغــط علــى واشــنطن الــى 
ســاحة منضبطــة تقــل فيهــا قــدرة »الخصــوم« 

المنــاورة.6  علــى 

خلاصــة المعادلــة الســابقة، إن أطــراف الحــرب 
أكثــر مــن مجــرد  العــراق بوصفــه  إلــى  تنظــر 
إلــى  بالنســبة  فهــو  لإيــران.  جغرافــي  جــار 
طهــران عمــقٌٌ اســتراتيجي وشــريانٌٌ لوجســتي 
وسياســي لشــبكة حلفائهــا فــي المنطقــة، 
وبالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة أكثــر مــن 
مجــرد مجــال يجــب ضبطــه لتقليــص قــدرة إيــران 
علــى اســتخدامه بوصفــه منصــة نفــوذ، وهــذا 
مــن شــأنه أن يجعــل الدولــة العراقيــة عاجــزة 
عــن اتخــاذ خطــوات مــن شــأنها حفــظ ســيادة 
المواجهــة  ظــل  فــي  واســتقلاليتها  الدولــة 
اجتمعتــا  اللتيــن  الداخليــة  والبيئــة  الإقليميــة 

علــى تحويــل العــراق إلــى ســاحة مواجهــة.

الاقتصــادي  الاختبــار  أمــام  العــراق 
لصعــب ا

تكشــف الحــرب أن هشاشــة العــراق لا تقتصــر 
بــل  والسياســي،  الأمنــي  المجاليــن  علــى 
نفســه،  الاقتصــادي  النمــوذج  إلــى  تمتــد 
فالدولــة التــي تعتمــد علــى النفــط بوصفــه 
المصــدر الأساســي للإيــرادات تصبــح شــديدة 
الممــرات  فــي  اضطــراب  أي  أمــام  التأثّّــر 

6  المصدر السابق.
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البحريــة أو البنيــة التحتيــة للطاقــة. ومــن هنــا، 
يتحــول مضيــق هرمــز مــن ممــر خارجــي إلــى 
ــة الاســتقرار الداخلــي  جــزء مباشــر مــن معادل
العراقــي؛ فتعطــل المضيــق ينعكــس ســريعًًا 
على إيرادات الدولة التي تمتلك مســؤوليات 
كبيــرة فــي توزيــع الرواتــب وتقديــم الخدمــات، 
إلــى جانــب قــدرة الحكومــة علــى الحفــاظ علــى 

الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار الاجتماعــي.

التــي  الخطيــرة  المشــاهد  مــن  واحــد  لربمــا 
انزلقــت إليهــا الســاحة العراقيــة منــذ بدايــات 
الحــرب تمثّّــل فــي اســتهداف ناقلتــي وقــود 
فــي مينــاء الفــاو، واســتهداف حقــل مجنــون، 
النفطيــة، وتراجــع  الحقــول  أهــم وأكبــر  أحــد 
إنتــاج النفــط العراقــي بنحــو %70، الأمــر الــذي 
يجعلــه أحــد أكثــر الــدول تضــررًًا، إذ يبلــغ إجمالــي 
البحــري  مينائــه  مــن خلال  النفطيــة  صادراتــه 
 ،90% نحــو  هرمــز  مضيــق  علــى  المطــل 
وهــو مــا يشــكل خطــورة عاليــة علــى إيــرادات 
الدولــة التــي تعتمــد ميزانيتهــا العامــة بشــكل 
اقتصادهــا  بفضــل  النفــط  علــى  أساســي 

ــشديد الريعــية.

إلــى جانــب ذلــك، كشــف إغلاق مضيــق هرمــز 
عــن مــدى التراخــي الاســتراتيجي لبغــداد فــي 
وجــود  فــي ظــل  بديلــة،  عــن منافــذ  البحــث 
مشــاريع واعــدة متوقفــة لأســباب »قــد تبــدو 
كركــوك  مــن  الإمــدادات  مثــل  سياســية« 
وإقليــم كردســتان باتجــاه تركيــا، أو لربمــا »غيــر 
فــي  البصرة-العقبــة.  أنبــوب  مثــل  واضحــة« 
حيــن اســتعانت الحكومــة بخــط كركوك-بانيــاس 

لعقــود  متوقفًًــا  كان  والــذي  ســوريا  مــع 
طويلــة. لكــن بطبيعــة الحــال لا تظهــر خطــط 
متناســبة  الآن-  -حتــى  العراقيــة  الاســتجابة 
مــع دولــة شــريان إيراداتهــا الأساســي يعتمــد 
علــى الريــع وعلــى مــا تجنيــه مــن أربــاح النفــط.

أمــام كل مــا ســبق، تأتــي هــذه المســتجدات 
وديــون  العــام،  القطــاع  تضخــم  ظــل  فــي 
داخليــة تتجــاوز 100 مليــار دولار وعجــز مالــي 
يصــل إلــى أكثــر مــن 45 مليــار دولار. كل ذلــك 
يجــري مــع اســتمرار العراق فــي ارتهانه للنفط، 
ــذي يطــرح تســاؤلات حــول اســتدامة  الأمــر ال
التمويــل الحكومــي والقــدرة علــى حمايــة مــن 
يتقاضــى رواتــب مــن الدولــة مــن الموظفيــن 
والمتقاعديــن والرعايــة الاجتماعيــة والخدمــات 

الأساــسية.  

الجديــدة  الزيــدي«  »علــي  حكومــة 
الدولــة اســتعادة  وســؤال 

يمكن القول إن الحرب لا تختبر قدرة الحكومة 
الجديــدة علــى إدارة أزمــة إقليميــة عابرة فقط، 
مركزيــة  اســتعادة  علــى  قدرتهــا  تختبــر  بــل 
بيــن  القــوة  تتــوزع فيهــا  دولــة  داخــل  القــرار 
المؤسســات الرســمية والفصائــل المســلحة. 
لذلــك، فــإن نجــاح الحكومــة لــن يُُقــاس بقدرتهــا 
بــل  فحســب،  متــوازن  موقــف  إعلان  علــى 
إلــى  الموقــف  هــذا  تحويــل  علــى  بقدرتهــا 
للتنفيــذ  أمنيــة واقتصاديــة قابلــة  سياســات 

ويجــري تنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

كان طــرح اســم علــي الزيــدي مــن قبــل الاطــار 
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لــه حضــور  التنســيقي مفاجئًًــا، فلــم يعــرف 
علنــي، الــى جانــب كونــه رجــل أعمــال ثــري بــارز 
علــى مســتوى الأوســاط الاقتصاديــة ولربمــا 
السياســية بوصفــه يعمــل فــي الظــل. لكــن 
ترحيبًًــا  الزيــدي  ترشــيح  لاقــى  مــا  ســرعان 
الولايــات  رأســها  وعلــى  ــا،  ودولًيًّ ــا  إقليمًيًّ
المتحــدة التــي لربمــا قــد تنظــر إلــى تشــكيل 
حكومــة بأنهــا منطلــق لاتخــاذ خطــوات للضغــط 
علــى الفصائــل المســلحة فــي العــراق، وأنهــا 
معهــا  التحــاور  يمكــن  شــخصية  إلــى  بحاجــة 

بعيــدًًا عــن الشــخصيات التقليديــة البــارزة.

تماســكه  علــى  الإبقــاء  علــى  حرصــه  ورغــم 
الإطــار  اختيــار  يكــن  لــم  قــراره،  ووحــدة 
التنســيقي للزيــدي -علــى مــا يبــدو- ســوى 
سياســي  اســتعصاء  بعــد  مخــرج  عــن  بحــث 
أن  حــدّّ  إلــى  وصلــت  طويلــة  لشــهور  دام 
»فيتــو«  ويضــع  الأمريكــي  الرئيــس  يتدخــل 
بحجــم  عميــق  نفــوذ  ذات  شــخصية  علــى 
نــوري المالكــي. وبالتالــي لجــوء الإطــار إلــى 
تقديــم شــخصية غيــر معروفــة لربمــا تكشــف 
عــن حقيقــة تعــارض المصالــح والــرؤى داخــل 
التنســيقي نفســه ولحجــم الأســئلة  الإطــار 
المحرجــة التــي يتعــرض لهــا فــي ظــل الإصــرار 
الإيرانــي  النفــوذ  تقليــص  علــى  الأمريكــي 
وتفكيــك منظومــة الفصائــل المســلحة التــي 
زادت أهميتهــا بعــد الضغــوط الشــديدة التــي 
يتعــرض إليهــا حــزب اللــه اللبنانــي وســقوط 
النظــام الســوري؛ إذ تــدرك قــوى الإطــار أن 
دعمًًــا  يعنــي  لا  بالزيــدي  واشــنطن  ترحيــب 

مفتوحًًــا بقــدر مــا قد يشــير إلــى منحه »مهلة« 
العــراق. فــي  لتنفيــذ مطالبهــا 

يواجــه علــي الزيــدي، رئيــس الــوزراء العراقــي، 
الحــرب  رأســها  علــى  تحديــات،  مجموعــة 
الإقليميــة الراهنــة، ومــا طرحتــه مــن أســئلة 
متعلقــة بملــف الفصائــل المســلحة المرتبطــة 
مخاطــر  يواجــه  واقتصــاد  خارجيــة،  بقــوى 
المنخفضــة  النفــط  واردات  بســبب  حقيقيــة 
مــن  متضخــم  قطــاع  وجــود  ظــل  فــي 
مستشــر  وفســاد  الحكومييــن،  الموظفيــن 
فــي مؤسســات الدولــة. إلــى جانــب ذلــك، مــا 
يواجــه العــراق اليــوم من تحدٍٍ كبير في علاقاته 
الخارجيــة جــرّّاء الضربــات التــي تســتهدف دول 
العراقيــة،  الأراضــي  مــن  الجــوار والمنطلقــة 
بفــرض  متعلقــة  وأمريكيــة  دوليــة  وضغــوط 
العقوبــات علــى شــخصيات وكيانــات مصرفيــة 

بالعملــة الصعبــة.  إيــران  بتهمــة دعــم 

تكمــن المعضلــة الأساســية لأي رئيــس وزراء 
عراقــي فــي إدارة السياســة الخارجيــة، إذ إن 

ومــن هنــا، تبــدو الحــرب لحظــة كاشــفة 
تمتلــك  دولــة  أعمــق؛  عراقيــة  لأزمــة 
تــزال  مــا  لكنهــا  رســمية،  مؤسســات 
تكافــح لتحويــل هــذه المؤسســات إلــى 

موحــد. ســيادي  قــرار 
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الضغــوط  أو اســتيعاب  تنفيــذ  نحــو  المضــي 
والمطالــب الامريكيــة ســيعرضه إلــى مواجهــة 
مــن الطــرف الآخــر أو مــن حلفائه داخــل العراق، 
فــي الوقــت الــذي يعنــي تجاهــل الاعتبــارات 
العــراق  يعــرّّض  أن  شــأنه  مــن  الامريكيــة 
يتضــح  وهــذا  وإقليميــة،  دوليــة  لضغوطــات 
-علــى ســبيل المثــال- فــي إطلاق الفصائــل 
مســيرة  طائــرات  العــراق  فــي  المســلحة 
اســتهدفت الســعودية والإمــارات بعــد أيــام 
مــن تهنئــة تــوم بــاراك المبعــوث الأمريكــي 
الخــاص إلــى العــراق للزيــدي، والــذي ســبقه 
تصريــح ترمــب بــأن تعييــن الزيــدي يمثــل بدايــة 
فصــل جديــد للعلاقــة بيــن واشــنطن وبغــداد.  

خاتمة
العــراق  الراهنــة  الإقليميــة  الحــرب  تضــع 
التصعيــد  حــدود  يتجــاوز  معقــد  اختبــار  أمــام 
العســكري المباشــر. فالأزمــة لا ترتبــط فقــط 
المنطقــة، وإنمــا  المتبادلــة داخــل  بالضربــات 
بقــدرة الدولــة العراقيــة علــى حمايــة قرارهــا 
إقليميــة  بيئــة  وســط  والأمنــي  السياســي 
شــديدة التشــابك، تتحــرك فيهــا قــوى دوليــة 
وإقليميــة وفصائــل مســلحة ضمــن حســابات 
علــى  بغــداد  قــدرة  أحيانًًــا  تتجــاوز  متداخلــة 

بمــسارها. الكاــمل  التحــكم 

أظهــرت الحــرب أن العــراق مــا يــزال يعيــش حالــة 
الرســمية وبيــن  الدولــة  بيــن ســلطة  تداخــل 
نفــوذ القــوى المســلحة المرتبطــة بحســابات 
تعلــن  العراقيــة  فالحكومــة  أوســع.  إقليميــة 

باســتمرار رفضهــا تحويــل الــبلاد إلــى ســاحة 
التهدئــة  بسياســة  تمســكها  وتؤكــد  صــراع، 
الميدانــي  الواقــع  أن  غيــر  بالنفــس،  والنــأي 
يكشــف صعوبــة ترجمــة هــذا الموقــف إلــى 
فبعــض  الأمنــي.  للمجــال  فعلــي  ضبــط 
الصــراع  إلــى  تنظــر  لا  المســلحة  الفصائــل 
الجــاري مــن زاويــة المصالــح العراقيــة فقــط، 
ــة ارتباطــه بالمواجهــة الأوســع  وإنمــا مــن زاوي
وإســرائيل،  المتحــدة  والولايــات  إيــران  بيــن 
وهــو مــا يجعــل قــدرة الحكومــة علــى فــرض 
إيقــاع أمنــي موحــد محــدودة فــي كثيــر مــن 

الأحــيان.

وفــي هــذا الســياق، تبــدو المشــكلة العراقيــة 
أعمــق مــن مجــرد تعــدد الفاعليــن المســلحين. 
فالعــراق يمتلــك مؤسســات رســمية، وجيشًًــا، 
وأجهــزة أمنيــة، وعلاقات دبلوماســية واســعة، 
لكنــه مــا يــزال يواجــه صعوبــة فــي حصــر قــرار 
الدولــة  مؤسســات  داخــل  والســلم  الحــرب 
وحدهــا. لذلك، تكشــف الحــرب جانبًًا من الأزمة 
السياســي  النظــام  رافقــت  التــي  البنيويــة 
تشــكلت  حيــث   ،2003 عــام  بعــد  العراقــي 
وإقليميــة  داخليــة  توازنــات  ضمــن  الدولــة 
معقــدة جعلــت المجــال الأمنــي مفتوحًًــا أمــام 
تداخــل الأدوار بيــن الدولــة والفصائــل والقــوى 

الخارجــية.

حجــم  كشــف  الحــرب  أعــادت  اقتصاديًًــا، 
اضطــراب  أي  أمــام  العراقــي  الانكشــاف 
إقليمــي واســع، ســواء عبــر تهديــد الممــرات 
النفــط والطاقــة.  أو تقلبــات أســعار  البحريــة 
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فالعــراق، رغــم مــوارده الكبيــرة، مــا يــزال يعتمــد بصــورة أساســية علــى اقتصــاد ريعــي يتأثــر 
ســريعًًا بــأي تصعيــد طويــل الأمــد. ومــع كل تهديــد لمضيــق هرمــز أو اضطــراب فــي حركــة 
الطاقــة، تعــود إلــى الواجهــة المخــاوف المتعلقــة بقــدرة الدولــة علــى تأمين الرواتــب والخدمات 
بــأن الاســتقرار  التذكيــر  أعــادت  الحاليــة  الأزمــة  أن  النشــاط الاقتصــادي. ويبــدو  واســتمرار 
الاقتصــادي العراقــي مــا يــزال مرتبطًًــا بدرجــة كبيــرة باســتقرار الإقليــم نفســه، وهــو مــا يضــع 

التقلــيدي. البــعد الأمــني  بــغداد أــمام تحدــيات تتــجاوز 

فــي المحصلــة، لا تبــدو مشــكلة العــراق مرتبطــة بموقعــه الجيوسياســي فقــط، وإنمــا بقدرتــه 
علــى إدارة هــذا الموقــع وتحويلــه إلــى عنصــر اســتقرار وســيادة فعليــة. فالدولــة التــي لا 
تحتكــر قرارهــا الأمنــي ســتجد نفســها دائمًًــا أقــرب إلــى تلقــي ارتــدادات الأزمــات مــن قدرتهــا 
علــى التحكــم بمســاراتها أو تقليــل كلفتهــا. ومــن دون معالجــة هــذا الخلــل البنيــوي، ســيبقى 
السياســي  الاســتنزاف  دائــرة  فــي  مجــددًًا  للدخــول  جديــدة  أزمــة  مــع كل  العــراق معرضًًــا 
والأمنــي والاقتصــادي، حتــى وإن حــاول رســميًًا تبنــي سياســة الحيــاد والابتعــاد عــن الصراعــات 

الإقليمـيـة.
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رنــــد عـــــزم

ــر الحــرب الأميركيــة الإســرائيلية الإيرانيــة علــى النقــاش  تأثي
المتحــدة  الولايــات  مــع  العلاقــة  تجــاه  الخليجــي  الرقمــي 
ــرة  الأميركيــة: دراســة تحليليــة فــي الاســتماع الرقمــي للفت

27 فبرايــر – 30 أبريــل 2026

الملخص التنفيذي

ــاول هــذه الدراســة النقــاشََ الرقمــّيَّ العــام، الصــادر عــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي  تتن
الــتّّس )الســعودية، قطــر، الكويــت، البحريــن، الإمــارات، عُُمــان(، تجــاه العلاقــة مــع الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، خلال الفتــرة الممتــدّّة بيــن الســابع والعشــرين مــن فبرايــر والثلاثيــن 
ــة  ــة الإســرائيلية الإيراني ــدلاع الحــرب الأمريكي ــذي ســبق ان ــوم ال ــل 2026، أي مــن الي مــن أبري
فــي 28 فبرايــر، وحتــى أســابيع مــن إعلان الهدنــة الأمريكيــة الإيرانيــة فــي الثامــن مــن أبريــل 
2026. إذ يُُتيــح هــذا التأطيــر الزمنــي رصــد تحــوّّلات النقــاش الرقمــي الخليجــي عبــر ثلاثــة 
أطــوار متمايــزة: مرحلــة الصدمــة الأولــى تجــاه الحــرب والضربــات الإيرانيــة الأولــى مــن نوعهــا 
علــى الخليــج، ومرحلــة تصاعــد الأحــداث وتكاثفهــا، ثــم مرحلــة مــا بعــد الهدنــة ومــا أفرزتــه مــن 

تســاؤلات معلّّقــة.

اعتمــدت الدراســة علــى أداة اســتماع رقمــي لتحليــل ورصــد مــا مجموعــه 55,600 نقــاش 
رقمــي أصيــل، أنتجهــا 29,800 مســتخدم فريــد فــي دول الخليــج العربــي، وحقّّقــت 531,600 
تفــاعالًا مــع نطــاق وصــول محتمــل بلــغ 4.5 مليــار مســتخدم، مــع الحــرص علــى اســتبعاد الذبــاب 
ّـا، والاقتصــار علــى النقاشــات التــي تتناول مباشــرةًً موضوع  ّـد آلي� الإلكترونــي والمحتــوى المول�
الحمايــة الأمريكيــة أو البدائــل المطروحــة لهــا، وليــس موضــوع الحــرب الراهنــة بالمجمــل، وذلــك 

باحثــة مســاعدة فــي معهــد السياســة والمجتمــع، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم الاجتمــاع مــن الجامعــة الأردنيــة، 
وعلــى درجــة الماجســتير فــي علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. تعمــل علــى أبحــاث الــرأي 
العــام والاســتماع الرقمــي، وتشــمل اهتماماتهــا البحثيــة: السياســات العامــة، العلاقــات الأردنيــة الدوليــة، سوســيولوجيا 

المدينــة، أنثروبولوجيــا الجســد، بالإضافــة إلــى توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي البحــث الاجتماعــي.
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باللغتـيـن العربـيـة والإنجليزـيـة.

كشــفت الدراســة أّنَّ %76.6 مــن النقــاش الرقمــي الصــادر عــن دول الخليــج حــول العلاقــة مــع 
ل المحتوى الإخباري  أميــركا فــي ظــل الحــرب والحمايــة الأمريكية حمل موقفًًا ســلبيًّّا، فيما شــّكَّ
ّـدة للحمايــة الأمريكيــة 1%  المحايــد %22.5 مــن الإجمالــي، ولــم تتجــاوز نســبة التعبيــرات المؤي�
ــا هــو طريقــة تشــكّّلها؛ إذ  ــا تحليليًّّ مــن مجمــل النقــاش. ومــا يُُضيــف إلــى هــذه الأرقــام عمقًً
ر النقــاش عبــر أربــع ذروات زمنيــة مترافقــة مــع أحــداث مفصليــة متتاليــة امتــدّّت مــن الأيــام  تطــّوَّ
ــة، كاشــفةًً أّنَّ الفضــاء الرقمــي الخليجــي يســتجيب للحــدث  الأولــى للحــرب حتــى إعلان الهدن

الرـمـزي الكبـيـر لا للتـطـور التدريـجـي للأزـمـة.

ًـا ثنائيــة الخليــج وأمريــكا إلــى أبعــاد اســتراتيجية  وتكشــف الدراســة أّنَّ هــذا النقــاش تجــاوز أحيان�
ّـر الــذي  أوســع؛ إذ وردت إســرائيل فــي أكثــر مــن 23,800 منشــور علــى الأقــل بوصفهــا المتغي�
ل القواعــد الأمريكيــة فــي الخليــج إلــى أهــداف إيرانيــة فــي الوعــي الجمعــي الخليجــي  حــّوَّ
الرقمــي. فيمــا طُُرحــت روســيا بوصفهــا متغيــرًًا سياســيًّّا يثيــر تســاؤلات حــول احتمــالات 
التســوية وانعكاســاتها علــى المصالــح الخليجيــة، وطُُرحــت الصيــن بوصفهــا تهديــدًًا يمــسّّ البنيــة 
المعلوماتيــة للوجــود العســكري الأمريكــي فــي المنطقــة، ولــم يتــم طرحهم بكثــرة بوصفهم 
بديــل محتمــل لمظلــة الحمايــة الأميركيــة بالخليــج وهــو مــا أضــاف إلــى النقــاش الخليجــي بُُعــدًًا 

تـهـا. يتـجـاوز تقيـيـم الأداء الميداـنـي نـحـو التـشـكيك ـفـي متاـنـة المنظوـمـة الأمنـيـة برّمَّ

يــن متقاطعََيــن: الأول يتعلــق  وتســعى هــذه الدراســة إلــى تقديــم إســهام بحثــي فــي ملّفَّ
بفهــم طبيعــة النقــاش الرقمــي الخليجــي فــي لحظــات الأزمــات الأمنيــة الكبــرى ومــا يكشــفه 
مــن تحــوّّلات فــي التصــوّّرات الجمعيــة، والثانــي يتعلــق بالســؤال الاســتراتيجي الأوســع الــذي 
تطرحــه النتائــج ولا تــزال إجابتــه معلّّقــة: هــل مــا رصدتــه هــذه الدراســة اســتجابةٌٌ رقميــة ظرفيــة 
أفرزتهــا اســتثنائية الحــدث، أم مؤشــرٌٌ علــى تحــوّّل أعمــق فــي التصــوّّرات الجمعيــة الخليجيــة إزاء 

لت ركيــزة السياســة الإقليميــة علــى مــدى عقــود؟ المنظومــة الأمنيــة التــي شــّكَّ
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: التمهيد والخلفية أولًاا

1.1 العلاقــة الأميركيــة فــي الخليــج: النشــأة 
والتحــوّّلات

منــذ  الخليجيــة،  الأمريكيــة  العلاقــة  ــت  ظّلَّ
اتفاقيــة كوينســي عــام 1945 بيــن الرئيــس 
الأميركــي فرانكليــن روزفلــت والملــك عبــد 
ــة  ــز آل ســعود مؤســس المملكــة العربي العزي
ضمنيــة؛  معادلــة  علــى  تقــوم  الســعودية، 
ــد  النفــط مقابــل الأمــن والحمايــة. وقــد تجّسَّ
قواعــد  منظومــة  فــي  تدريجيًّّــا  الأمــن  هــذا 
عــة علــى أراضــي دول  عســكرية أمريكيــة موّزَّ
الخليــج الســتّّ، تحتضن مجتمعــةًً ما بين أربعين 
عيــن علــى  وخمســين ألــف جنــدي أمريكــي موّزَّ
وتضــمّّ  دائمــة،  قواعــد   8 منهــا  موقعًًــا   19
قاعــدة العديــد الجويــة فــي قطــر، أكبــر قاعــدة 
وأســطول  المنطقــة،  فــي  أمريكيــة  جويــة 
الخامســة فــي البحريــن، فــضالًا عــن منظومــة 
الإمــارات،  فــي  المنشــآت  مــن  متكاملــة 

الســعودية1. العربيــة  والمملكــة  والكويــت، 

فــي  الأميركيــة  الأمنيــة  المظلــة  تصاعــدت 
الخليــج بعــد الثــورة الإيرانيــة عــام 1979، فأعلن 
الرئيــس الأمريكــي جيمــي كارتــر فــي »خطــاب 
بــات  1980 مــا  23 ينايــر  حالــة الاتحــاد« فــي 
يُُعــرََف بـــ »مبــدأ كارتر«2، إذ قال صراحةًً: »إّنَّ أّيَّ 

 U.S. Forces in the Middle East: Mapping the Military Presence,»«   1
Council on Foreign Relations, June 23, 2025, https://www.cfr.org/

 articles/us-forces-middle-east-mapping-military-presence; see also
 «Mapping US Troops and Military Bases in the Middle East,» Al Jazeera,
mapping-us-/12/6/June 12, 2025, https://www.aljazeera.com/news/2025

.troops-and-military-bases-in-the-middle-east
2  مبــدأ كارتــر هــو أول إعلان رســمي أمريكــي يُُحــدِّّد الخليــج بوصفــه منطقــة 
ــة تســتوجب الدفــاع العســكري المباشــر، وقــد أسَّّــس  ــة أمريكي ــح حيوي مصال
إلــى  بُُعــد  عــن  الاحتــواء  مــن  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  فــي  جوهــري  لتحــوّّل 

ــة للســيطرة  ــل أيّّ قــوة خارجي ــة مــن قِِبََ محاول
علــى  اعتــداءًً  ســتُُعدّّ  الخليــج  منطقــة  علــى 
المصالــح الحيوية للولايــات المتحدة الأمريكية، 
الوســائل  بــكلّّ  الاعتــداء  هــذا  وســيُُصد� 
الضروريــة بمــا فيهــا القــوة العســكرية.« ثــم 
للكويــت  العــراق  احــتلُُلا  الالتــزام  هــذا  ز  عــّزَّ
عــام 1990 ومــا أفــرزه مــن انتشــار عســكري 
أمريكــي غيــر مســبوق في المنطقــة، قبل أن 
 يبلــغ ذروتــه فــي حقبــة مــا بعــد 11 ســبتمبر3.

غيــر  هــأّنَّ العقــد الثانــي مــن الألفيــة الثالثــة 
المعادلــة  فــي هــذه  التشــقّّق  بــوادر  شــهد 
السياســة  صعيــد  فعلــى  مســتويين؛  علــى 
مــن  الأمريكــي  الانســحاب  أثــار  الرســمية، 
أفغانســتان عــام 2021 موجــةًً مــن الشــكوك 
حــول مصداقيــة الالتــزام الأمريكــي، دفعــت 
دول الخليــج ولــو بشــكل مبدئــي إلــى التفكيــر 
فــي تنويــع شــراكاتها الأمنيــة دون أن تتخلــى 
إذ  رئيــس؛  بشــكل  الأميركيــة  المظلــة  عــن 
ــع ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد  وّقَّ
الباكســتاني  الــوزراء  ورئيــس  ســلمان  بــن 
المشــترك  الدفــاع  اتفاقيــةََ  شــريف  شــهباز 

الانتشــار العســكري المباشــر فــي المنطقــة، وتجسَّّــد ذلــك فــي إنشــاء قــوة 
الانتشــار الســريع عــام 1980 التــي تطــوَّّرت لاحقًًــا لتصبــح القيــادة المركزيــة 
الأمريكيــة )ســنتكوم( عــام 1983، المظلــة العســكرية التــي لا تــزال تُُديــر الوجــود 

الأمريكــي فــي الخليــج حتــى اليــوم.

 Jimmy Carter, «State of the Union Address,» January 23, 1980, :للمزيــد
 U.S. Department of State, Office of the Historian, Foreign Relations
of the United States, 1977–1980, vol. XIX, doc. 16, https://history.state.

 80v19/d16; see also Cole Bunzel,-gov/historicaldocuments/frus1977
 «Whither the Carter Doctrine? The Biden Administration and the Gulf,»
Hoover Institution, September 12, 2023, https://www.hoover.org/

.research/whither-carter-doctrine-biden-administration-and-gulf

 F. Gregory Gause III, The Gulf States in International Political Economy  3
.(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 45–78

https://www.cfr.org/articles/us-forces-middle-east-mapping-military-presence
https://www.cfr.org/articles/us-forces-middle-east-mapping-military-presence
https://www.aljazeera.com/news/2025/6/12/mapping-us-troops-and-military-bases-in-the-middle-east
https://www.aljazeera.com/news/2025/6/12/mapping-us-troops-and-military-bases-in-the-middle-east
https://www.aljazeera.com/news/2025/6/12/mapping-us-troops-and-military-bases-in-the-middle-east
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v19/d16
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v19/d16
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v19/d16
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v19/d16
https://www.hoover.org/research/whither-carter-doctrine-biden-administration-and-gulf
https://www.hoover.org/research/whither-carter-doctrine-biden-administration-and-gulf
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ــاض فــي 17 ســبتمبر  الاســتراتيجية فــي الري
الدفــاع  اتفاقيــات  أولــى  مــن  وهــي   ،2025
نوويــة  وقــوة  خليجيــة  دولــة  بيــن  الجماعــي 
ــي  ــق الرئيــس الإمارات ــة، فيمــا عّمَّ ــر أميركي غي
شــراكةََ  نهيــان  آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
بلاده الدفاعيــة مــع الهنــد فــي ينايــر 2026، 
للضمانــات  تنويعًًــا  يبــدو  قــد  الــذي  الأمــر 
 الأمنيــة الخليجيــة لا قطيعــةًً مــع واشــنطن4.
بيــن  يومًًــا  عشــر  الاثنــي  حــرب  تأتــي  كمــا 
التــي   2025 يونيــو  فــي  وإيــران  إســرائيل 
وضعــت دول الخليــج أمــام مشــهد أمنــي مــن 
نــوع مختلــف. فقــد اندلعــت تلــك المواجهــة 
مباغــت  إســرائيلي  بهجــوم  يونيــو   13 فــي 
اســتهدف المنشــآت النوويــة الإيرانيــة5، ثــم 
انضمــت إليهــا الولايــات المتحــدة فــي مرحلتهــا 
ت إيــران فــي  الأخيــرة بضربــات مباشــرة6، فــرّدَّ
قاعــدة  علــى  صواريــخ  بــإطلاق  يونيــو   23
العديــد الجويــة فــي قطــر اســتهدافًًا للوجــود 
 Strategic Mutual Defence Agreement,» Wikipedia, accessed June«   4
1, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Mutual_Defence_

 Agreement; «The Saudi-Pakistan Defense Pact Highlights the Gulf›s
 Evolving Strategic Calculus,» Atlantic Council, September 26, 2025,
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-saudi-

 pakistan-defense-pact-highlights-the-gulfs-evolving-strategic-calculus;
 «India-UAE Embark on a Strategic Defense Partnership,» The Diplomat,
india-uae-embark-/01/January 22, 2026, https://thediplomat.com/2026

 .on-a-strategic-defense-partnership

 Twelve Days of Inferno: The Cost of Opening Pandora›s Box,» Al«   5
Jazeera Centre for Studies, 2025, https://studies.aljazeera.net/en/

 analyses/twelve-days-inferno-cost-opening-pandora›s-box; «The Dawn
 of Operation Rising Lion: Unity and Fragility in Iran,» Stimson Center,
June 23, 2025, https://www.stimson.org/2025/the-dawn-of-operation-

.rising-lion-unity-and-fragility-in-iran

 U.S., Israel Attack Iranian Nuclear Targets - Assessing the Damage,»«  6
Council on Foreign Relations, June 25, 2025, https://www.cfr.org/
 articles/us-israel-attack-iranian-nuclear-targets-assessing-damage;
 «What Operation Midnight Hammer Means for the Future of Iran›s
Nuclear Ambitions,» CSIS, 2025, https://www.csis.org/analysis/what-
.operation-midnight-hammer-means-future-irans-nuclear-ambitions

العســكري الأمريكــي علــى الأراضــي القطرية 
ــا فــي الصــراع7. وقــد  ــج بوصفــه طرفًً لا للخلي
أملــت الولايــات المتحــدة وقــف إطلاق النــار 
ــة خلال ســاعات مــن  ــة قطري بوســاطة أمريكي
تلــك الضربــة8، فبــدت أميــركا إذًًا فــي هــذه 
ــم يكــن فــي ذلــك  ــةًً لا عاجــزة. ول الحــرب فاعل
إلــى  يدفــع  مــا   ،2025 حــرب  أي  الســياق، 
ــة  ــة الأمريكي طــرح الســؤال عــن جــدوى الحماي
للخليــج بــأي حــدة تســتدعي إعــادة النظــر فــي 
منظومــة الأمــن الإقليمــي الخليجــي. وهــو 
الأمــر المغايــر لمــا أنتجتــه الحــرب الراهنــة؛ فــإن 
إذ  كليًّّــا؛  مغايــر  بمنطــق  جــاءت   2026 حــرب 
اســتهدفت الهجمــات الإيرانيــة المكثفــة البنيــةََ 
التحتيــة الخليجيــة ذاتهــا، الأمــر الــذي أســهم 
بصــورة  الأمنــي  الســؤال  طــرح  إعــادة  فــي 
ل معهــا التشــكّّك  لــم يســبق لهــا مثيــل، وتحــّوَّ
المتراكــم إلــى نقــاش رقمــي علنــي واســع 

ــهو موــضوع ــهذه الدراــسة.

وعلــى صعيــد الــرأي العــام الرقمــي، كشــفت 
الدراســات الســابقة عــن نقــد خليجــي متصاعــد 
الحمايــة  أداء  إزاء  الافتراضــي  الفضــاء  فــي 
متفرِّّقًًــا   2025 عــام  حتــى  ظــّلَّ  الأميركيــة، 
وغيــر منتظــم، وتأتــي حــرب 2026 لتحــوِّّل هذا 

 Iran Launches Missile Attack on Al Udeid,» Air and Space Forces«   7
Magazine, June 24, 2025, https://www.airandspaceforces.com/iran-

 missile-attack-al-udeid; «How Iran›s Strike on Qatar›s Al-Udeid Base
Is Changing Regional Dynamics,» Amwaj Media, July 28, 2025, https://
amwaj.media/en/article/how-iran-s-strike-on-qatar-s-al-udeid-base-is-

.changing-regional-dynamics

 U.S. and Qatari Forces Successfully Defend Against Iranian Ballistic«  8
 Missile Attack,» U.S. Central Command Press Release, June 24, 2025,
mil-/06/https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2025

.250624-centcom01.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Mutual_Defence_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Mutual_Defence_Agreement
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-saudi-pakistan-defense-pact-highlights-the-gulfs-evolving-strategic-calculus
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-saudi-pakistan-defense-pact-highlights-the-gulfs-evolving-strategic-calculus
https://thediplomat.com/2026/01/india-uae-embark-on-a-strategic-defense-partnership
https://thediplomat.com/2026/01/india-uae-embark-on-a-strategic-defense-partnership
https://thediplomat.com/2026/01/india-uae-embark-on-a-strategic-defense-partnership
https://studies.aljazeera.net/en/analyses/twelve-days-inferno-cost-opening-pandora's-box
https://studies.aljazeera.net/en/analyses/twelve-days-inferno-cost-opening-pandora's-box
https://www.stimson.org/2025/the-dawn-of-operation-rising-lion-unity-and-fragility-in-iran
https://www.stimson.org/2025/the-dawn-of-operation-rising-lion-unity-and-fragility-in-iran
https://www.cfr.org/articles/us-israel-attack-iranian-nuclear-targets-assessing-damage
https://www.cfr.org/articles/us-israel-attack-iranian-nuclear-targets-assessing-damage
https://www.csis.org/analysis/what-operation-midnight-hammer-means-future-irans-nuclear-ambitions
https://www.csis.org/analysis/what-operation-midnight-hammer-means-future-irans-nuclear-ambitions
https://www.airandspaceforces.com/iran-missile-attack-al-udeid
https://www.airandspaceforces.com/iran-missile-attack-al-udeid
https://amwaj.media/en/article/how-iran-s-strike-on-qatar-s-al-udeid-base-is-changing-regional-dynamics
https://amwaj.media/en/article/how-iran-s-strike-on-qatar-s-al-udeid-base-is-changing-regional-dynamics
https://amwaj.media/en/article/how-iran-s-strike-on-qatar-s-al-udeid-base-is-changing-regional-dynamics
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2025/06/mil-250624-centcom01.htm
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2025/06/mil-250624-centcom01.htm
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2025/06/mil-250624-centcom01.htm
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التشــكّّك المتراكــم إلــى موجــة نقــاش رقمــي 
علنــي واســع هــي موضــوع هــذه الدراســة9.

الأمريكية-الإســرائيلية-الإيرانية:  2.1 الحــرب 
حــدثٌٌ كاســرٌٌ لافتراضــات الأمــن

ت الولايات المتحدة  في 28 فبراير 2026، شّنَّ
ــاتٍٍ مشــتركة علــى المنشــآت  وإســرائيل ضرب
إطــار  فــي  الإيرانيــة  والنوويــة  العســكرية 
عملي��ة أطلقــت عليهــا دولــة الاحــتلال إســرائيل 
اســم »زئيــر الأســد«، فيمــا عرفتهــا واشــنطن 
ب »الغضــب الملحمــي«، أســفرت عــن مقتــل 
خامنئــي  علــي  الإيرانــي  الأعلــى  المرشــد 
ت إيــران بــإطلاق  وعــدد مــن كبــار القــادة10. ورّدَّ
رات علــى أهــداف فــي دولــة  صواريــخ ومســّيَّ
الاحــتلال إســرائيل وعلــى القواعــد الأميركيــة 
والمــدن الخليجيــة إضافــة إلــى أهــداف فــي 
الأردن والعــراق وســورية فــي إطــار ما أســمته 
ضــت  »عمليــة الوعــد الصــادق الرابــع«11، إذ تعّرَّ
البحريــن والإمــارات والكويــت وقطــر لهجمــات 
إغلاق  إلــى  جميعهــا  واضطــرت  مباشــرة12، 

 F. Gregory Gause III, The Gulf States in International Political Economy  9
.)(Cambridge: Cambridge University Press, 2010

 Operation Lion›s Roar: How the IDF Planned the Strike on«   10
Iran,» Israel Hayom, February 28, 2026, https://www.israelhayom.
operation-lions-roar-how-the-idf-planned-the-/28/02/com/2026

 strike-on-iran; «The Iran Strikes, Explained: How We Got Here and
What It Means,» American Jewish Committee, 2026, https://www.ajc.
org/news/the-iran-strikes-explained-how-we-got-here-and-what-it-

.means

 Iran: Unlawful Strikes Across Gulf Endanger Civilians,» Human Rights  11
/17/03/Watch, March 17, 2026, https://www.hrw.org/news/2026

 iran-unlawful-strikes-across-gulf-endanger-civilians; «›Nightmare
Scenario› for GCC Countries as Iran Unloads Drones and Missiles,» Break-
/03/ing Defense, March 3, 2026, https://breakingdefense.com/2026

.iran-attacks-uae-saudi-missiles-drones-gcc-air-defense

 The GCC States and the War on Iran: Rethinking Responses to«   12
 Unwanted Consequences,» Arab Center Washington DC, March 23, 2026,
https://arabcenterdc.org/resource/the-gcc-states-and-the-war-

مجالهــا الجــوي13. فيمــا اعترضــت دول مجلــس 
صاروخًًــا   954 مــن  أكثــر  مجتمعــةًً  التعــاون 
ــى مــن  رة فــي الأســابيع الأول و2,500 مســّيَّ
لاتــزال  الهجمــات  هــذه  بــأن  علمًًــا  الحــرب14، 
مســتمرة بوتيــرة أخــف حتــى فــي ظــل الهدنة.

كشــفت هــذه الهجمــات عــن هشاشــةٍٍ 
أمنيــة لــم تكــن فــي الحســبان؛ فقــد أخفــق 
التصــدّّي  فــي  الأمريكــي  الصاروخــي  الــدرع 
لــت القواعــد  الكامــل للضربــات الإيرانيــة، وتحّوَّ
الأميركيــة التــي كانــت تُُوصََــف بأنهــا ضمانــة 
الأمــن الخليجــي إلــى مســتدرِِجٍٍ للاســتهداف 
ملاحظــة  ويمكــن  المباشــر15.  الإيرانــي 
ذلــك علــى أكثــر مــن صعيــد؛ فعلــى صعيــد 
التنســيق العســكري، كشــفت حادثــة إســقاط 
ثلاث طائــرات حربيــة أمريكيــة بنيــران صديقــة 
2026 عــن اخــتلالات  2 مــارس  كويتيــة فــي 
جوهريــة فــي منظومــة التنســيق الميدانــي 
المشــترك بيــن القــوات الأمريكيــة ونظيراتهــا 

 on-iran-rethinking-responses-to-unwanted-consequences; «Iranian
 Missile, Drone Strikes Target Gulf Countries,» Defense Security Monitor,
/02/03/March 4, 2026, https://dsm.forecastinternational.com/2026

.iranian-missile-drone-strikes-target-gulf-countries

 Mapping the Damage: Iranian Strikes on the GCC,» IISS,«   13
March 27, 2026, https://www.iiss.org/online-analysis/online-
.mapping-the-damage-iranian-strikes-on-the-gcc/03/analysis/2026

 GCC Countries Intercept Over 900 Iranian Missiles, 2,500 Drones,«  14
and 17 Aircraft, Says Bahrain,» News on Air, March 12, 2026, https://
www.newsonair.gov.in/gcc-countries-intercept-over-900-iranian-

.missiles-2500-drones-and-17-aircraft-says-bahrain
 Kuwait Shoots Down US Jets in Friendly-Fire Incident, US CENTCOM«  15
Says,» Reuters, March 2, 2026, https://www.aol.com/articles/kuwait-

 intercepts-hostile-drones-third-043826445.html; «Three US F-15
 Warplanes Mistakenly Shot Down by Kuwait Defence Forces as Iran
 War Escalates,» The National, March 2, 2026; «US F-15 Friendly Fire
Incident in Kuwait, All Pilots Safe,» Military.com, March 2, 2026, https://
us-f-15-friendly-fire-/02/03/www.military.com/daily-news/2026

.incident-kuwait-all-pilots-safe.html
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الخليجيــة فــي خضــم المعركــة16، وعلــى صعيــد 
الحيــاة المدنيــة، لجــأت قطــر إلــى تحويــل عمــل 
موظفيهــا الحكومييــن إلــى العمــل عــن بُُعــد 
دتــه فــي اليــوم17.  ابتــداءًً مــن أول مــارس ومّدَّ
ظهــر  السياســية،  القيــادة  صعيــد  وعلــى 
الشــيخ محمــد بــن زايــد علنًًــا فــي 7 مــارس 
حــرب«،  حالــة  »فــي  بلاده  أن  ليعلــن   2026
وهــو توصيــف اســتثنائي فــي تاريــخ الخطــاب 
السياســي الخليجــي الــذي طالمــا آثــر التحفــظ 
في مثل هذه المواقف18.  وربما كان الدلالة 
ســلطنة  أن  المشــهد  هــذا  فــي  الأعمــق 
ــرت قنــاةًً دبلوماســية  عُُمــان، التــي طالمــا وّفَّ
بيــن طهــران وواشــنطن ونــأت بنفســها عــن 
هــي  تســلم  لــم  الإقليميــة،  الاصطفافــات 
الأخــرى مــن الاســتهداف الإيرانــي؛ إذ طالــت 
الضربــات موانــئ دقــم والسلالــة وصحــار منــذ 
الحيــاد  2026، ممــا يعنــي أن  مطلــع مــارس 
كافيــة19، ووصــف محللــون  يعــد ضمانــةًً  لــم 
دوليــون هــذا المشــهد مجتمعًًــا بأنــه »الاختبــار 
فــي  الأمريكيــة  الأمنيــة  للمظلــة  الأصعــب 

المنطق�ـة من�ـذ نص�ـف ق�ـرن.”20 

 F-15s Shot Down Over Kuwait in Friendly Fire Incident, CENTCOM 3«  16
Says,» Stars and Stripes, March 2, 2026, https://www.stripes.com/
kuwait-pilots-crash-20926094./02-03-branches/air_force/2026

.html
 Remote Work Extended Until Today,» Qatar Tribune, March 2, 2026,  17
https://www.qatar-tribune.com/article/222079/front/remote-

.work-extended-until-today/amp
 UAE President Says Prepared to Confront Threats as Iran Attacks«  18
Continue,» Al Jazeera, March 7, 2026, https://www.aljazeera.com/
uae-president-says-prepared-to-confront-threats-/7/3/news/2026

.as-iran-attacks-continue
 Oman and the Iran War: Neutrality Under Strain,» Arab Center   19
Washington DC, 2026, https://arabcenterdc.org/resource/oman-and-

.the-iran-war-neutrality-under-strain
 Nightmare Scenario› for GCC Countries as Iran Unloads Drones and›«  20
Missiles,» Breaking Defense, March 3, 2026, https://breakingdefense.
iran-attacks-uae-saudi-missiles-drones-gcc-air-/03/com/2026

.defense

د الرئيــس الأميركــي  وفــي 21 مــارس، هــّدَّ
الكهربــاء  محطــات  بتدميــر  ترامــب  دونالــد 
تُُفتــح  لــم  إن  ســاعة   48 خلال  الإيرانيــة 
مضيــق هرمــز، قبــل أن يُُعلــن فــي الســادس 
ــام  ــات عشــرة أي ــلََ الضرب ــه تأجي والعشــرين من
بالمــرور.  النفــط  لنــاقلات  الســماح  مقابــل 
وفــي 8 أبريــل، توصّّلــت واشــنطن وطهــران 

باكــستانية.21 بوــساطة  ـّة  أولـيّ هدــنة  إــلى 

3.1 الفضاء الرقمي الخليجي

ّـز الفضــاء الرقمي في دول الخليج بطابعٍٍ  يتمي�
القانونيــة  القيــود  مــن  بمنظومــة  محكــومٌٌ 
والرقابيــة التــي تجعــل الــرأي العــام السياســي 
ّـا، ومع ذلك  ّـا وقانوني� المعــارض مكلفًًــا اجتماعي�
الفضــاءات  مــن  كســواه  إنــه،  القــول  يمكــن 
الرقميــة، يتســع فــي لحظــات الأزمــات الكبــرى 
ولــو ضمــن منطــق مدروس وحــذر. وقد أثبتت 
البيانــات الرقميــة أّنَّ منصــة إكــس تحتلّّ موقعًًا 
إذ  الخليجــي؛  الرقمــي  الفضــاء  فــي  محوريًّّــا 
ّـف المملكــة العربية الســعودية والإمارات  تُُصن�
العالــم  دول  أعلــى  ضمــن  المتحــدة  العربيــة 
التواصــل  وســائل  اســتخدام  معــدلات  فــي 
نحــو  وحدهــا  المملكــة  وتضــمّّ  الاجتماعــي، 
15.7 مليــون مســتخدم علــى المنصــة، ممــا 
اســتخدامًًا  العالــم  دول  أكثــر  مــن  يجعلهــا 
وقــد  الســكان22.  عــدد  إلــى  نســبةًً  لإكــس 
 US-Iran Ceasefire: What It Means for Trump, Tehran, Israel and US«  21
Allies,» Chatham House, April 8, 2026, https://www.chathamhouse.

.org
 Statista, «Social Media Penetration Rate Worldwide by Country,»   22
2025, https://www.statista.com/statistics/282846/regular-social-

 networking-usage-penetration-worldwide-by-country; «X Users by
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ــخ ذلــك حضــورََ المنصــة بوصفهــا الفضــاء  رّسَّ
الرقمــي الخليجــي الأول للنقــاش السياســي 

والاس�ـتراتيجي الحس�ـاس. 

ومــن هنــا تنبــع الأهميــة البحثيــة لهــذه 
الدراســة؛ فالنقــاش الرقمــي الخليجــي حــول 
القضايــا الأمنيــة الاســتراتيجية قــد يكــون مــن 
الظواهــر التــي قلــيالًا مــا تناولتهــا الدراســات 
لــم  بــأدوات منهجيــة ملائمــة، إذ  الأكاديميــة 
مــة فــي  تكــن أدوات الرصــد التقليديــة مُُصّمَّ
التعبيــر  مــن  النــوع  هــذا  لالتقــاط  الغالــب 
العفــوي الآنــي الــذي يُُنتجــه الفضــاء الرقمــي 
أدوات  تُُتيــح  وقــد  الأزمــات.  لحظــات  فــي 
مــن  منهجيًّّــا  اقترابًًــا  الرقمــي  الاســتماع 
هــذا الفضــاء، ممــا يفتــح إمكانيــة تحليــل مــا 
يُُقــال فــي الفضــاء العــام الرقمــي الخليجــي 
والمؤسســية.  الرســمية  القنــوات  خــارج 
والســؤال الــذي تســعى هــذه الدراســة إلــى 
استكشــافه: مــاذا أنتــج هــذا الفضــاء الرقمــي 
العــام حيــن واجــه الخليــج مــا يمكــن وصفــه بأوّّل 
اختبــار حقيقــي للمظلــة الأميركيــة فــي تاريخــه 

الحديــث؟

ا: المنهجيـــــة ثانًيً

1.2 الإطار المنهجي العام

يعتمــد هــذا البحــث فــي تحليلــه علــى منهــجٍٍ 
والنوعــي  الكمّّــي  المســتويين  بيــن  يجمــع 

Country (2025),» DataReportal, January 2025, https://datareportal.
.com/reports/digital-2025-global-overview-report

لرصــد النقــاش الرقمــي العــام، الصــادر عــن أي 
مــن دول الخليــج الســتة، حول موضوع العلاقة 
الأمريكيــة،  والحمايــة  المتحــدة  الولايــات  مــع 
الإســرائيلية  الأميركيــة  الحــرب  ظــل  فــي 
الإيرانيــة. وقــد بُُنيت أداة الاســتعلام ومعادلة 
البــحث )Query( بدقــة لاســتهداف التفاعــل 
الرقمــي الصــادر عــن المســتخدمين المقيمين 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتّّ 
تحديــدًًا، مــع اســتبعاد أي ضوضــاء إلكترونيــة أو 
ّـد آليًّّــا بالــذكاء  ذبــاب إلكترونــي أو محتــوى مول�
حقيقــي،  بشــري  تدخّّــل  دون  الاصطناعــي 
المصــدر  خليجــي  بالمحتــوى  النتائــج  وحصــر 

الــذي يتنــاول موضــوع الحمايــة الأمريكيــة.

نظريــة  تُُشــكّّل  الســياق  هــذا  فــي 
التأطـيـر )Framing Theory( الدعامــةََ النظريــة 
روبــرت  صــاغ  وقــد  التحليــل  فــي  الرئيســة 
يــرى  إذ  الأكثــر استشــهادًًا،  تعريفََهــا  إنتمــان 
أّنَّ التأطيــر يعنــي انتقــاءََ جوانــب بعينهــا مــن 
الواقــع المــدرََك وإبرازهــا فــي النــص بطريقــة 
تفســيرًًا  أو  للمشــكلة،  دًًّدَّا  محــ تعريفًًــا  تعــزِّّز 
ّـا عليهــا، أو توصيــةًً  ســببيًّّا لهــا، أو حكمًًــا أخلاقي�
بمعالجــة بعينهــا23. وفــي ســياق هذه الدراســة، 
التــي  الُأُطــر  لفهــم  جزئيًًــا  النظريــة  ــف  تُُوّظَّ
ــون  ــار مــن خلالهــا المســتخدمون المتفاعل اخت
فــي الفضــاء الرقمــي خليجــي المصــدر لتنــاولََ 
النســبة  خاصــة  الأميركيــة  الحمايــة  موضــوع 
المتفاعلــة الســلبية، فيطــرح بعــض الأســئلة 
إطــارٌٌ ســيادي  الســياق هــل هــو  فــي هــذا 

 Robert M. Entman, «Framing: Toward Clarification of a Fractured   23
.Paradigm,» Journal of Communication 43, no. 4 (1993): 51–58
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يمــسّّ الكرامــة الوطنيــة؟ أم إطــارٌٌ أمنــي؟ أم 
إطــارٌٌ هوياتــي وحضــاري؟

2.2 تعريف المصطلحات الإجرائيـــة

منشــور  كلُّّ  المســتقل:  الرقمــي  النقــاش 
أصيــل عــام، نشــره أي مســتخدم رقمــي فــي 
مفتــوح  رقمــي  مصــدر  علــى  الخليــج  دول 
بشــكل  الأميركيــة  الحمايــة  موضــوع  يتنــاول 
مباشــر، ولا يشــمل هــذا التعريــفََ التعليقــاتُُ 
أو الإعجابــات التــي تُُحتســب ضمــن التفــاعلات 

لا ضمــن النقاشــات المســتقلة.

إلكترونــي  حســاب  كلُّّ  الفريــد:  المســتخدم 
نقاشًًــا  نشــر  الســت  الخليــج  دول  فــي 
مســتقالًا واحــدًًا علــى الأقــل حــول الموضــوع 
الحســاب  يُُحتســب  المرصــودة،  الفتــرة  خلال 
عــدد  عــن  النظــر  بصــرف  فقــط  واحــدة  مــرةًً 

منشــوراته.

التفــاعلات: مجمــوع الاســتجابات التــي يُُبديهــا 
المرصــودة،  النقاشــات  تجــاه  المســتخدمون 
وتشــمل الإعجابــات وردود الفعــل والتعليقات 

والمشــاركات.

 :)Potential Reach( نطاق الوصول المحتمل
المســتخدمين  لعــدد  الأقصــى  التقديــر 
الفريديــن الذيــن يمكــن أن تصلهــم النقاشــات 
اســتنادًًا إلــى حجــم متابعــي أصحابهــا، يُُمثّّــل 
فعليًّّــا  رقمًًــا  لا  للانتشــار  نظريًّّــا  ســقفًًا 

. للمســتهلكين

3.2 أداة الرصد وبناء العيّّنة

الرقمــي  والتحليــل  الاســتماع  أداة  رصــدت 
و30  فبرايــر   27 بيــن  الممتــدّّة  الفتــرة  خلال 
أبريــل 2026، وهــي الفتــرة التــي تمتــد مــن 
 28 فــي  الحــرب  انــدلاعََ  ســبق  الــذي  اليــوم 
مــن  أســابيع  بعــد  مــا  وحتــى   2026 فبرايــر 
إعلان الهدنــة الأمريكية-الإيرانيــة فــي 8 أبريــل 
أصــيالًا  نقاشًًــا   55,600 مجموعــه  مــا   ،2026
خليجيــة  العامــة  الرقميــة  الفضــاءات  علــى 
المصــدر يتنــاول موضــوع الحمايــة الأميركيــة 
للخليــج أو البدائــل المطروحــة بشــكل مباشــر. 
أو  التعليقــاتِِ  النقاشــاتُُ  هــذه  تشــمل  ولا 
الإعجابــاتِِ التــي تُُحتســب ضمــن التفــاعلات لا 

المســتقلة. النقاشــات  ضمــن 

وقــد أنتــجََ هذه النقاشــات 29,800 مســتخدمًًا 
فريدًًا من دول الخليج الســتّّ وهي: المملكة 
العربيــة الســعودية والإمــارات والكويت وقطر 
والبحريــن وســلطنة عُُمــان، وحصــدت مجتمعــةًً 
وردود  الإعجابــات  تشــمل  تفــاعالًا   531,600
الفعــل والتعليقــات والمشــاركات، مــع نطــاق 

وصــول محتمــل بلــغََ 4.5 مليــار مســتخدم.

ــا مــن منصــات رقميــة  حللــت أداة الرصــد مزيجًً
عامــة متنوّّعــة: متمثلــة فــي منصــات التواصــل 
إنســتغرام،  فيســبوك،  )إكــس،  الاجتماعــي 
والمواقــع  الإخباريــة،  والمدونــات  يوتيــوب(، 
الإلكترونيــة العامــة، بالعربيــة والإنجليزيــة علــى 
حــدٍّّ ســواء. ولــم تقتصــر العيّّنــة علــى وكالات 
الأنباء أو الإعلام الرســمي، لكنها اســتهدفت 
أيضًًــا النقــاش الرقمــي العــام بمعنــاه الواســع.
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ا: النتائـــج والتحليـــل ثالًثً

 1.3 حجم النقاش الرقمي

، أنتجهــا 29,800 مســتخدمًًا فريــدًًا، وحصــدت  رصــدت الدراســة 55,600 نقاشًًــا رقميًّّــا أصــيالًا
، أّنَّ زاويــة تنــاول  . يعكــس هــذا الحجــم مــن النتائــج الــدلالات الآتيــة: أوالًا 531,600 تفــاعالًا
النقــاش الرقمــي العــام الخليجــي للعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة تمحــور حــول دور أو 
مفهــوم الحمايــة، إذ احتلــت مســألة الحمايــة الأميركيــة مركــزًًا فــي الاهتمــام الرقمــي الخليجــي 
لا هامشــه. ثانيًًــا، أّنَّ التفاعــل الهائــل مقارنــةًً بعــدد النقاشــات يــدلّّ علــى أّنَّ المحتــوى لامــسََ 

ًـا. وـرًًتا ـشـعبيًّّا حسّّاـسً

 2.3 ذروات النقاش الرقمي الخليجي حول الحماية الأميركية 

شــهد منحنــى النقــاش الرقمــي الخليجــي حــول الحمايــة الأميركيــة أربــع ذروات متمايــزة خلال 
اليــوم الــذي ســبق انــدلاع الحــرب وحتــى 30 أبريــل 2026، ويرتبــط كلٌّّ منهــا ارتباطًًــا مباشــرًًا 
فــي مســار الأحــداث، ممــا يكشــف أّنَّ الفضــاء الرقمــي الخليجــي يعمــل بمنطــق الاســتجابة 

للحــدث.
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ارتفــع منحنــى النقــاش بحــدّّة ليبلــغ ذروتــه الأولــى فــي 2 و3 مــارس، مدفوعًًــا بالأيــام الأولــى 
مــن الهجمــات الإيرانيــة المباشــرة علــى القواعــد الأميركيــة والمــدن الخليجيــة فــي البحريــن، 
والإمــارات، والكويــت، وقطــر. كان الســؤال المهيمــن علــى النقــاش الرقمــي العــام خليجــي 
المصــدر فيمــا يخــص الحمايــة الأميركيــة فــي هــذه الــذروة: لمــاذا لــم تمنــع القواعــد الأميركيــة 

الضربــات الإيرانيــة علــى الخليــج؟

ثــم عــاد المنحنــى للارتفــاع فــي 9 مــارس متجــاوزًًا الــذروة الأولــى، حيــن أعلــن رئيــس مجلــس 
الشــورى الإسلامــي الإيرانــي محمــد قاليبــاف صراحــةًً أّنَّ دول الخليــج ســتظلّّ هدفًًــا مــا دامــت 
ل الاســتهداف الإيرانــي مــن ردّّ فعــل عســكري  تحتضــن قواعــد أمريكيــة، وهــو تصريــح حــّوَّ
إلــى موقــف سياســي يضــع دول الخليــج أمــام معادلــة مغايــرة وجديــدة: الوجــود الأمريكــي 
هــو ســبب الاســتهداف. كمــا تزامــن ذلــك مــع إعلان أوكرانيــا إرســال خبــراء عســكريين إلــى 
المنطقــة، ممــا أضــاف بُُعــدًًا جديــدًًا حــول تشــابك الملفــات الدوليــة علــى الأراضــي الخليجيــة، 

ــا تراجــع المنحنــى مجــدّّدًًا بيــن 12 و20 ـمـارس. لاحقًً

وفــي الفتــرة الممتــدّّة بيــن 16 و27 مــن مــارس بلــغ المنحنــى ذروتــه الكبــرى المطلقــة، غيــر 
أّنَّ مــا يكشــفه شــكل المنحنــى لا يقــلّّ أهميــةًً عمّّــا تكشــفه الأرقــام؛ فالــذروة لــم تكــن انفجــارًًا 
ّـا بــدأ مــن 16 مــارس واســتمّرَّ صعــودًًا حتــى بلــغ قمّّتــه فــي  ًـا، وإنمــا تصاعــدًًا تدريجي� ّـا مفاجئ� رقمي�
23 منــه. وهــذا التــدرّّج يعنــي أّنَّ ثمــة محــرّّكات ســبقت تهديــد الرئيــس دونالــد ترامــب فــي 21 
مارس بتدمير محطات الكهرباء الإيرانية خلال 48 ســاعة إن لم تُُفتح مضيق هرمز؛ إذ شــهدت 
الأيــام الســابقة تصاعــدًًا فــي الهجمــات الإيرانيــة علــى البنيــة التحتيــة الخليجيــة وتصريحــات 
إيرانيــة متصاعــدة حــول اســتمرار الاســتهداف، ممــا أنتــج فــي الفضــاء الرقمــي الخليجــي حالــةًً 
 . ّـا لنقــاش كان يتصاعــد أصالًا مــن القلــق المتراكــم قبــل أن يُُضيــف تهديــد ترامــب وقــودًًا إضافي�
ولعــّلَّ الدلالــة الأعمــق فــي هــذا التهديــد تحديــدًًا هــي ارتباطــه بالطاقــة واســتدامة التيــار 
الكهربائــي؛ إذ كانــت مفــردة »الكهربــاء« المفــردة المســيطرة علــى المنشــورات فــي تلــك 
الفتــرة، لأّنَّ التهديــد بضــرب محطــات الكهربــاء الإيرانيــة يعنــي فــي الوعــي الخليجــي الجماعــي 
تصعيــدًًا إيرانيًّّــا انتقاميًّّــا محتــمالًا علــى البنيــة التحتيــة الخليجيــة بالمثــل، وهــو مــا يمــسّّ الحيــاة 
ًـا تأجيــل الضربــات عشــرة أيــام  اليوميــة مسًّّــا مباشــرًًا. ثــم جــاء تراجــع ترامــب فــي 26 مــارس مُُعلِِن�
مقابــل الســماح لنــاقلات النفــط بالمــرور، ممــا ظهــر عنــد الخلجييــن بأنــه لا يوجــد اتســاق بيــن 
تصريحــات ترمــب والأداء العســكري علــى الأرض، ومــا يعنيــه هــذا التــدرّّج فــي مجملــه تحليليًّّــا 
هــو أّنَّ الخليجييــن كانــوا يتفاعلــون مــع إحســاس متراكــم بــأّنَّ قــرارات مصيريــة تؤثــر عليهــم دون 
ل تدريجيًّّــا مــن »مــاذا يجــري لنــا؟« إلــى  أن يكــون لهــم صــوت فيهــا، وأّنَّ الســؤال الرقمــي تحــّوَّ
»مــن يتحكــم فــي مصيرنــا؟« وهــو مــا يفسّّــر لمــاذا كانــت هــذه الــذروة الأعلــى علــى الإطلاق 
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ـفـي الفـتـرة كلّّـهـا.

ًـا بيــن 30 مــارس و8 أبريــل، وهــو صعــود يختلــف فــي  ّـا ثاني� ثــم شــهد المنحنــى صعــودًًا تدريجي�
طبيعتــه عــن الــذروات الســابقة؛ إذ كان تعبيــرًًا عــن مرحلــة إعــادة تموضــع خليجــي. فمــع اقتــراب 
الهدنــة باتــت التســاؤلات الخليجيــة الرقميــة تنــزاح مــن »مــاذا يجــري؟« نحــو »مــاذا بعــد؟«. ومنــذ 
8 أبريــل انحــدر المنحنــى انحــدارًًا مســتمرًّّا لنهايــة أبريــل. وتراجــع النقــاش الرقمــي قــد يعكــس 
فــي الغالــب انتقــال الأزمــة مــن طــور المشــاركة فــي النقــاش حــول الأحــداث المتســارعة التــي 

يُُنتــج فيهــا ذروات رقميــة إلــى طــور الترقّّــب الصامــت الــذي يقــل فيــه الإنتــاج الرقمــي.

3.3 تحليــل المشاعـــر للنقــاش الرقمــي الخليجــي حــول الحمايــــة الأميركيــــة 

يكشف تحليل المشاعر عن الآتي:

%76.5 مــن النقــاش الرقمــي العــام الصــادر عــن دول 
الخليــج حــول الحمايــة الأميركيــة يمثــل موقــف ســلبي 
لت التعبيــراتُُ الســلبية  مــن الحمايــة الأمريكيــة، إذ شــّكَّ
ع بيــن التشــكيك  القطــبََ الأعظــم فــي النقــاش، وتتنــّوَّ
وانتقــاد  الميدانيــة،  الأميركيــة  الحمايــة  فاعليــة  فــي 
التبعيــة الأمنيــة بوصفهــا اســتدراجًًا للخطــر لا دفعًًــا لــه، 
والتســاؤل عــن جــدوى اســتضافة قواعــد أمريكيــة دفعــت 
ثمنهــا البنيــة التحتيــة الخليجيــة. ويظهــر فــي هــذا الســياق 
ــد للتعبيــر السياســي الخليجــي أّنَّ هــذه النســبة  المقّيَّ
ّـا فــي مســتوى الجــرأة الرقميــة الخليجية  ّـل تحــوّّالًا نوعي� تُُمث�
علــى التعاطــي النقــدي مــع الشــراكة الأمنيــة الكبــرى.

ويمكــن تصنيــف موجــة الرفــض )%76.6( فــي أربعــة أُُطــر خطابيــة متمايزة تتصاعــد في عمقها؛ 
الأول هــو الإطــار الســيادي الــذي يتجــاوز انتقــاد أداء الحمايــة الأميركيــة فــي الخليــج، إلــى إعــادة 
تــه بوصفــه مصــدر الخطــر؛ فالقاعــدة الأميركيــة فــي  تأطيــر الوجــود العســكري الأمريكــي برّمَّ
الأراضــي الخليجيــة أصبحــت تعتبرهــا القــوات الإيرانيــة فــي هــذا الإطــار هدفًًــا مرســومًًا علــى 
ــى والأشــد مــن نوعهــا  ــت الأول ــة التــي كان ــات الإيراني ــة وهــو مــا أثبتــت الضرب الأرض الخليجي
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صحّّتــه.

والإطــار الثانــي يمكــن وصفــه بالبراغماتــي الــذي يقــدم مســاءلة حــول الأداء الميدانــي بمعاييــر 
موضوعيــة: هــل قامــت أميــركا باعتــراض الصواريــخ الإيرانيــة التــي وجهــت للخليــج؟ وهــل حمــت 
ًـا غيــر مســبوق أظهــر فجــوةًً  ــرت اختبــارًًا حقيقي� أميــركا البنيــة التحتيــة الخليجيــة؟ فهــذه الحــرب وّفَّ

بـيـن الوـعـد الضمـنـي بالحماـيـة والأداء الفعـلـي عـلـى الأرض.

ّـل النضــج الأكثــر تقدّّمًًــا فــي النقــاش؛ إذ يتبنــى  أمــا الإطــار الثالــث فهــو إطــار البدائــل الــذي يمث�
هــذا الإطــار مــن النقــاش الرافــض نظــرة استشــرافية وبحــث وطــرح لســيناريوهات ولا يكتفــي 
بنقــد الحمايــة الأمريكيــة، وإنمــا يطــرح ســؤال »ومــاذا بعــد؟« مســتحضرًًا بصــورة عامــة الشــراكة 
مــع الصيــن وتركيــا والهنــد أو بنــاء منظومــة دفــاع خليجيــة مســتقلة أو النمــوذج العُُمانــي فــي 

الحياد الاســتراتيجي. 

أمّّــا الإطــار الرابــع فهــو الإطــار الهوياتــي الحضــاري الخليجــي، وهــو الأصعــب فــي القيــاس 
الكمّّــي، الــذي يتجــاوز الحســابات الأمنيــة ليطــرح ســؤاالًا أعمــق عــن علاقــة الخليج بالغــرب تاريخيًّّا، 
ويجــد وقــوده فــي مشــهد بعينــه: دول تدفــع ثمنًًــا باهظًًــا لقــرارات لــم تُُشــارك فــي صنعهــا.

المحتــوى  مــن   22.5% أن  إلــى  النتائــج  تكشــف  الأخــرى،  المشــاعر  لأنمــاط  بالانتقــال  ثــم 
الرقمــي الصــادر عــن دول الخليــج حــول الحمايــة الأميركيــة كان يتســم بطابــع إخبــاري، إذ تــداولََ 
المســتخدمون الأخبــارََ والمعلومــات حــول الحــرب والهجمــات دون إبــداء موقــف صريــح، وهــو 
ّـا ثقافــةََ الحــذر فــي الفضــاء الرقمــي الخليجــي. غيــر أّنَّ هــذا الحيــاد يحمــل فــي  مــا يعكــس جزئي�
طياتــه دلالــةًً ضمنيــة؛ إذ إّنَّ اختيــار تــداول أخبــار الإخفــاق الأمنــي الأمريكــي ونشــرها بحــدّّ ذاتــه 

موقــفٌٌ ضمنــي ذات دلالــة تحليليــة ســلبية.

وبالنســبة للنتائــج الإيجابيــة، تشــير النتائــج أن التأييــد للحمايــة الأميركيــة لــم يتجــاوز %1 مــن 
النقــاش الرقمــي الصــادر عــن دول الخليــج، بالــكاد يُُحــدث هــذا الجــزء الصغيــر أثــرًًا فــي مشــهد 
النقــاش الرقمــي. ويُُشــير حجمــه الضئيــل إلــى أّنَّ الأصــوات المؤيِّّــدة، التــي لا تــكاد تكــون 
التــي  تلــك  الرســمية خاصــة  للمواقــف  إعــادة نشــر  تكــون محصــورة فــي  موجــودة وتــكاد 

اســتخدمت اللغــة الإنجليزيــة والتــي جاملــت الوجــود الأميركــي فــي الخليــج.
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4.3 التطـــوّّر الزمــــني للمشاعــــر

تكشــف المقارنــة بيــن مراحــل النقــاش الرقمــي الخليجــي عبــر الفتــرة الممتــدّّة مــن 27 فبرايــر 
حتــى 30 أبريــل 2026 عــن بنيــة زمنيــة متمايــزة الأطــوار تجعــل مــن الفضــاء الرقمــي الخليجــي 

صــدىًً للحــدث أكثــر منــه تعبيــرًًا عــن موقــف راســخ.

ولعــل الملاحظــة المنهجيــة الأولــى التــي يكشــف عنهــا المنحنــى الزمنــي أّنَّ الخطّّيــن الأحمــر 
)النقــاش الرقمــي الســلبي( والأصفــر )النقــاش الرقمــي الإخبــاري( ســاريان بشــكل شــبه 
متــوازٍٍ دون أن يتقاطعــا أو يتبــادلان الموقــع، ممــا يعنــي أّنَّ المحــرّّك الحقيقــي للــذروات لــم 
يكــن تحــوّّالًا فــي طبيعــة المشــاعر مــن الحيــاد إلــى الرفــض، وإنمــا تصاعــدًًا فــي حجــم النقــاش 

الإجماـلـي اـسـتجابةًً للأـحـداث المفصلـيـة ـمـع الحـفـاظ عـلـى النـسـبة الثابـتـة بـيـن المـشـاعر.

فــي المرحلــة الأولــى بيــن 27 فبرايــر و8 مــارس، كان المحايــد يُُقــارب الســلبي فــي الحجــم 
ــر هــذه المقاربــة النســبية بــأّنَّ لحظــات الصدمــة  نســبيًّّا أكثــر مــن أيّّ مرحلــة لاحقــة. وتُُفّسَّ
الأولــى تدفــع إلــى التــداول الإخبــاري لا إلــى إصــدار الأحــكام؛ فالمســتخدم الخليجــي فــي 

ـّره أو يحــكم علــيه. ـّق الــحدث أكــثر مــما كان يُُأـطِّ الأــيام الأوــلى كان ينــقل الخــبر ويوـثّ

ومــع اشــتداد الأحــداث فــي مــارس بــدأت الفجــوة بيــن الخطّّيــن تتّّســع لصالــح الســلبي، وبلغــت 
لت أعلــى تركّّــز للمشــاعر الســلبية فــي  أقصاهــا فــي الــذروة الكبــرى فــي 23 مــارس التــي شــّكَّ
ّـز هــذه المرحلــة ليــس فقــط ارتفــاع الســلبية وإنمــا تنوُّّع مضمونهــا؛ إذ لم  الفتــرة كلّّهــا. ومــا يمي�
يعــد النقــاش الســلبي مقتصــرًًا علــى انتقــاد الإخفــاق الميدانــي للــدرع الأمريكــي، ولكنــه تجــاوز 
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ـّمَّتـه وـطـرح بداـئـل اـسـتراتيجية صريحة. فـي منـطـق التحاـلـف بر ذـلـك وامـّدَّت إـلـى التـشـكيك ـ

ًـا لتراجــع حجم  وفــي أعقــاب الهدنــة بعــد الثامــن مــن أبريــل، تراجعــت كثافــة الســلبية تراجعًًــا موازي�
ّـر. وهــذا هــو المعطــى  ّـت ثابتــة عنــد %76.6 دون أن تتغي� النقــاش الإجمالــي، لكــّنَّ نســبتها ظل�
ل الرافضــون إلــى  ّـه: فحيــن انتهــت الأزمــة الحــادّّة لــم يتحــّوَّ الأكثــر دلالــةًً فــي تحليــل المشــاعر كل�
، ولكنــه انكفــاء  مؤيِّّديــن، ولكــن توقّّــف كثيــرون عــن الــكلام. والصمــت هنــا قــد لا يكــون قبــوالًا

ـمـن فـضـاء ـلـم يـعـد يُُنـتـج أحداثـًـا تـسـتدعي التعلـيـق، ـمـع احتـفـاظ الموـقـف بثقـلـه ـفـي العـمـق.

5.3. سحابـة الكلمـــات: ما الـذي شغـل النقـاش الرقمـي الخليجي حول الحماـية الأميركيـة

تُُقــدّّم ســحابة الكلمــات قــراءةًً مرئيــةًً مســتقلةًً تُُكمــل مــا كشــفه تحليــل الحجــم والمشــاعر، 
وتُُجيــب عــن ســؤال مختلــف؛ ليــس كميــة النقــاش الرقمــي الصــادر عــن الخليج ولا كيف شــعروا، 
ــروا؟، ويظهــر فــي هــذه الســحابة عبــارات مركّّبــة تكشــف  وإنمــا بــأيّّ مفاهيــم وأُُطــر خطابيــة فّكَّ

بنـيـة التفكـيـر لا مـجـرد موضوعاـتـه.

ــةًً أمنيــة  والإجابــة التــي تكشــفها الســحابة صريحــة: الحمايــة الأميركيــة تُُناقََــش بوصفهــا ضمان
وإـشـكاليةًً تـسـتدعي المـسـاءلة.

ثــم تهيمــن »القواعــد الأمريكيــة« علــى الســحابة بحجــم اســتثنائي، وهــذا الهيمنــة بحــدّّ ذاتهــا 
ّـة؛ فالمســتخدم الخليجــي حيــن يفكّّــر فــي الحماية الأميركية لا يســتحضر مفهوم »الضمان«  دال�
أو »التحالــف« ولكنــه يســتحضر »القاعــدة« كبنيــة ماديــة ملموســة علــى أرضــه، وهــو تأطيــر 
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يجعــل الســؤال عــن الحمايــة ســؤاالًا عــن الوجــود العســكري المباشــر لا عــن الالتــزام السياســي 
د الــذي مــن الواضــح أن النقــاش الرقمــي الصــادر عــن الخليــج قــام باســتبعاده.  المجــّرَّ

فــي هــذا الســياق تكشــف العبــارات المركّّبــة عــن ثلاثــة أُُطــر خطابيــة متمايــزة فــي تنــاول هــذه 
الحمايــة، الأول هــو إطــار الاتهــام بازدواجيــة الأغــراض والمســاعي الأميركيــة، وتُُجسّّــده عبــارة 
»عصفوريــن بحجــر« التــي تقــول صراحــةًً إّنَّ الحمايــة الأميركيــة للخليــج ليســت غايــةًً فــي ذاتهــا، 
ًـا وبنيــةًً تحتيــةًً،  ولكنهــا أداةًً لتحقيــق أجنــدة أمريكيــة إســرائيلية أوســع، ســيدفع الخليــج ثمنهــا أمن�
وهــو مــا ظهــر بوضــوح خلال هــذه الحــرب. ويعــزّّز هــذا الإطــار عبــارة »بحجــة الدفــاع« التــي 
ر المُُعلََــن للوجــود  تُُفصــح عــن شــكّّ صريــح لــدي المتفاعليــن الرقميــن فــي الخليــج، فــي المبــّرَّ
العســكري الأمريكــي علــى الأرض الخليجيــة: الحمايــة المزعومــة ليســت حمايــةًً، ولكنهــا ذريعــة، 
فأميــركا تحقــق أهدافهــا فــي المنطقــة وتخــدم المصالــح الإســرائيلية تحــت غطــاء وحجــة الدفــاع 

عــن الخليــج وتقديــم الحمايــة.

والإطــار الثانــي هــو إطــار التشــكيك فــي وظيفــة الوجــود العســكري الأمريكــي، وتحملــه 
عبــارة »القواعــد وليســت القواعــد«، أي القواعــد الأميركيــة المخصصــة لضمــان الحمايــة ليســت 
ــد خلاصــة المفارقــة  قواعــد فاعلــة ولــم تقــم بدورهــا بالمســتوى المطلــوب، الأمــر الــذي يجّسَّ
الكبــرى فــي النقــاش الخليجــي: القاعــدة موجــودة علــى الأرض الخليجيــة، والحمايــة غائبــة عنهــا. 
فالمســتخدم الرقمــي فــي الخليــج حيــن يســتخدم هــذه العبــارة لا يُُجــادل فــي وجــود المنشــآت 
مــه هــذه المنشــآت فهــي برأيهــم ليســت قواعــد حمايــة  الأميركيــة وإنمــا يُُجــادل فيمــا تُُقّدَّ
للخليــج، ولكنهــا قواعــد عمليــات تخــدم أجنــدة أمريكيــة أوســع، تقــع علــى الأرض الخليجيــة لا لأّنَّ 
الخليــج مســتفيد، وإنمــا لأّنَّ الموقــع الجغرافــي يخــدم واشــنطن. بالتالــي فــي نظــر النقــاش 
العــام الرقمــي الصــادر عــن الخليــج كشــفت الحــرب الراهنــة الطبيعــة الحقيقيــة لهــذه القواعــد 

مـنـذ البداـيـة.

والإطــار الثالــث هــو إطــار الكلفــة الاقتصاديــة للحمايــة، وتُُجسّّــده عبــارة »ثلــث مــوارد المنطقــة 
لاختيــارات« إلــى جانــب حضــور »أنابيــب الغــاز« و«برميــل نفــط«؛ إذ تربــط شــريحة مــن النقــاش 
الخليجــي بيــن إخفــاق الحمايــة الأميركيــة بيــن حجــم الثمــن الاقتصــادي الــذي دفعتــه دول الخليــج 

مقاـبـل ـهـذه الحماـيـة عـلـى ـمـدى عـقـود الحماـيـة ـلـم تنـجـح، والفاـتـورة كاـنـت باهـظـة.

أمّّــا ظهــور اســم »ليندســي غراهــام« فيكشــف أّنَّ شــريحة مــن المســتخدمين الرقمييــن فــي 
الخليــج كانــت تتابــع التصريحــات الداخليــة الأميركيــة وتســتحضرها فــي نقاشــها عــن الحمايــة، 
ــدة، وإنمــا يُُفرِّّقــون بيــن توجّّهاتها  هــم لا يتعاملــون مــع أمريــكا كمنظومــة موّحَّ وهــو مــا يعنــي أّنَّ
الداخليــة المتعارضــة، وهــذا وعــي سياســي خليجــي متقــدّّم يُُعيــد تأطيــر ســؤال الحمايــة مــن 
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»ه��ل تحمين�ـا أمري��كا؟« إل��ى »أيّّ أمري��كا ه��ذه الـتـي تحمينــا؟”، بمعنــى أن الوعــي السياســي 
الخليجــي انتقــل مــن ســؤال حقيقــي ومشــروع عــن جــدوى الحمايــة الأميركيــة إلــى ســؤال 
اســتنكاري مســتمد مــن تجربــة عمليــة وضحتهــا هــذه الحــرب تثبــت ضعــف الحمايــة الأميركيــة 

للخلـيـج.

والغائــب الأكثــر دلالــةًً هــو أيّّ مفــردة تنتمــي إلــى معجــم الحمايــة الإيجابيــة: لا »ضمــان« ولا 
ث عــن الحمايــة  »حليــف« ولا »درع« ولا »شــراكة أمنيــة«. المعجــم الخليجــي الرقمــي حيــن يتحــّدَّ
الأميركيــة هــو حصــرًًا معجــم المســاءلة وإعــادة الحســاب، وهــذا التحــوّّل المعجمــي هــو أعمــق 

ـمـا تقوـلـه ـهـذه الـسـحابة.

6.5 إسرائيـــل فـي الخطـــاب الرقـــمي الخليجــــي

رصــدت البيانــات حضــورًًا واضحًًــا لإســرائيل فــي الخطــاب الرقمــي الخليجــي المتعلــق بتأثيــر 
الحــرب علــى العلاقــات الخليجيــة الأميركيــة الأمنيــة، إذ وردت مفــردة إســرائيل فيمــا يزيــد علــى 
23,800 منشــور مــن إجمالــي العينــة، وهــو مــا يعكــس ثقلهــا فــي الوعــي الجمعــي الخليجــي 
بوصفه�ـا متغرًًي��ا مُُعقِّّــدًًا فــي معادلــة الحــرب الراهنــة. وقــد ســيطر علــى هــذا الخطــاب إطــار 
ل القواعــد الأمريكيــة فــي  تأطيــري محــوري مفــاده أن الارتبــاط الأمريكــي بإســرائيل هــو مــا حــّوَّ
الخليــج إلــى أهــداف إيرانيــة مشــروعة، وأن دول الخليــج تدفــع ثمــن حــرب لــم تكــن طرفًًــا فيهــا. 
وقــد تجــاوز هــذا الإطــار المنشــورات الشــعبية ليحتــل مســاحة فــي خطــاب المحلليــن، اللذيــن 
اعتبــروا أن نتنياهــو هــو الــذي ورط ترامــب بهــذه الحــرب غيــر المحســوبة، وأن عامــل التأثيــر 
ــر مباشــرة  ــة غي ــذي ســينهي هــذه الحــرب التــي تضــرروا منهــا، فــي دلال الإســرائيلي هــو ال
علــى عــدم رضــا الــرأي العــام الخليجــي الرقمــي عمــا أســفرت عنــه العلاقــات الأميركيــة الخليجيــة 
مــن ضــرر علــى الخليــج. ويكشــف هــذا النمــط عــن تحــول دلالــي مهــم؛ إذ وضحــت أن إســرائيل 
ــر فــي الخطــاب الخليجــي الرقمــي باعتبارهــا عــامالًا يُُضعــف فاعليــة المظلــة  أصبحــت تُُؤّطَّ

الأمريكيــة فــي الخليــج ويُُوسِّّــع دائــرة الاســتهداف الإيرانــي للخليــج.

7.5 روسيا والصين في النقاش الرقمي خليجي المصدر حول الحماية الأميركية

رصــدت البيانــات المســتخرجة 3,600 منشــور تضمّّنــت ذكــر روســيا فــي ســياق الحــرب وعلاقتها 
عــة علــى 2,700 مؤلــف فريــد بإجمالــي 28,600 تفاعــل. وقــد  بالحمايــة الأمنيــة الأمريكيــة، موّزَّ
تمحــور الخطــاب حــول تســاؤلات تتعلــق بالــدور الروســي غيــر المباشــر فــي الصــراع، خصوصًًــا 
ُـزوّّد إيــران بمعلومــات اســتخباراتية تســاعدها علــى اســتهداف القواعــد  مــا إذا كانــت موســكو ت�
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الأمريكيــة فــي الخليــج، إضافــة إلــى التســاؤل حول انعكاســات العلاقة بيــن القيادتين الأمريكية 
والروـسـية عـلـى مـسـار الأزـمـة ومصاـلـح دول الخلـيـج.

ويشــير هــذا النمــط مــن النقــاش إلــى أّنَّ روســيا طرحــت فــي الوعــي الرقمــي الخليجــي 
ــى التأثيــر فــي توازناتهــا السياســية والاســتراتيجية. فحضــور  ــة قــادرة عل بوصفهــا قــوة دولي
روســيا فــي الخطــاب لــم يكــن مرتبطًًــا بالخــوف مــن قدرتهــا علــى تهديــد أمــن الخليــج بصــورة 
مباشــرة، وإنمــا بقدرتهــا المحتملــة علــى التأثيــر فــي ســلوك الأطــراف المنخرطــة فــي الحــرب 
المســتخدمين  لــدى  متزايــدًًا  إدراكًًا  ذلــك  السياســية. ويعكــس  ترتيباتهــا  إعــادة تشــكيل  أو 
الخليجييــن لطبيعــة الصراعــات المعاصــرة التــي لا تقتصــر علــى المواجهــة العســكرية المباشــرة، 

بـرة للـحـدود. لـك أبـعـادًًا اـسـتخباراتية ودبلوماـسـية وـشـبكات نـفـوذ عاـ وإنـمـا تـشـمل كذـ

عــة علــى 5,000  فــي المقابــل، رصــدت البيانــات 5,800 منشــور تضمّّنــت ذكــر الصيــن، موّزَّ
مؤلــف فريــد، بوصــول محتمــل بلــغ 333.9 مليــون مســتخدم و18,200 تفاعــل. واللافــت أّنَّ 
الموجــة الكبــرى مــن النقــاش المتضمّّــن للصيــن جــاءت متأخــرة بيــن 6 و13 أبريــل، أي فــي 
مرحلــة بــدأ فيهــا الخطــاب الرقمــي يتجــاوز متابعــة التطــورات الميدانيــة المباشــرة إلــى محاولــة 
تفســير أســبابها ونتائجهــا الاســتراتيجية. وتمحــورت هــذه المنشــورات حــول ادعــاءات تفيــد بــأّنَّ 
بكيــن أيضًًــا ســرّّبت معلومــات اســتخباراتية عــن القواعــد الأمريكيــة والخليجيــة لإيــران، وهــو مــا 
أدى إلــى انتقــال النقــاش مــن تقييــم كفــاءة الــرد العســكري الأمريكــي إلــى التشــكيك فــي 

متاـنـة البنـيـة الأمنـيـة والاـسـتخباراتية الـتـي تـسـتند إليـهـا المظـلـة الأمنـيـة الأمريكـيـة.

وتحمــل هــذه النتيجــة دلالــة مهمــة؛ إذ إّنَّ الصيــن لــم تُُســتحضر فــي الخطــاب بوصفهــا بــديالًا 
ّـا جاهــزًًا للولايــات المتحــدة، وإنمــا بوصفهــا مؤشــرًًا علــى التحــولات التــي يشــهدها النظام  أمني�
الدولــي وتزايــد قــدرة القــوى الكبــرى المنافســة علــى التأثير فــي البيئة الأمنيــة الخليجية. ومن 
هــذا المنظــور، أصبــح الحديــث عــن الصيــن وســيلة غيــر مباشــرة لإعــادة تقييم فعاليــة الضمانات 

الأمنـيـة الأمريكـيـة ـفـي عاـلـم يتـسـم بتـعـدد مراـكـز الـقـوة وتناـمـي المنافـسـة الجيوسياـسـية.

كمــا تُُظهــر العديــد مــن المنشــورات اقتــران روســيا والصيــن ضمــن الســياق نفســه، بمــا يشــير 
إلــى أّنَّ المســتخدمين الخليجييــن لــم يتعاملــوا معهمــا باعتبارهمــا فاعليــن منفصليــن، وإنمــا 
بوصفهمــا جــزءًًا مــن كتلــة دوليــة منافســة للنفــوذ الأمريكــي. ويكشــف هــذا الاقتــران عــن 
تحــول نوعــي فــي النقــاش الرقمــي؛ إذ انتقــل مــن التركيــز علــى أطــراف الحــرب المباشــرين 
إلــى التفكيــر فــي البنيــة الدوليــة الأوســع التــي تُُنتــج الصــراع وتؤثــر فــي نتائجــه. وفــي هــذا 
ــال الرقمــي الخليجــي مؤشــرين علــى  ــن تمــثلان فــي المخي الســياق، أصبحــت روســيا والصي
تراجــع احتــكار الولايــات المتحــدة للتأثيــر فــي الأمــن الإقليمــي، أكثــر مــن كونهمــا بديليــن 
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يـة القائـمـة. بـات الأمنـ يـن للترتيـ واضحـ

وعليــه، فــإّنَّ حضــور روســيا والصيــن فــي النقــاش لــم يكــن مجــرد انعــكاس للاهتمــام بتطــورات 
الحــرب، وإنمــا مثّّــل محاولــة لفهــم موقــع الخليــج ضمــن شــبكة التنافــس بيــن القــوى الكبــرى. 
ــم الأداء  ــى أّنَّ جــزءًًا مــن النقــاش الرقمــي الخليجــي خلال الأزمــة تجــاوز تقيي ــك إل ويشــير ذل
الأمريكــي الآنــي إلــى طــرح تســاؤلات أعمــق تتعلــق بمســتقبل النظــام الأمنــي الإقليمــي 

ـفـي ـظـل التـحـولات الجارـيـة ـفـي مـيـزان الـقـوى الدوـلـي.

  8.5 التحليل الجغرافي والديموغرافي

النقــاشََ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ر  تتصــّدَّ
الرقمــي الخليجــي حــول الحمايــة الأميركيــة بفــارق 
ســاحق إذ تســتأثر بـــ%72.1 مــن إجمالــي النقــاش، 
وقطــر  الكويــت  ثــم  بـــ10.8%،  الإمــارات  تليهــا 

بكثــير. أدــنى  بنــسب  والبحرــين  وعُُــمان 

تفســير هيمنــة الســعودية بـــ%72.1 يتقاطــع فيــه 
إذ تضــمّّ  الديموغرافــي  الثقــل  رئيســان:  عــاملان 
التعــاون،  مجلــس  ســكان  ثلثََــي  نحــو  المملكــة 
والفضــاء الرقمــي الســعودي الأوســع نســبيًّّا فــي 
تنــاول الملفــات الأمنيــة مقارنــةًً بســائر دول الخليج. 
ويُُضــاف إلــى ذلــك أّنَّ ســؤال الحمايــة الأميركيــة 
كان يحمــل فــي الســياق الســعودي بُُعــدًًا إضافيًّّــا 
مرتبطًًــا بمفاوضــات الاتفاقيــة الأمنيــة الســعودية-

الأميركيــة التــي كانــت قيــد التفــاوض قبيــل الحــرب، 
ــر  ــة أكث ممــا جعــل النقــاش الســعودي حــول الحماي

د. ـًا بمــستقبل مــّدَّح ـًا وارتباـطً إلحاـحً

ــةًً فــي ضــوء ارتفــاع نســبة اســتخدام الإنترنــت الإماراتيــة،  ــا الإمــارات بـــ%10.8 فتأتــي ثاني أمّّ
وإن كانــت نســبة نقاشــها الرقمــي حــول الحمايــة الأميركيــة تبقــى أدنــى بكثيــر مــن النســبة 

الــسعودية.
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ــدًًا، ويُُشــار إلــى أّنَّ  ل قطــر والإمــارات نســبًًا منخفضــة نســبيًّّا فــي هــذا النقــاش تحدي وتُُســّجَّ
كلتــا الدولتيــن فرضتــا قيــودًًا معلنــة علــى النشــر الرقمــي المتعلــق بالملفــات الأمنيــة خلال 
فتــرة الحــرب، وهــو عامــل منهجــي مباشــر يُُفسِّّــر انخفــاض حصتهمــا فــي العيّّنــة المرصــودة 
ــع، كمــا يمكــن تفســير ذلــك لارتفــاع  ويســتوجب الإشــارة إليــه صراحــةًً عنــد قــراءة هــذا التوزي
نســبة الأجانــب فيهــا بالمقارنــة مــع المواطنيــن، الــذي ربمــا لــم يشــاركوا بالنقــاش بنفــس 

شــدة وتيــرة المواطنيــن الخليجيــن بســبب الخشــية المســاءلة القانونيــة. 

وتبقــى نســبة عُُمــان المنخفضــة جــدًّّا قابلــةًً للفهــم فــي ضــوء نموذجهــا الأمنــي القائــم علــى 
ــا  ــة أقــل إلحاحًً ــة الأميركي ــاد الاســتراتيجي والوســاطة، وهــو نمــوذج يجعــل ســؤال الحماي الحي

ـفـي فضائـهـا الرقـمـي مقارـةًًن بجيرانـهـا.

9.5 تحـــليل تـوزع النقـــاش الرقـــمي عبـــر المنصـــات 

النقــاش  علــى  ســابقًًا(  )تويتــر  إكــس  منصــة  يهيمــن 
الرقمــي الخليجــي حــول الحمايــة الأميركيــة بنســبة 87.4% 
مــن إجمالــي النقاشــات المرصــودة، وهــي نســبة تــكاد 
تجعــل إكــس المنصــة الوحيــدة ذات الأثــر التحليلــي القابــل 
النســبة  ع  وتتــوّزَّ تحديــدًًا.  الموضــوع  فــي هــذا  للقيــاس 
تضــمّّ  متعــدّّدة  مصــادر  علــى   12.6% البالغــة  المتبقيــة 
المواقــع الإخباريــة الأخرى بـــ%8.9، والمدونات والمنتديات 

بنــسب هامــشية. ويوتــيوب وفيــسبوك وإنــستغرام 

ــةًً فــي الســياق  ــة إكــس بهــذا الحجــم ليســت مفاجِِئ هيمن
ــف تاريخيًّّــا ضمــن أعلــى مناطــق  الخليجــي؛ فالمنطقــة تُُصّنَّ
العالــم فــي معــدلات اســتخدام المنصــة نســبةًً إلــى عــدد 
ــخت إكــس حضورهــا بوصفهــا الفضــاء  الســكان، وقــد رّسَّ
الرقمــي الخليجــي الأول للنقــاش السياســي والأمنــي. غيــر أّنَّ مــا يســتحق التأمّّــل هــو أّنَّ 
ــا  ــة الأميركيــة تحديــدا تعنــي أّنَّ النقــاش كان عفويًّّ هــذه الهيمنــة فــي ســياق موضــوع الحماي
ّـا فــي معظمــه؛ إذ إّنَّ إكــس هــي منصــة الــرأي الشــخصي والتعليــق الفــوري لا منصــة  وفردي�
ر، وهــو مــا يجعــل البيانــات المرصــودة أقــرب إلــى المــزاج الشــعبي  المحتــوى المُُنتََــج المُُحــّرَّ

ّـه. الحقيـقـي منـهـا إـلـى الخـطـاب المؤسـسـي الموـجَّ
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والنســبة الضئيلــة لفيســبوك وإنســتغرام ذات دلالــة مزدوجــة؛ فهاتــان المنصتــان تهيمنــان 
همــا تنســحبان مــن النقــاش السياســي  علــى النقــاش الاجتماعــي اليومــي فــي الخليــج، لكّنَّ
الحــادّّ، ممــا يُُشــير إلــى أّنَّ موضــوع الحمايــة الأميركيــة يكــن موضــوع »المحتــوى الترفيهــي أو 
ّـف الــذي يجــد بيئتــه الطبيعيــة علــى إكــس. الاجتماعــي« بــل موضــوع النقــاش التحليلــي المكث�

8.5 التوزع اللغة بالنقاش  

الحمايــة  حــول  الخليجــي  الرقمــي  النقــاش  ل  يُُســّجَّ
الأميركيــة بنســبة %87.8 باللغــة العربيــة و%12.2 باللغــة 
الإنجليزيــة. وهــذه النســبة الإنجليزيــة وإن بــدت متواضعــة 
تعكــس  هــا  أّنَّ لا ســيما  تحليليًّّــا،  تــأمّّالًا  تســتحق  هــا  أّنَّ إلا 
شــريحتين مختلفتيــن مــن المنتجيــن: المقيمــون الأجانــب 
ــروا عــن مخاوفهــم المباشــرة  ــن عّبَّ ــج الذي فــي دول الخلي
بلغتهــم الأولــى فــي ســياق أزمــة يعيشــونها علــى أرض 
الخليــج، وبعــض الخليجيــون أنفســهم الذين اختــاروا التعبير 
بالإنجليزيــة ســواء لكونهــا اللغــة الثانيــة فــي دول الخليــج 
ـّنَّـهم يــستهدفون جمــهورًًا أوــسع ــخارج المنطــقة. أو لأ

ا: النقاش والاستنتاجات  أخيًرً

تُُقــدّّم هــذه الدراســة دلــيالًا تجريبيًّّــا علــى أّنَّ الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية الإيرانيــة 
أفــرزت لحظــةًً اســتثنائية فــي مســار النقــاش العــام الرقمــي الخليجــي حــول الحمايــة الأمريكيــة 
فــي زمــن الحــرب. فقــد أظهــرت النتائــج أّنَّ مــا يقــارب ثلاثــة أربــاع النقــاش الرقمــي الخليجــي 
ــا بدرجــات أعلــى مــن  حمــل موقفًًــا ســلبيًّّا مــن هــذه الحمايــة، فــي فضــاء رقمــي ارتبــط تاريخيًّّ

الـحـذر السياـسـي عـنـد تـنـاول القضاـيـا الأمنـيـة والاـسـتراتيجية.

وتســهم هــذه النتائــج فــي فهــم طبيعــة النقــاش الرقمــي الخليجــي خلال الأزمــات الأمنيــة 
الكبــرى ومــا يكشــفه مــن تحــولات محتملــة فــي التصــورات الجمعيــة. فقــد أظهــرت الدراســة 
والاتفاقيــات  التحالفــات  باعتبــارات  المرتبــط  الرســمي  الخطــاب  بيــن  واضحــة  فجــوة  وجــود 
ــر عــن رفــض واســع للحمايــة الأمريكيــة بنســبة  الدفاعيــة والمــزاج الشــعبي الرقمــي الــذي عّبَّ

بلغــت %76.6 ولــو بطريقــة حــذرة تراعــي القيــود المفروضــة.
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ل اتجاهــات الرفــض بصورة تدريجية مع تراكم المؤشــرات   كمــا كشــفت النتائــج عــن تشــّكَّ
الميدانيــة المرتبطــة بــالأداء الأمنــي، الأمــر الــذي يشــير إلــى أّنَّ النقــاش العــام يتأثــر بالمســار 
التراكم��ي للأح��داث أكث��ر م�ـن تأث��ره بالح�ـدث المــفرد. وتوضــح الــذروات الأربــع التــي رُُصــدت 
خلال فتــرة الدراســة أّنَّ النقــاش الرقمــي الخليجــي يتفاعــل بدرجــة عاليــة مــع اللحظــات الرمزيــة 

المفصليــة التــي تعيــد تعريــف فهــم الأزمــة ومعانيهــا لــدى الجمهــور.

مــن  شــريحة  لــدى  متزايــدًًا  إدراكًًا  الإنجليزيــة  للغــة  الملحــوظ  الحضــور  يعكــس  كمــا   
العــام  الــرأي  للتأثيــر فــي  الدولــي بوصفــه قنــاة  الرقمــي  الفضــاء  المســتخدمين لأهميــة 
ــاع القــرار، ويعكــس أيضًًــا اســهام الأجانــب المقيميــن علــى الأراضــي الخليجيــة  الخارجــي وصنّّ

بالنــقاش.

وتضيــف النتائــج المتعلقــة بإســرائيل وروســيا والصيــن بعــدًًا اســتراتيجيًّّا أوســع يتجــاوز 
العلاقــة الثنائيــة بيــن الخليــج والولايــات المتحــدة. فقــد وردت إســرائيل فــي أكثــر مــن 23,800 
منشــور، وتمحــور الخطــاب حــول اعتبــار الارتبــاط الأمريكــي بإســرائيل أحــد العوامــل التــي 
أســهمت فــي تعريــض القواعــد الأمريكيــة فــي الخليــج للاســتهداف الإيرانــي، بما عــزز تصورات 

تربــط بيــن أمــن الخليــج وتداعيــات الصــراع الإقليمــي الأوســع.

 أمــا روســيا، التــي حضــرت فــي نحــو 3,600 منشــور، فقــد ارتبطــت فــي الغالــب بتســاؤلات 
سياســية واســتراتيجية تتعلــق بــأدوار الوســاطة والتفاهمــات الدوليــة المحتملــة وانعكاســاتها 
علــى المصالــح الخليجيــة. فــي المقابــل، بــرزت الصيــن فــي نحــو 5,800 منشــور ضمــن ســياقات 
ركــزت علــى قضايــا الاختــراق المعلوماتــي والاســتخباراتي، وهــو مــا عــزز التســاؤلات المرتبطــة 
بفعاليــة المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة فــي بيئــة أمنيــة تتســم بتزايــد التعقيــد والتداخــل بيــن 
بالصيــن خلال  المتعلــق  النقــاش  أّنَّ تصاعــد  التقليديــة. كمــا  التقليديــة وغيــر  القــوة  أدوات 
ــى  ــة اللاحقــة للأزمــة يوحــي بانتقــال جــزء مــن الخطــاب مــن ردود الفعــل المباشــرة إل المرحل

مـسـتوى أعـمـق ـمـن التفكـيـر الاـسـتراتيجي ـفـي مـسـتقبل التوازـنـات الأمنـيـة.

وفــي ضــوء ذلــك، تســعى هــذه الدراســة إلــى الإســهام فــي النقــاش الأكاديمــي 
المتعلــق بطبيعــة التحــولات التــي قــد تشــهدها التصــورات الجمعيــة الخليجيــة تجــاه المنظومــة 
الأمنيــة الإقليميــة. ورغــم أن النتائــج توثــق لحظــة رقميــة اســتثنائية ارتبطــت بظــروف أزمــة 
ّـا مرتبطًًــا  غيــر اعتياديــة، فإنهــا لا تســمح بالحســم فيمــا إذا كانــت هــذه الاتجاهــات تعبيــرًًا ظرفي�
باســتثنائية الحــدث أم مؤشــرًًا علــى تحــول أعمــق وأكثــر اســتدامة فــي النظــرة الخليجيــة إلــى 

لت أـحـد مرتـكـزات السياـسـة الإقليمـيـة لعـقـود طويـلـة. منظوـمـة الأـمـن الـتـي ـّكَّش
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ّـا مهمًًــا لرصــد  وتنتهــي الدراســة بالتأكيــد أّنَّ 55,600 نقــاش رقمــي خليجــي تمثــل ســجالًّا جماعي�
كيفيــة تفاعــل مــع مــا يمكــن تســميته بالــرأي العــام الرقمــي مــع أزمــة أمنيــة كبــرى، كمــا تفتــح 

المجــال أمــام دراســات لاحقــة تتبــع مســار هــذه التصــورات فــي مرحلــة مــا بعــد الأزمــة.
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بـــــدر المــــاضي

ر  اختبــــــا بيــن  الحـــــرب:  بعــــد  الإقليمــــــي  المشهــــد  
نـــــــــات ز لتـــوا ا تشكيــــــل  وإعــــــادة  الاستقــــــرار 

تضــع الحــرب بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، الشــرق 
الأوســط أمــام لحظــة إقليميــة فاصلــة لا تتعلــق بنتائــج المواجهــة العســكرية وحدهــا، وإنمــا 
بطبيعــة التحــول الــذي أصــاب منطــق النظــام الإقليمــي نفســه. الإقليــم الــذي عــاش طــويالًا 
علــى فكــرة المحــاور الثابتــة يبــدو اليــوم أقــل اســتقرارًًا وأكثــر مــيالًا إلــى التحالفــات المؤقتــة 

والحــسابات المتغــيرة.

تبــدو الحــرب، بهــذا المعنــى، نقطــة تســريع لتحــولات كانــت تتراكــم منــذ ســنوات. فمنــذ الثــورة 
الإيرانيــة عــام 1979، أعــادت طهــران تعريــف دورهــا الإقليمــي علــى أســاس مشــروع يتجــاوز 
حــدود الدولــة الوطنيــة، ويجمــع بيــن العقيــدة السياســية، وشــبكات الحلفــاء، والتمــدد عبــر 
ســاحات رخــوة فــي النظــام العربــي. وقــد تعــزز هــذا المســار عبــر محطــات متلاحقــة: الحــرب 
العراقية–الإيرانيــة بيــن عامــي 1980 و1988، الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003 ومــا أتاحــه 
مــن فــراغ اســتراتيجي، التدخــل الإيرانــي فــي ســوريا منــذ عــام 2011، التمــدد فــي اليمــن منــذ 
عــام 2014، وترســيخ النفــوذ فــي لبنــان عبــر حــزب اللــه. هــذه المحطــات صنعــت لإيــران مجــاالًا 
ًـا واســعًًا، لكنهــا راكمــت أيضًًــا كلفــة سياســية وأمنيــة واقتصاديــة باتــت أكثــر وضوحًًــا بعــد  إقليمي�

المواجـهـة الأخـيـرة.

المفارقــة الأساســية أن الحــرب لــم تــؤد إلــى حســم إقليمــي نهائــي، ولــم تفتــح الطريــق أمــام 
نظــام مســتقر جديــد، لكنهــا أظهــرت حــدود الصيــغ القديمــة. فمشــروع المحــاور لــم يعــد قــادرًًا 
علــى إنتــاج اســتقرار، والــردع العســكري لــم يعــد كافيًًــا لضبــط التفــاعلات، والاعتمــاد علــى 
الحلفــاء أو الــوكلاء أصبــح أكثــر كلفــة، والــدول التــي كانــت تتحــرك داخــل اصطفافــات شــبه ثابتــة 
بــدأت تبحــث عــن مســاحات منــاورة أوســع. لذلــك، الصــراع لــم يعــد يــدور فقــط حــول مــن يقــود 

أكاديمــي وباحــث أردنــي متخصــص فــي علــم الاجتمــاع السياســي والتنميــة الدوليــة، أســتاذ مســاعد فــي الجامعــة الألمانيــة 
الأردنيــة. حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع السياســي والتنميــة الدوليــة مــن جامعــة بريغهــام يونــغ فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. تتركــز اهتماماتــه البحثيــة فــي مجــالات التنميــة السياســية، وقضايــا التحــول الاجتماعــي فــي الشــرق 

الأوســط. 
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ّـل كلـفـة المرحـلـة الجدـيـدة بأـقـل خـسـائر ممكـنـة. المنطـقـة، ـبـل ـحـول ـمـن يـسـتطيع تحـمّ

إيران: ارتفاع كلفة النفوذ

خرجــت إيــران مــن الحــرب وهــي تواجــه ســؤاالًا مختلفًًــا عــن الســابق: كيــف يمكــن الحفــاظ علــى 
النفــوذ الإقليمــي مــن دون أن يتحــول إلــى اســتنزاف دائــم؟ اســتطاعت طهــران، خلال العقــود 
الماضيــة، بنــاء شــبكة نفــوذ عابــرة للحــدود، مــن العــراق إلــى ســوريا ولبنــان واليمــن، مســتفيدة 
مــن هشاشــة الــدول، وضعــف النظــام العربــي، وتراجــع الثقــة بالضمانــات الدوليــة. غيــر أن هــذا 
النمــوذج الــذي منــح إيــران قــدرة واســعة علــى التأثيــر أصبــح فــي اللحظــة الراهنــة أكثــر عرضــة 

للاستنزاف.

لا تبــدو المشــكلة الإيرانيــة محصــورة فــي العقوبــات أو الضربــات العســكرية، وإنمــا فــي ارتفــاع 
كلفــة الحفــاظ علــى النفــوذ نفســه. فــكل ســاحة تحتــاج إلــى تمويــل وحمايــة وإدارة سياســية 
وأمنيــة. وكل حليــف بــات معرضًًــا لضغــط داخلــي وخارجــي أعلــى. وكل تحــرك إقليمــي لطهــران 
أصبــح يولــد ردود فعــل أوســع مــن الســابق. لهــذا تتحــول شــبكة النفــوذ، التــي كانــت تمنــح إيران 
ــاج إلــى مــوارد لا يملــك الاقتصــاد الإيرانــي  ــاورة، إلــى بنيــة مكلفــة تحت هامشًًــا واســعًًا للمن
ً��يًا لتوفيرــها. المشــكلة الإيرانيــة لــم تعــد فــي توســيع النفــوذ، بــل فــي تحمّّــل  ـًا كاف فائـضً

كلفتــه.

فــي هــذا الســياق، يصبــح الاســتنزاف طويــل الأمــد هــو العنــوان الأكثــر ترجيحًًــا للمرحلــة 
ــران،  ــات المتحــدة لا تبــدو قــادرة بســهولة علــى إحــداث تغييــر جــذري داخــل إي المقبلــة. الولاي
وتجــارب الضغــط الممتــد كمــا فــي العــراق بيــن 1991 و2003 أو فــي فنــزويلا تقــدم نمــاذج 
عــن قــدرة واشــنطن علــى إنهــاك خصومهــا عبــر العقوبــات والتضييــق السياســي والاقتصــادي، 
مــع إدراك أن الحالــة الإيرانيــة أكثــر تعقيــدًًا بســبب عمــق الدولــة، وحجــم المجتمــع، واتســاع 
ــل،  ــزال تراهــن علــى قدرتهــا علــى اســتيعاب الضغــط الطوي ــة. طهــران مــا ت أدواتهــا الإقليمي

لكنهــا تواجــه بيئــة إقليميــة أقــل قابليــة لتحمــل الصــراع المفتــوح.

غيــر أن الصمــود وحــده لا يصنــع نفــوذًًا مســتدامًًا. فإيــران التــي كانــت قــادرة علــى تحويــل 
ــة  ــر للحــدود، تواجــه اليــوم بيئــة عربيــة وإقليمي خطــاب المقاومــة إلــى رأســمال سياســي عاب
أكثــر حساســية تجــاه كلفــة هــذا الــدور. لقــد بــات الســؤال المطــروح أمــام طهــران أقــل ارتباطًًــا 
بقدرتهــا علــى الــرد، وأكثــر ارتباطًًــا بقدرتهــا علــى الاســتمرار فــي مشــروع إقليمــي يتطلــب 
مــوارد متزايــدة فــي ظــل اقتصــاد منهــك ومجتمــع مضغــوط وحلفــاء يتحركــون ضمــن هوامــش 

أضـيـق.
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أثّّــر ارتفــاع كلفــة النفــوذ الإيرانــي مباشــرة فــي ســلوك الحلفــاء. فحــزب اللــه فــي لبنــان، 
والفصائــل العراقيــة، والحوثيــون فــي اليمــن، لــم يعــودوا يتحركــون داخــل هامــش سياســي 
وأمنــي مفتــوح كمــا فــي مراحــل ســابقة. كل تصعيــد تقــوم بــه هــذه الأطــراف أصبــح يفتــح 
ــا احتمــالات أوســع مــن الاســتهداف والعقوبــات والضغــط الدولــي،  عليهــا وعلــى طهــران معًً
وهــو مــا دفــع شــبكة الحلفــاء إلــى الانتقــال مــن منطــق المبــادرة الهجوميــة الواســعة إلــى 

منــطق اــلرد المحــسوب وإدارة الكلــفة.

كمــا غيّّــر هــذا التحــول معنــى الــردع الإيرانــي نفســه. فقــد كان الــردع يقــوم ســابقًًا علــى 
قــدرة طهــران علــى توســيع جبهــات الضغــط عبــر حلفائهــا، أمــا بعــد الحــرب فقــد أصبــح أكثــر 
ارتباطًًــا بقدرتهــا علــى منــع انهيــار هــذه الشــبكة أو اســتنزافها المفــرط. لذلــك، لــم تعــد قــوة 
إيــران تقــاس فقــط بعــدد الســاحات التــي تمتلــك فيهــا نفــوذًًا، بــل بقدرتهــا علــى إبقــاء هــذه 
لـة لـلاسـتخدام دون أن تتـحـول إـلـى ـعـبء سياـسـي واقتـصـادي وأمـنـي داـئـم. الـسـاحات قابـ

الخليج: من الطمأنة الأمنية إلى إدارة المخاطر

الخليــج يتعامــل مــع المرحلــة الحاليــة باعتبارهــا اختبــارًًا مباشــرًًا لأمنــه الاقتصــادي، وليــس فقــط 
لأمنــه العســكري. فالخليــج لــم يعــد ينظــر إلــى إيــران مــن زاويــة التهديــد العســكري المباشــر 
ــة عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بســلوكها الإقليمــي، وبمــا قــد ينتــج عــن  وحــده، وإنمــا مــن زاوي
أي مواجهــة كبــرى مــن تهديــدات للممــرات البحريــة، وأســواق الطاقــة، والمنشــآت الحيويــة، 
وسلاســل الإمــداد. ومــن هنــا تتجــه العواصــم الخليجيــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي معنــى الأمــن 
نفســه: هــل يكفــي الاعتمــاد علــى المظلــة الأمريكيــة؟ وهــل توفــر التحالفــات التقليديــة 

طمأنــة حقيقيــة؟ وكيــف يمكــن تقليــل كلفــة 
الانكشــاف أمــام صــراع لا تملــك دول الخليــج 

وحدهــا قــرار اندلاعــه أو وقفــه؟

انتقــال  إلــى  أقــرب  المقبلــة  المرحلــة  تبــدو 
خليجــي مــن منطــق الاصطفــاف التقليــدي إلى 
أكثــر حــذرًًا. وهــذا لا يعنــي  منطــق حســابات 
ــاح  ــات المتحــدة، ولا الانفت القطيعــة مــع الولاي
الاندمــاج  ولا  إيــران،  علــى  المشــروط  غيــر 
إســرائيلية–إقليمية.  ترتيبــات  فــي  الكامــل 

الصــراع لــم يعــد يــدور فقــط حــول مــن 
يقــود المنطقــة، بــل حــول مــن يســتطيع 
بأقــل  الجديــدة  المرحلــة  كلفــة  تحمّّــل 

ممكنــة. خســائر 



135

المقالات

المقصــود أن الخليــج ســيحاول توســيع هامــش الحركــة بيــن هــذه المســارات جميعًًــا، عبــر تنويــع 
الشــراكات الأمنيــة والاقتصاديــة، وتعميــق قدراتــه الدفاعيــة، وتســريع التعــاون الإقليمــي فــي 
مج��الات الطاق��ة والموان��ئ والمم��رات والاس��تثمار. وقــد ظهــر ذلــك ســريعًًا مــع أي تهديــد 
لحركــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر أو الخليــج، حيــث انتقــل أثــر التصعيــد فــورًًا إلــى أســعار الشــحن 

والتأميــن والطاقــة.

اتفاقيــات أبراهــام عــام 2020 عكســت جــزءًًا مــن هــذا التحــول، لأنهــا أظهــرت اســتعداد بعــض 
الــدول الخليجيــة للتفكيــر خــارج القوالــب التقليديــة فــي إدارة الأمــن والشــراكات. لكــن الحــرب 
الأخيــرة تضــع هــذا المســار أمــام اختبــار أكثــر حساســية. فالعلاقــة مــع إســرائيل قــد تمنــح بعــض 
المزايــا التقنيــة والأمنيــة، لكنهــا تحمــل أيضًًــا كلفــة سياســية وشــعبية، خصوصًًــا فــي ظــل مــا 

خلفتــه حــرب غــزة مــن تحــولات عميقــة فــي الــرأي العــام العربــي والدولــي. 

مــن جهــة أخــرى، تجــاوزت المنظومــة الخليجيــة خلال الســنوات الماضيــة كثيــرًًا مــن الخصومــات 
البينيــة والتهديــدات التــي مســت تماســكها الداخلــي. غيــر أن مرحلــة مــا بعــد الحــرب قــد تفــرض 
اختبــارًًا جديــدًًا: هــل يكفــي إظهــار التماســك السياســي، أم أن المطلــوب بنــاء مفهــوم أعمــق 
للأمــن الجماعــي الخليجــي؟ تبــدو اللحظــة الحاليــة مناســبة لإعــادة تعريــف التحالفــات الخليجيــة 
بعيــدًًا عــن مشــهدية التوافــق، باتجــاه ترتيبــات عمليــة أكثــر قــدرة علــى إدارة الأزمــات، وتأميــن 

المـمـرات، وحماـيـة البـنـى الحيوـيـة، وتجـنـب الانكـشـاف أـمـام صدـمـات إقليمـيـة كـبـرى.

انعكــس هــذا التحــول علــى الحســابات الخليجيــة تجــاه الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيــران فــي 
وقــت واحــد. فالعواصــم الخليجيــة باتــت أكثــر مــيالًا إلــى الحفــاظ علــى العلاقــة الأمنيــة مــع 
واشــنطن، مــع تقليــل مســتوى الارتهــان الكامــل لهــا. كمــا أصبحــت أكثــر حــذرًًا فــي التعامــل مــع 
ــة  ــران أو يجعــل منشــآتها الحيوي أي مســار إقليمــي قــد يضعهــا فــي مواجهــة مباشــرة مــع إي

وممراتـهـا البحرـيـة ـجـزءًًا ـمـن بـنـك الأـهـداف ـفـي أي تصعـيـد ـقـادم.

المشرق العربي: البراغماتية كاستراتيجية بقاء

أظهــرت الحــرب أن بعــض دول المشــرق العربــي بــدأت تتعامــل مــع التحــولات الإقليمية بمنطق 
أقــل أيديولوجيــة وأكثــر ارتباطًًــا بحســابات البقــاء والفرصــة. فــي هذا الإطار، برز الأردن وســوريا 
بوصفهمــا حالتيــن مهمتيــن فــي إدارة التوازنــات دون الانــزلاق المباشــر فــي الحــرب. فقــد 
اختــارت الدولتــان سياســات حــذرة، تقــوم علــى تجنــب الاصطفــاف الصدامــي، والحفــاظ علــى 

قـنـوات الاتـصـال، ومحاوـلـة تحوـيـل الموـقـع الجغراـفـي إـلـى فرـصـة سياـسـية واقتصادـيـة.
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يمتلــك الأردن ميــزة خاصــة فــي هــذا الســياق. فهــو يقــع فــي قلــب المســاحات الرابطــة بيــن 
الخليــج، وفلســطين، وســوريا، والعــراق، والبحــر المتوســط. وقــد أظهــرت الأزمــة قدرتــه علــى 
اســتيعاب المتغيــرات، وتقديــم نفســه كلاعــب قــادر علــى التواصــل مــع مختلــف الأطــراف، 
ــر أن التحــدي الأردنــي الحقيقــي لا يكمــن  وتعبئــة بعــض الفراغــات دبلوماســيًًا وسياســيًًا. غي
فــي الاعتــراف بــدوره أو قبــول الأطــراف بــه، وإنمــا فــي تحويــل هــذا القبــول إلــى نتائــج 
ملموســة فــي الداخــل الأردنــي: اســتثمارات، فــرص لوجســتية، توســع فــي التجــارة، دور فــي 

إـعـادة الإعـمـار، وتحـسـين ـفـي ـشـروط التنمـيـة.

تبــدو ســوريا، مــن زاويــة أخــرى، أمــام فرصــة لتوازنــات متغيــرة بعــد ســنوات مــن الاســتنزاف. 
فقــد تجــاوزت، فــي حــدود معينــة، منطــق الاصطفافــات غيــر المنتجــة، وبــدأت تتحــرك بعقلانيــة 
سياســية يمكــن أن تنعكــس علــى تحالفاتهــا المســتقبلية. وإذا أخــذت التحــولات الاقتصاديــة 
المقبلــة مســارًًا أكثــر وضوحًًــا، فقــد تجــد دمشــق نفســها أمــام إمكانيــة اســتعادة جــزء مــن 
وظيفتهــا الجغرافيــة، بوصفهــا ممــرًًا بيــن المشــرق والخليــج وتركيــا والبحــر المتوســط. غيــر أن 
هــذا المســار ســيظل مشــروطًًا بقــدرة الدولــة الســورية علــى إعــادة بنــاء مؤسســاتها، وضبــط 

علاقاتـهـا الخارجـيـة، وتوفـيـر ـحـد أدـنـى ـمـن الاـسـتقرار السياـسـي والاقتـصـادي.

ــا  ــا لتحــول أوســع فــي المشــرق: الانتقــال مــن الجغرافي ــا يقدمــان نموذجًً الأردن وســوريا معًً
ًـا إلــى الجغرافيــا بوصفهــا مــوردًًا اســتراتيجيًًا. فالــدول التــي تســتطيع تحويــل  ًـا أمني� بوصفهــا عبئ�
ــة.  ــة المقبل ــر فــي المرحل ــة ولوجســتية ســتملك هامشًًــا أكب موقعهــا إلــى وظيفــة اقتصادي
أمــا الــدول التــي تبقــى أســيرة الاصطفافــات أو الاضطرابــات الداخليــة، فســتظل تدفــع كلفــة 

الموـقـع دون أن تجـنـي عواـئـده.

تظهــر أهميــة الأردن وســوريا فــي أن كالًا منهمــا يحــاول تحويــل الحــذر السياســي إلــى وظيفــة 
إقليميــة. الأردن يعــرف أن موقعــه الجغرافــي وحــده لا يكفــي. فالدولــة التــي بقيــت لعقــود 
ًـا، خصوصًًــا مــع الحديــث  ًـا تبحــث اليــوم عــن ترجمــة هــذا الــدور اقتصادي� تــؤدي دورًًا سياســيًًا وأمني�
المتزايــد عــن مشــاريع النقــل والطاقــة وإعــادة الإعمــار فــي المشــرق. فــالأردن لا يكتفــي 
بتجنــب الانخــراط فــي الحــرب، بــل يســعى إلــى تثبيــت موقعــه كحلقــة وصــل بيــن الخليــج وبلاد 
الشــام وفلســطين والعــراق. وســوريا، بعــد ســنوات مــن الاســتنزاف، تبحــث عــن مســاحة عودة 
تدريجيــة إلــى الإقليــم مــن بوابــة المصالــح الاقتصاديــة وإعــادة الإعمــار والربــط التجــاري. الرهــان 

هـنـا أن تتـحـول الجغرافـيـا ـمـن ـعـبء أمـنـي إـلـى فرـصـة اقتصادـيـة.
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مصر: إدارة التوازن بدل القيادة المنفردة

تتحــرك مصــر داخــل هــذه المرحلــة بقــدر مــن الحــذر والغمــوض النســبي. فهــي مــا تــزال تمتلــك 
ــا يجعلهــا طرفًًــا لا يمكــن تجاهلــه فــي معادلــة الأمــن العربــي،  ــا وســكانيًًا وتاريخيًً ثــقالًا جغرافيًً
لكنهــا تواجــه ســؤاالًا متزايــدًًا حــول قدرتهــا علــى ترجمــة هــذا الثقــل إلــى حضــور إقليمــي فعّّــال. 
لقــد تغيــرت بنيــة النظــام العربــي، وتقدمــت مراكــز قــوة جديــدة فــي الخليــج، وتراجعــت قــدرة 

القاـهـرة عـلـى التـصـرف بوصفـهـا مرـكـز القـيـادة الوحـيـد أو الطبيـعـي ـفـي الإقلـيـم.

الملاحظــة المتزايــدة فــي بعــض العواصــم الخليجيــة أن مصــر لــم تعــد اللاعــب الــذي يُُســتدعى 
ًـا فــي كل معادلــة. وهــذه ليســت مســألة رمزيــة فقــط، وإنمــا تعبيــر عــن تحــول فــي توزيع  تلقائي�
القــوة العربيــة. فالثقــل المالــي والاســتثماري والسياســي انتقــل بدرجــة كبيــرة نحــو الخليــج، 
بينمــا تواجــه مصــر تحديــات اقتصاديــة داخليــة تجعــل حركتهــا الخارجيــة أكثــر ارتباطًًــا بحســابات 

التموـيـل والاـسـتقرار الداخـلـي.

مصــر مــا تــزال حاضــرة فــي ملفــات يصعــب تجاوزهــا، خصوصًًــا غــزة، وقنــاة الســويس، والبحــر 
الأحمــر. لكنهــا تتحــرك اليــوم بمنطــق إدارة التــوازن أكثــر مــن منطــق القيــادة التقليديــة. تظهــر 
دلالــة الــدور المصــري فــي هــذه المرحلــة مــن خلال الملفــات التي لا تزال القاهــرة تمتلك فيها 
قــدرة تأثيــر مباشــرة: غــزة، قنــاة الســويس، البحــر الأحمــر، وشــرق المتوســط. هــذه الملفــات 
تجعــل مصــر حاضــرة بحكــم الجغرافيــا والأمــن والمصالــح الحيويــة، حتــى وإن لــم تعــد قــادرة علــى 
قيــادة الإقليــم بالمنطــق التقليــدي. لذلــك، فــإن التحــدي المصــري لا يتعلــق باســتعادة موقــع 
قديــم كمــا كان، بــل بصياغــة دور أكثــر واقعيــة يقــوم علــى الوســاطة، وحمايــة الممــرات، وإدارة 

التــوازن بيــن الخليــج وواشــنطن وإســرائيل والملــف الفلســطيني.

العراق: هشاشة الدولة وسؤال الوظيفة

يبقــى العــراق أحــد أكثــر أطــراف المشــهد هشاشــة. فالدولــة التــي لــم تخــرج بالكامــل مــن 
تداعيــات عــام 2003 مــا تــزال تعيــش تحــت ضغــط التداخــل بيــن النفــوذ الخارجــي والانقســام 
عراقيــة،  مؤسســات  داخــل  الإيرانــي  النفــوذ  واســتمرار  القــوة.  مراكــز  وتعــدد  الداخلــي 
واحتمــالات فــرض عقوبــات جديــدة علــى شــخصيات أو كيانــات، ووجــود فصائــل مســلحة ذات 

ارتباــطات إقليمــية، كلــها عواــمل تجــعل الــعراق أكــثر عرــضة لارــتدادات الــحرب ــمن غــيره.
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تبــدو الأزمــة العراقيــة فــي جوهرهــا أزمــة وظيفــة الدولــة. فالعــراق يمتلــك مــوارد نفطيــة 
ضخمــة، وموقعًًــا اســتراتيجيًًا، وعمقًًــا بشــريًًا كبيــرًًا، لكنــه يواجــه صعوبــة فــي تحويــل هــذه 
العناصــر إلــى ســيادة فعليــة وسياســة مســتقلة. ومــع كل تصعيــد إقليمــي، يعــود الســؤال 
ذاتــه: هــل يســتطيع العــراق أن يكــون دولــة تديــر موقعهــا وتوازناتهــا، أم يبقــى ســاحة مفتوحــة 

ــة؟  ــي والصراعــات الداخلي لتقاطــع النفــوذ الأمريكــي والإيران

أي عقوبــات جديــدة أو اضطرابــات اقتصاديــة قــد تفتــح البــاب أمــام موجــات احتجــاج جديــدة، 
خاصــة فــي ظــل تراكــم أزمــات الخدمــات، والبطالــة، والفســاد، وضعــف الثقــة بالمؤسســات. 
وهنــا تظهــر المفارقــة العراقيــة بوضــوح: الدولــة تمتلــك عناصــر قــوة كثيــرة، لكنهــا تفتقــر إلــى 

مرـكـز ـقـرار ـقـادر عـلـى تحوـيـل ـهـذه العناـصـر إـلـى مـشـروع وطـنـي متماـسـك.

تظهــر هــذه الهشاشــة عنــد كل مواجهــة أمريكية–إيرانيــة تقريبًًــا. فبغــداد تحــاول إعلان الحيــاد، 
بينمــا تتحــرك داخلهــا قــوى سياســية ومســلحة تتأثــر مباشــرة بمســار العلاقــة بيــن واشــنطن 
وطهــران. وهــذا يجعــل العــراق عاجــزًًا فــي كثيــر مــن اللحظــات عــن فصــل مصلحتــه الوطنيــة عــن 
حســابات القــوى الخارجيــة، خصوصًًــا عندمــا تتحــول الفصائــل أو العقوبــات أو ملــف الطاقــة إلــى 

أدوات ضغ�ـط متبادل�ـة. 

العــراق لا يعانــي مــن نقــص القــوة، بــل مــن تشــتتها بيــن الدولــة والفاعليــن الذيــن يتحركــون 
خارجهــا. لهــذا تبــدو وظيفــة الدولــة العراقيــة هــي جوهــر الأزمــة. فالعــراق لا يعانــي مــن نقــص 

المــوارد أو الموقــع، وإنمــا مــن ضعــف القــدرة علــى تحويلهمــا إلــى سياســة مســتقلة. 

إسرائيل: تفوق عسكري وأزمة شرعية

ــا عســكريًًا  ــة، تخــرج إســرائيل مــن الحــرب وهــي تمتلــك تفوقًً علــى الجانــب الآخــر مــن المعادل
واضحًًــا، لكنهــا تواجــه تحديًًــا مــن نــوع مختلــف. فالقــوة العســكرية تســتطيع تغييــر موازيــن 
ميدانيــة، وضــرب قــدرات الخصــوم، وفــرض وقائــع مؤقتــة، غيــر أنهــا لا تضمــن وحدهــا شــرعية 

ـًا طوــيل الأــمد. سياــسية أو اــستقرارًًا إقليمـيً

منــذ حــرب غــزة بيــن 2023 و2025، تراجعــت صــورة إســرائيل بصــورة ملحوظــة فــي قطاعــات 
واســعة مــن الــرأي العــام الغربــي، خصوصًًــا في أوروبــا والولايات المتحــدة. وتزايدت الانتقادات 
ــات العســكرية، وبطبيعــة السياســات الإســرائيلية تجــاه  المرتبطــة بالكلفــة الإنســانية للعملي
الفلســطينيين. هــذا التحــول قــد لا يــؤدي ســريعًًا إلــى انــقلاب فــي سياســات الحكومــات 
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السياســية  البيئــة  يغيــر  لكنــه  الغربيــة، 
والأخلاقـيـة الـتـي تعـمـل إـسـرائيل داخلـهـا.

المعضلــة الإســرائيلية أن كل توســع فــي 
اســتخدام القــوة يزيــد صعوبــة تقديمهــا 
بوصفهــا عنصــر اســتقرار فــي الإقليــم. 
ــات  وقــد تنجــح إســرائيل فــي فــرض ترتيب
أمنيــة أو إضعــاف خصــوم محدديــن، لكنهــا 
ًـا متزايــدًًا فــي تحويــل هــذه  ســتواجه تحدي�
الإنجــازات العســكرية إلــى قبــول إقليمــي 
ودولي مســتقر. القوة، هنا، تصبح قادرة 
علــى إنتــاج الــردع، لكنهــا عاجــزة وحدهــا عــن 

إنـتـاج الـشـرعية.

فــي  الإســرائيلية  القــوة  حــدود  تظهــر 
الفجــوة المتزايــدة بيــن القــدرة علــى فــرض 

الوقائــع والقــدرة علــى تســويقها سياســيًًا. فحــرب غــزة بين 2023 و2025 جعلت إســرائيل أكثر 
عرضــة للنقــد داخــل الجامعــات والإعلام والمنظمــات الحقوقيــة فــي أوروبا والولايــات المتحدة، 
ووســعت المســافة بيــن الدعــم الرســمي الغربــي وبيــن اتجاهــات متناميــة داخــل الــرأي العــام 
تــرى أن القــوة الإســرائيلية تجــاوزت حــدود الدفــاع إلــى إنتــاج أزمة أخلاقية وسياســية مســتمرة، 

التفــوق العســكري الإســرائيلي يبــدو أكثــر قــدرة علــى إدارة الأزمــات مــن حلّّهــا.

وظهــر التحــول بوضــوح فــي اتســاع الاحتجاجــات داخــل الجامعــات الأمريكيــة وتصاعــد النقــد 
الأوروبــي المرتبــط بالحــرب علــى غــزة. هــذه الفجــوة ســتؤثر فــي موقــع إســرائيل الإقليمــي 
بعــد الحــرب. فالــدول التــي قــد تتعــاون معهــا أمنيًًــا أو اقتصاديًًــا ســتفعل ذلــك بحســابات 
مصلحيــة دقيقــة، لكنهــا ســتظل حــذرة مــن كلفــة الاقتــراب السياســي الكامــل منهــا. لذلــك، 
قــد تمتلــك إســرائيل قــدرة علــى الــردع والضــرب، لكنهــا ســتواجه صعوبــة أكبــر فــي التحول إلى 
مركــز اســتقرار إقليمــي مقبــول، خصوصًًــا إذا بقــي الملــف الفلســطيني مفتوحًًــا بالطريقــة 

نفـسـها.

المفارقــة الأساســية أن الحــرب لــم تــؤد إلــى 
ــق  ــح الطري ــم تفت ــي، ول ــي نهائ ــم إقليم حس
أمــام نظــام مســتقر جديــد، لكنهــا أظهــرت 
المحــاور  فمشــروع  القديمــة.  الصيــغ  حــدود 
ــردع  ــاج اســتقرار، وال ــى إنت ا عل ــم يعــد قــادًرً ل
ًـا لضبــط التفــاعلات،  ــم يعــد كافي� العســكري ل
أصبــح  الــوكلاء  أو  الحلفــاء  علــى  والاعتمــاد 
أكثــر كلفــة، والــدول التــي كانــت تتحــرك داخــل 
عــن  تبحــث  بــدأت  ثابتــة  شــبه  اصطفافــات 

مســاحات منــاورة أوســع.«
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من الشرق الأوسط الأيديولوجي إلى الشرق الأوسط البراغماتي

التحــول الأعمــق الــذي تفتحــه مرحلــة مــا بعــد الحــرب يتمثــل فــي انتقــال تدريجــي مــن شــرق 
أكثــر  أوســط  شــرق  إلــى  المغلقــة  والمحــاور  الأيديولوجيــة  الاصطفافــات  تحكمــه  أوســط 
براغماتيــة وســيولة. فالــدول لــم تعــد تتحــرك فقــط وفق شــعارات الصراع والمقاومــة والتطبيع 
والاصطفــاف، وإنمــا وفــق حســابات أكثــر مباشــرة: الأمــن، الاقتصــاد، الطاقــة، الممــرات، 

الاــستثمارات، الاــستقرار الداخــلي، والــقدرة عــلى تحــمل كلــفة الأزــمات.

لا يعنــي ذلــك نهايــة الأيديولوجيــا أو اختفــاء الصراعــات القديمــة. المنطقــة مــا تــزال محكومــة 
بذاكــرة صراعيــة كثيفــة، وبقضايــا مفتوحــة مثــل فلســطين، وأمــن الخليــج، ومســتقبل إيــران، 
والدولــة فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن. غيــر أن الجديــد أن الــدول باتــت أكثــر مــيالًا إلــى 
إدارة هــذه الملفــات بمنطــق المنــاورة، وتعــدد الشــراكات، وتجنــب الانخــراط الكامــل فــي محاور 

مغلـقـة.

المشــكلة فــي الشــرق الأوســط اليــوم ليســت غيــاب التحالفــات، بــل ســرعة تبدلهــا تحــت ضغــط 
الأزمــات. هنــاك مســاحات متغيــرة، وشــبكات مصالــح، وترتيبــات أمنيــة واقتصاديــة تتشــكل ثــم 
يعــاد تشــكيلها وفــق الأزمــات. ومــن يســتطيع قــراءة هــذه الســيولة مبكــرًًا، وتحويلهــا إلــى 

اـسـتراتيجية، ـسـيملك أفضلـيـة ـفـي المرحـلـة المقبـلـة.

تتضــح البراغماتيــة الجديــدة فــي أن الخصومــة والشــراكة لــم تعــودا تتحــركان فــي خطــوط 
مســتقيمة. فالدولــة قــد تختلــف مــع طــرف فــي ملــف أمنــي، وتتعــاون معــه فــي ملــف 
اقتصــادي، وتفتــح قنــاة خلفيــة معــه فــي ملــف دبلوماســي. هــذا النمــط يظهــر فــي الخليــج 
مــع إيــران وإســرائيل والولايــات المتحــدة، وفــي الأردن وســوريا عبــر محاولــة تحويــل الجغرافيــا 
إـلـى منفـعـة، وـفـي مـصـر عـبـر إدارة أدوار متـعـددة دون ادـعـاء قـيـادة ـشـاملة للنـظـام العرـبـي.

هــذه الأحــداث لا تشــير إلــى انتهــاء الصراعــات الأيديولوجيــة، لكنها تظهر أن الــدول أصبحت أكثر 
حساســية تجــاه الكلفــة. فالقــوة، والتحالــف، والموقــع الجغرافــي، وحتــى الخطــاب السياســي، 
باتــت تُُقــاس بقدرتهــا علــى حمايــة الاقتصــاد والاســتقرار الداخلــي وتوســيع هامــش المنــاورة. 
ولهــذا، فــإن المرحلــة المقبلــة لــن تكــون مرحلــة محــاور مغلقــة كمــا فــي الســابق، بــل مرحلــة 
فـي الوقت نفـسـه. عـلاقـات متحرـكـة، يتقاـطـع فيـهـا الخـصـوم والـشـركاء داـخـل ملـفـات مختلـفـة ـ

التحــول الأهــم فــي الإقليــم لا يتعلــق فقــط بتغيــر موازيــن القــوة، بــل بتغيــر طريقــة التفكيــر 
السياســي نفســها. فالــدول التــي أمضــت ســنوات طويلــة فــي إدارة المنطقــة بمنطــق 
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الاصطفافــات الحــادة بــدأت تكتشــف أن كلفــة الاســتنزاف أصبحــت أعلــى مــن قــدرة الجميــع 
علــى الاحتمــال. المرحلــة الحاليــة أقــل اندفاعًًــا نحــو الحســم، وأكثــر مــيالًا إلــى إدارة الخســائر 

وتوســيع هامــش المنــاورة.

خاتمة: الإقليم في زمن إعادة التموضع

يقــف الشــرق الأوســط بعــد الحــرب أمــام مرحلــة انتقاليــة طويلــة. فإيــران ســتواصل الدفــاع 
عــن موقعهــا ونفوذهــا، لكنهــا ســتفعل ذلــك بكلفــة أعلــى. والخليــج ســيبحث عــن أمــن أقــل 
ــإدارة المخاطــر. والمشــرق العربــي ســيحاول تحويــل  اعتمــادًًا علــى الطمأنــات وأكثــر ارتباطًًــا ب
الجغرافيــا إلــى فرصــة اقتصاديــة وسياســية. ومصــر ستســعى إلــى إعــادة تعريــف دورهــا ضمن 
نظــام عربــي متعــدد المراكــز. والعــراق ســيظل أمــام ســؤال الدولــة والوظيفــة. أمــا إســرائيل 

فـسـتواجه معضـلـة تحوـيـل التـفـوق العـسـكري إـلـى ـشـرعية واـسـتقرار.

الشــرق الأوســط بعــد هــذه الحــرب لــم يعــد إقليمًًــا تحكمــه المحــاور الثابتــة كمــا فــي الســابق. 
التحالفــات أصبحــت أكثــر مرونــة، والخصومــات أقــل وضوحًًــا، والدول تتحرك وفق حســابات ترتبط 
بالأمــن والاقتصــاد والاســتقرار الداخلــي أكثــر مــن الشــعارات الكبــرى. وبينمــا تحــاول القــوى 
الإقليميــة حمايــة مواقعهــا ومصالحهــا، يبــدو أن المنطقــة تدخــل مرحلــة طويلــة مــن التوازنــات 

المتحركــة، حيــث تصبــح القــدرة علــى إدارة الكلفــة أهــم مــن القــدرة علــى فــرض الحســم.
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محمــــد عفـــان

الموازنــة الاستراتيجيـة: التموضـع المصـري المحسوب 
فــي الـحرب الأمريكيــــة-الإسرائيليــــة علــى إيــــران

ــر  أدخلــت عمليــة “الغضــب الملحمــي” الأمريكية-الإســرائيلية، التــي انطلقــت فــي 28 فبراي
2026، الشــرق الأوســط فــي حالــة عميقــة مــن الاضطــراب، بعدمــا أدّّت الاســتراتيجية الدفاعيــة 
الإيرانيــة ثلاثيــة الأبعــاد إلــى تفجيــر حالــة مــن عــدم الاســتقرار الإقليمــي الشــامل. أولًاً، مــن 
ــة  ــة الأمريكي ــح الاقتصادي خلال اســتهداف إســرائيل، إلــى جانــب القواعــد العســكرية والمصال
فــي أنحــاء المنطقــة، وضعــت إيــران دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إضافــة إلــى الأردن، فــي 
موقــع بالــغ الهشاشــة، إذ وجــدت نفســها عالقــة فــي قلــب الصــراع. ثانيــاًً، جــرى تفعيــل الشــبكة 
الإقليميــة الإيرانيــة مــن الحلفــاء غيــر الدولتييــن فــي مواجهــة مــا اعتبرتــه طهــران تهديــداًً وجودياًً 
للنظــام، الأمــر الــذي أدى إلــى انخــراط دول إضافيــة، مــن بينهــا لبنــان والعــراق واليمــن، فــي 
دائــرة المواجهــة. وأخيــراًً، أســهم إغلاق مضيــق هرمــز فــي التأثيــر ســلباًً علــى أســعار النفــط 
وتعطيــل سلاســل الإمــداد، ممــا فاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة أصلًاً فــي العديــد 

ـمـن دول الـشـرق الأوـسـط.

فــي خضــم هــذه الأزمــة الإقليميــة، لا يمكــن فهــم الموقــف المصــري بوصفــه حيــادًًا ســلبيًًا، 
بــل طــورت مصــر نمطًًــا مــن “التموضــع المــرن”، أهــم ســماته هــي: تضامــن مــع الخليــج، تجنــب 
قطيعــة مــع واشــنطن، مقاومــة زيــادة النفــوذ الإقليمــي لإســرائيل، وحــرص علــى إبقــاء قنــاة 

الوســاطة مفتوحــة.

مــن هنــا، لا تكمــن أهميــة الحالــة المصريــة فــي توصيــف موقــف القاهــرة مــن الحــرب فحســب، 
وإنمــا فيمــا تكشــفه عــن تحــولات الــدور المصــري داخــل النظــام العربــي. فهــل تعكــس هــذه 

مديــر الأكاديميــة بمنتــدى الشــرق، ومحاضــر بقســم العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة بجامعــة ابــن خلــدون بإســطنبول، 
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي دراســات الشــرق الأوســط مــن معهــد الدراســات العربيــة والإســامية بجامعــة إكســيتر 
ببريطانيــا. كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي السياســة المقارنــة مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فهــو حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا فــي المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان مــن جامعــة القاهــرة، ودبلــوم فــي البحــوث 
والدراســات السياســية مــن معهــد البحــوث والدراســات العربيــة بالقاهــرة، ودبلــوم فــي الدراســات الإســامية مــن المعهــد 

العالــي الإســامية بالقاهــرة. 
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السياســة عــودة مصــر إلــى موقــع الوســيط الإقليمــي القــادر علــى إدارة التوازنــات، أم أنهــا 
تكشــف حــدود قدرتهــا علــى القيــادة فــي نظــام عربــي باتــت تتحكــم فيــه المــوارد الخليجيــة، 
والمبــادرة العســكرية الإســرائيلية، والضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة؟ تجــادل هــذه الورقــة بــأن 
مصــر تتحــرك اليــوم داخــل موقــع وســط بيــن القيــادة والوســاطة: فهــي لــم تعــد قــادرة علــى 
ــرة  ــت تملــك مــن الموقــع والخب ــادة النظــام العربــي بمنطــق المركــز الواحــد، لكنهــا مــا زال قي
ــة والتفــاوض ومنــع الانــزلاق  ــإدارة مســاحات التهدئ والشــرعية الدبلوماســية مــا يســمح لهــا ب

الكاـمـل نـحـو الاصطـفـاف.

الموقف الرسمي المصري: رفض التصعيد والتضامن مع الخليج

تكشــف مراجعــة البيانــات الرســمية الصــادرة عــن وزارة الخارجيــة المصريــة طــوال فتــرة الصــراع 
عــن ثلاثــة مرتكــزات متكــررة بصــورة واضحــة: الدعــوة إلــى ضبط النفــس واســتئناف المفاوضات 
لاحتــواء التصعيــد، والتعبيــر عــن التضامــن مــع دول الخليــج إلــى جانــب إدانــة الهجمــات الإيرانيــة 

العدائـيـة، وانتـقـاد التصعـيـد الإـسـرائيلي ـمـع تجـنـب توجـيـه إداـنـة مباـشـرة للولاـيـات المتـحـدة.1

ــر حــول مراجعــة  ــه مــن خلال مــا أُُثي ــى الســير علي ــذي ســعت مصــر إل ــق ال ويتضــح الخــط الدقي
أول بيــان رســمي صــادر عنهــا فــي 28 فبرايــر. فبحســب بعــض التقاريــر، سُُــحب البيــان الأول 
الصــادر عــن وزارة الخارجيــة بعــد وقــت قصيــر مــن نشــره، ثــم عُُــدّّل وأُُعيــد نشــره مجــدداًً. فــي 
ّـر البيــان عــن قلــق مصــر العميــق إزاء التصعيــد العســكري، محــذراًً مــن اتســاع  صيغتــه الأولــى، عب�
ــر وضوحــاًً  ــان للتأكيــد بصــورة أكث ــل البي ــرد الإيرانــي، جــرى تعدي ــه عقــب ال رقعــة الصــراع. إلا أن
ــدول مجلــس التعــاون  ــة ل ــة الشــديدة للهجمــات التــي انتهكــت الســيادة الإقليمي علــى الإدان
الخليـجـي.2 وقــد أعــاد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي التأكيــد علــى الرســالة ذاتهــا فــي الأول 
مــن مــارس أثنــاء حديثــه إلــى القيــادات العســكرية المصريــة، حيــث صــرّّح بــأن إيــران أخطــأت فــي 

حـسـاباتها، وأـنـه ـلـم يـكـن ينبـغـي لـهـا تـحـت أي ـظـرف اـسـتهداف دول عربـيـة.3

ولــم يكــن التضامــن المصــري مــع دول الخليج أمــراًً مفاجئاًً. فمن الناحية التاريخية والأيديولوجية، 
لطالمــا قدّّمــت مصــر نفســها بوصفهــا أحــد أبــرز المدافعيــن عــن العالــم العربــي. ويتجســد هــذا 
التوجــه بوضــوح فــي عقيــدة “مســافة الســكة” التــي تبناهــا السيســي، والتــي تقــوم على أن 

https://www.mfa.gov.eg/ar/Ministers/StatementsAndWordsOfTheMinisterOfForeignAf� لـوزارة الخارجـيـة المصرـيـة 1  الموـقـع الرـسـمي ـ
 .)fairs (accessed 3.5.2026

2  حمــزة هنــداوي، “مــأزق مصــر فــي الحــرب: العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، والعلاقــة مــع إيــران، والروابــط مــع دول الخليــج العربيــة”، صحيفــة ذا ناشــيونال، 
https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/03/02/egypts-war-problem-us-ties-iran-relations-and-bonds-with-gulf-arab-  2026 مــارس   2

.)states/ (accessed 3.5.2026
https://foreignpolicy. 2026 3 ا مريــم وهبــة، “السيســي يواجــه غضبــاًً محــدوداًً بســبب الحــرب علــى إيــران”، مجلــة فوريــن بوليســي، 9 مــارس

.)com/2026/03/09/egypt-sisi-iran-war-israel-us/ (accessed 3.5.2026

https://www.mfa.gov.eg/ar/Ministers/StatementsAndWordsOfTheMinisterOfForeignAffairs
https://www.mfa.gov.eg/ar/Ministers/StatementsAndWordsOfTheMinisterOfForeignAffairs
https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/03/02/egypts-war-problem-us-ties-iran-relations-and-bonds-with-gulf-arab-states/
https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/03/02/egypts-war-problem-us-ties-iran-relations-and-bonds-with-gulf-arab-states/
https://www.google.com/search?q=https://foreignpolicy.com/2026/03/09/egypt-sisi-iran-war-israel-us/&authuser=1
https://www.google.com/search?q=https://foreignpolicy.com/2026/03/09/egypt-sisi-iran-war-israel-us/&authuser=1
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فـي أي وـقـت.4 وإلــى جانــب ذلك، نظرت  عـن الخلـيـج ـ الـقـوة العـسـكرية المصرـيـة جاـهـزة للدـفـاع ـ
مصــر لعقــود طويلــة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي باعتبارهــا شــرياناًً اقتصاديــاًً حيويــاًً 
لاقتصادهــا الــذي يعانــي ضغوطــاًً مزمنــة. ومنــذ عــام 2013، ازدادت أهميــة الدعــم الاقتصادي 
الخليجــي بصــورة أكبــر، إذ قدّّمــت هــذه الــدول دعمــاًً للنظــام المصــري عبــر القــروض، والودائــع 
المباشــرة فــي البنــك المركــزي، والاســتثمارات، فــضلًاً عــن دورهــا كضامــن لبرامــج مصــر مــع 
صـنـدوق النـقـد الدوـلـي.5 ويُُعــدّّ اتفــاق رأس الحكمــة مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة بقيمــة 35 
مليــار دولار مطلــع عــام 2024 مثــالًاً حديثــاًً علــى ذلــك، إذ مثّّــل أكبــر اســتثمار أجنبــي مباشــر 

ـفـي تارـخي اـلـبلاد.6

ــا لعقيــدة “مســافة  ــدادًًا خطابيًً ــج بوصفــه امت ــا يجــب ألا يقــرأ التضامــن المصــري مــع الخلي هن
فالأمــن  الخليجــي.  المجــال  اســتقرار  فــي  بنيويــة  بوصفــه مصلحــة  وإنمــا  الســكة” فقــط، 
الخليجــي بالنســبة إلــى القاهــرة بــات جــزءًًا مــن شــروط الاســتقرار المالــي والنقــدي الداخلــي. 
وتحــوّّل الخليــج، عبــر الاســتثمارات والودائــع والتحــويلات وفــرص العمــل والطاقــة، إلــى عمــق 
اقتصــادي للنظــام المصــري. لذلــك، فــإن أي اضطــراب واســع فــي الخليــج ينعكــس مباشــرة 
علــى قــدرة مصــر علــى إدارة أزماتهــا الاقتصاديــة، ويجعــل التصعيــد الإقليمــي تهديــدًًا مزدوجًًــا: 
تهديــدًًا لأمــن الحلفــاء وتهديــدًًا لمعادلــة 

الاســتقرار الداخلــي المصــري.

ونظــراًً لاعتمادهــا الاقتصــادي العميــق 
مــن  المزيــد  منــع  فــإن  الخليــج،  علــى 
ــة لمصــر،  ــل مصلحــة حيوي ــد يمثّّ التصعي
بالفعــل  تأثــر  اقتصادهــا  أن  خاصــة 
بالحــرب. فإلــى جانــب التأثيــرات الفعليــة 
الرئيســية  المصــادر  علــى  والمتوقعــة 
وفــي  المصــري،  القومــي  للدخــل 
الســويس،  قنــاة  إيــرادات  مقدمتهــا 

4  العربيــة، السيســي: حمايــة الأمــن العربــي والخليجــي.. »مســافة 
3 مايــو  التصفــح  )تــم   www.t.ly/xSoQY  ،2014 20 مايــو  الســكة«، 

.)2026
5  خليل العناني، “مساعدات دول الخليج لمصر: إنها السياسة لا الاقتصاد”،

 https://arabcenterdc.org/resource/gulf-countries-aid-to-egypt-it-is-politics-not-the-economy-stupid/ ,2022 المركــز العربــي واشــنطن دي ســي، 5 مايــو
.)(accessed 3.5.2026

6  يحيى شوكت، “فهم صفقة رأس الحكمة في مصر: ليست حلًاً سحرياًً”،
 https://timep.org/2024/03/12/understanding-egypts-ras-al-hekma-land-deal-no-panacea/ , 2024 معهد التحرير لسياســات الشــرق الأوســط، 12 مارس

.)(accessed 3.5.2026

ــة فــي توصيــف موقــف  ــة المصري ــة الحال تكمــن أهمي
القاهــرة مــن الحــرب فحســب، وإنمــا فيمــا تكشــفه 
ــي.  ــام العرب ــل النظ ــري داخ ــدور المص ــولات ال ــن تح ع
فهــل تعكــس هــذه السياســة عــودة مصــر إلــى موقــع 
ــات، أم  الوســيط اإلقليمــي القــادر علــى إدارة التوازن
أنهــا تكشــف حــدود قدرتهــا علــى القيــادة فــي نظــام 
عربــي باتــت تتحكــم فيــه المــوارد الخليجيــة، والمبــادرة 
الأمنيــة  والضمانــات  اإلســرائيلية،  العســكرية 

الأمريكيــة؟

http://www.t.ly/xSoQY
https://arabcenterdc.org/resource/gulf-countries-aid-to-egypt-it-is-politics-not-the-economy-stupid/
https://timep.org/2024/03/12/understanding-egypts-ras-al-hekma-land-deal-no-panacea/
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وعائــدات الســياحة، وتحــويلات العامليــن فــي الخــارج، ولا ســيما فــي دول الخليــج، أدّّى الصــراع 
إلــى تراجــع حــاد فــي الصــادرات المصريــة المعلنــة بنســبة بلغــت %77 خلال اليوميــن أو الثلاثــة 
الأولــى، إضافــة إلــى خــروج كبيــر للاســتثمارات الأجنبيــة قصيــرة الأجــل أو مــا يُُعــرف بالأمــوال 
الســاخنة، قُُــدّّر بمــا بيــن 5 و8 مليــارات دولار. ونتيجــة لذلــك، تراجــع ســعر صــرف الجنيــه المصــري 
بســرعة، متجــاوزاًً مســتوى 52 جنيــاًًه مقاــبل اــلدولار الأمريــكي خلال أــيام قليــلة فــقط.7

ّـل أمــن الطاقــة أحــد أبــرز مصــادر القلــق بالنســبة لمصــر. فنتيجــة للحــرب، تعــرّّض مصــدرا  كمــا يمث�
ــرة. فقــد انخفضــت واردات  ــات كبي ــذان تعتمــد عليهمــا القاهــرة لاضطراب الغــاز الرئيســيان الل
الغــاز مــن إســرائيل، التــي كانــت مؤمنــة بموجــب عقــد قيمتــه 35 مليــار دولار، بنســبة بلغــت 
%95، فــي حيــن تعطلــت الإمــدادات القطريــة عقــب الضربــات الصاروخية الإيرانيــة التي عطّّلت 
نحــو %17 مــن القــدرة الإنتاجيــة القطريــة. ووفقــاًً لرئيــس الــوزراء مصطفــى مدبولــي، فقــد 
تضاعفــت فاتــورة اســتيراد الغــاز المصريــة بأكثــر مــن الضعــف نتيجــة لذلــك. واســتجابةًً للأزمــة، 
اتخــذت الحكومــة إجــراءات طارئــة شــملت رفــع أســعار الوقــود بنســبة %17، وفــرض الإغلاق 
المبكــر الإلزامــي للأنشــطة التجاريــة لترشــيد اســتهلاك الكهربــاء، الأمــر الــذي أثــار حالــة واســعة 

ـمـن الاـسـتياء داـخـل مجتـمـع الأعـمـال المحـلـي.8

مواجهة إسرائيل: الموازنة بين الضرورات الاقتصادية والقيود الجيوسياسية

الاقتصاديــة  الضــرورات  علــى  الحاليــة  الأزمــة  فــي  المصــري  الســلوك  محــددات  تقتصــر  لا 
والالتــزام الاســتراتيجي بأمــن الخليــج فحســب، بــل يبــرز كذلــك القلــق المتزايــد إزاء تصاعــد 
ــة فــي المنطقــة. فعلــى الرغــم مــن معاهــدة الــسلام الموقعــة  النزعــة الإســرائيلية العدائي
بيــن البلديــن منــذ مــا يقــارب خمســة عقــود، لا تــزال العلاقــة بينهمــا تُُوصــف فــي أفضــل 
الأحــوال بأنهــا “سلام بــارد”. علاوة علــى ذلــك، رصــد النظــام المصــري، فــي ظــل حكومــة 
بنياميــن نتنياهــو اليمينيــة، عــدداًً مــن المؤشــرات المقلقــة. فــخلال الحــرب علــى غــزة، ســيطرت 
إســرائيل علــى محــور فيلادلفيــا الحــدودي مــع مصــر، فــي خطــوة اعتُُبــرت مخالفــة للتفاهمــات 
والاتفاقيــات القائمــة بيــن الطرفيــن. كمــا دعــا عــدد مــن المســؤولين الإســرائيليين مــراراًً إلــى 
تهجيــر ســكان غــزة نحــو ســيناء. والأكثــر إثــارة للقلــق أن طموحــات توســعية جــرى الترويــج لهــا 
ضمــن خطــاب “إســرائيل الكبــرى”، بمــا يتضمــن إشــارات إلــى أجــزاء مــن الأراضــي المصريــة، 
بــرزت فــي الخطــاب العــام علــى لســان مســؤولين كبــار، مــن بينهــم نتنياهــو نفســه. ورداًً علــى 
هــذه الاســتفزازات، عملــت مصــر علــى تعزيــز قدراتهــا العســكرية عبــر صفقــات تســليح كبــرى، 
https://www.reuters.com/world/middle-east/ 2026 7  محمــد عــز وباتريــك ويــر، “الحــرب مــع إيــران تختبــر الاقتصــاد المصــري الهــش”، وكالــة رويتــرز، 10 مــارس

.)iran-war-tests-egypts-unsteady-economy-2026-03-10/ (accessed 3.5.2026
8  الفاضل إبراهيم، “هل تستطيع مصر الغارقة بالأزمات لعب دور الوسيط في حرب إيران؟”،

.)https://responsiblestatecraft.org/egypt-iran-mediator/ (accessed 3.5.2026 2026 ريسبونسبل ستيتكرافت، 1 أبريل

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-war-tests-egypts-unsteady-economy-2026-03-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-war-tests-egypts-unsteady-economy-2026-03-10/
https://responsiblestatecraft.org/egypt-iran-mediator/
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إـلـى جاـنـب توـسـيع انتـشـار قواتـهـا ـفـي ـسـيناء.9

ومــن منظــور القاهــرة، فــإن الحــرب علــى إيــران، بالتــوازي مــع اســتمرار التصعيــد الإســرائيلي 
فــي فلســطين ولبنــان وســوريا، بــدت تهديــداًً مباشــراًً للمصالــح الوطنيــة المصريــة، خصوصــاًً 
هــذا  وفــي  الأوــسط.10  الــشرق  تــشكيل  بإــعادة  المتعلــقة  نتنياــهو  تصريــحات  ــظل  ــفي 
الســياق، فــإن إيــران وحلفاءهــا الإقليمييــن، الذيــن يُُنظــر إليهــم تقليديــاًً بوصفهــم تهديــداًً 
لــدول الخليــج، يــؤدون مــن وجهــة النظــر المصريــة وظيفــة مهمــة تتمثــل فــي إبقــاء إســرائيل 
تحــت ضغــط مســتمر. لذلــك، إذا نجحــت إســرائيل فــي إســقاط النظــام الإيرانــي وتفكيــك 
شــبكته الإقليميــة مــن الحلفــاء، فقــد تصبــح أكثــر اندفاعــاًً وتمتلــك موقعــاًً اســتراتيجياًً أفضــل 

يـة بـصـورة مباـشـرة. لـح المصرـ يـذ خططـهـا المتعلـقـة بـغـزة، بـمـا ـقـد يـضـر بالمصاـ لتنفـ

مــن هــذا المنظــور، لا تنظــر القاهــرة إلــى الحــرب علــى إيــران فقــط باعتبارهــا صراعًًــا بيــن 
واشــنطن وتــل أبيــب مــن جهــة وطهــران مــن جهــة أخــرى، بــل باعتبارهــا لحظــة قــد تعيــد تشــكيل 
ميــزان القــوة فــي الشــرق الأوســط بطريقــة تضــع مصــر أمــام بيئــة أمنيــة أكثــر ضيقًًــا. فإضعــاف 
إيــران بصــورة جذريــة، مــع اســتمرار التصعيــد الإســرائيلي فــي فلســطين ولبنــان وســوريا، 
قــد يــؤدي إلــى انتقــال إســرائيل مــن موقــع القــوة العســكرية المتفوقــة إلــى موقــع القــوة 
الإقليميــة القــادرة علــى إعــادة تعريــف قواعــد الأمــن المحيــط بمصــر. لذلــك، فــإن القلــق 
المصــري مــن إســرائيل لا يتصــل بمســار الحــرب وحــده، وإنمــا بمــآلات مــا بعــد الحــرب: مــن 
يضــع قواعــد الإقليــم؟ ومــن يمنــع تحويــل غــزة وســيناء وشــرق المتوســط إلــى ســاحات ضغــط 

مباشــر علــى الأمــن المصــري؟

التوازن أم العجز؟ 

ًـا: هــل تمثــل سياســة القاهــرة توازنًًا  يطــرح الســلوك المصــري فــي هــذه الحــرب ســؤاالًا جوهري�
محســوبًًا أم عجــزًًا عــن اتخــاذ موقــف حاســم؟ تبــدو الإجابــة الأقــرب أن مصــر تمــارس توازنًًــا 
ًـا داخــل قيــود ثقيلــة. فهــي لا تملــك تــرف الاصطفــاف الكامــل مــع أي طــرف، لأن كل  اضطراري�
اصطفــاف يحمــل كلفــة مباشــرة علــى مصالحهــا. الاصطفــاف العســكري الواســع مــع الخليــج 
قــد يضعهــا فــي مواجهــة مفتوحــة مــع إيــران وحلفائهــا، والاقتــراب الزائــد مــن واشــنطن وتــل 
أبيــب قــد يضعــف شــرعيتها العربيــة، والتســامح مــع صعــود إســرائيلي غيــر مقيــد يهــدد أمنهــا 

9  ديفيد بن-باسات، “العلاقات الإسرائيلية-المصرية: سلام هش تحت توترات متصاعدة”،
.)https://www.jpost.com/opinion/article-842083 (accessed 4.5.2026 , 2025 جيروزاليم بوست، 15 فبراير

https://www.middleeasteye.net/ 2025 ميــدل إيســت آي، “نتنياهــو يقــول إنــه يدعــم »إســرائيل الكبــرى« التــي تشــمل أجــزاءًً مــن الأردن ومصــر”، 13 أغســطس
.)news/netanyahu-embraces-greater-israel-vision-including-parts-jordan-and-egypt (accessed 4.5.2026

10  أكرم زعوي، “اللعبة الطويلة لنتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط”،
  https://www.iai.it/en/publications/c05/netanyahus-long-game-reorder-middle-east  2026 مــارس   16  ،)IAI( الدولي�ـة  للش�ـؤون  الإيطال�ـي  المعه�ـد 

.)(accessed 4.5.2026

https://www.jpost.com/opinion/article-842083
https://www.middleeasteye.net/news/netanyahu-embraces-greater-israel-vision-including-parts-jordan-and-egypt?utm_source=chatgpt.com
https://www.middleeasteye.net/news/netanyahu-embraces-greater-israel-vision-including-parts-jordan-and-egypt?utm_source=chatgpt.com
https://www.iai.it/en/publications/c05/netanyahus-long-game-reorder-middle-east
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المباشــر فــي غــزة وســيناء وشــرق المتوســط. 
الجغرافــي،  موقعهــا  يمنحهــا  المقابــل،  فــي 
وخبرتهــا التفاوضيــة، وصلاتهــا المتعــددة، قــدرة 
علــى إدارة التهدئــة أكثــر مــن قيــادة المواجهــة. 
قائــدة  قــوة  مصــر  تبــدو  لا  المعنــى،  بهــذا 
بالمعنــى العربــي التقليدي، ولا دولة هامشــية 
فاقــدة للتأثيــر، بــل دولــة موازِِنــة تعمــل داخــل 
مســاحة  إلــى  القيــود  وتحــوّّل  قدرتهــا،  حــدود 
وعلــى  ذلــك،  علــى  وبنــاءًً  دبلوماســية.  حركــة 
خلاف مقاربــة “مســافة الســكة”، بقــي الدعــم 
هــذا  الخليــج خلال  لــدول  المصــري  العســكري 

الـصـراع مـحـدوداًً وذا طاـبـع دفاـعـي ـفـي معظـمـه.11 وحتــى نشــر مقــاتلات “رافــال” المصريــة 
فــي الإمــارات، والــذي كُُشــف عنــه خلال الزيــارة الرســمية للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي 
مايــو 2026، اعتُُب�ـر ذا طاب�ـع “رم�ـزي بالدرج�ـة الأولى”.12 وبدلًاً من الانخراط العســكري المباشــر، 
بــدا أن مصــر فضّّلــت إعطــاء الأولويــة للتحــرك الدبلوماســي بالتنســيق مــع كل مــن باكســتان 
وتركــيا.13 وإلــى جانــب الاتصــالات الرســمية والزيــارات المتبادلــة، لعبــت القاهــرة، وخصوصــاًً 
عبــر جهــاز المخابــرات العامــة، دوراًً فــي تســهيل قنــوات تواصــل غيــر مباشــرة بيــن واشــنطن 

وطــهران خلال مفاوــضات وــقف إطلاق الــنار.14  

ورغــم أن هــذا التموضــع المتــوازن قــد يبــدو محســوباًً بحــذر، فإنــه وضــع مصــر فــي موقــع 
بالــغ الحساســية. ففــي أثنــاء محاولتهــا إدارة هــذه المعضلــة الثلاثيــة، تصاعــدت التوتــرات مــع 
إســرائيل، مدفوعــة بخطــاب دبلوماســي حــاد واتهامــات متبادلــة تتعلــق بالانتشــار العســكري 
المـصـري ـفـي ـسـيناء.15 وفــي الوقــت ذاتــه، بــدا أن بعــض الحلفــاء الخليجييــن أظهــروا قــدراًً مــن 
الإحبــاط، إذ كانــوا يتوقعــون مــن النظــام المصــري دعمــاًً أكثــر وضوحــاًً وفاعليــة فــي مواجهــة 
ــة يتعــارض مــع أهــداف بعــض دول  ــى التهدئ ــك، فــإن ســعي مصــر إل ــي. كذل ــد الإيران التهدي

https://www.africaintelligence. 2026 11  أفريــكا إنتليجنــس، “الدعــم العســكري المغربــي والمصــري لــدول الخليــج فــي مواجهــة القصــف الإيرانــي”، 21 أبريــل
.)com/north-africa/2026/04/21/rabat-and-cairo-s-military-support-for-gulf-states-in-face-of-iran-bombs%2C110708197-art (accessed 4.5.2026

ــو 2026   ــز الإمــارات والولايــات المتحــدة وفرنســا ضــد الضربــات الإيرانيــة”، 8 ماي 12  ميليتــري ووتــش ماغازيــن، “مصــر تنشــر مقــاتلات رافــال فــي أبوظبــي لتعزي
.)https://militarywatchmagazine.com/article/egypt-deploys-rafale-abu-dhabi-reinforce-uae (accessed 11.5.2026

13  محمــد ياســين غونغــور، “تركيــا ومصــر وباكســتان تعمــل علــى دفــع إيــران إلــى طاولــة المفاوضــات دون نتائــج ملموســة حتــى الآن”، وكالــة الأناضــول، 5 أبريــل 
 https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkiye-egypt-pakistan-working-to-bring-iran-to-table-no-tangible-results-yet-reports/3894022   2026

.)(accessed 4.5.2026
14  أنجي عمر، “الدور المصري الهادئ في وقف إطلاق النار مع إيران”،

https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2026/04/egypt-discrete-role-in-the-ceasefire-with-  2026 أبريــل   16 كارنيغــي،  – مؤسســة  ديــوان 
.)iran (accessed 4.5.2026

15  ديفيد بن-باسات، “العلاقات الإسرائيلية-المصرية: سلام هش تحت توترات متصاعدة”. 

تبــدو مصــر قــوة قائــدة بالمعنــى العربــي 
فاقــدة  دولــة هامشــية  وال  التقليــدي، 
للتأثيــر، بــل دولــة موازنــة تعمــل داخــل 
إلــى  القيــود  وتحّّــول  قدرتهــا،  حــدود 

دبلوماســية. حركــة  مســاحة 

https://www.africaintelligence.com/north-africa/2026/04/21/rabat-and-cairo-s-military-support-for-gulf-states-in-face-of-iran-bombs%2C110708197-art
https://www.africaintelligence.com/north-africa/2026/04/21/rabat-and-cairo-s-military-support-for-gulf-states-in-face-of-iran-bombs%2C110708197-art
https://militarywatchmagazine.com/article/egypt-deploys-rafale-abu-dhabi-reinforce-uae?utm_source=chatgpt.com
https://militarywatchmagazine.com/article/egypt-deploys-rafale-abu-dhabi-reinforce-uae?utm_source=chatgpt.com
https://militarywatchmagazine.com/article/egypt-deploys-rafale-abu-dhabi-reinforce-uae
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkiye-egypt-pakistan-working-to-bring-iran-to-table-no-tangible-results-yet-reports/3894022?utm_source=chatgpt.com
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkiye-egypt-pakistan-working-to-bring-iran-to-table-no-tangible-results-yet-reports/3894022
https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2026/04/egypt-discrete-role-in-the-ceasefire-with-iran
https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2026/04/egypt-discrete-role-in-the-ceasefire-with-iran
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الخليــج التــي مارســت ضغوطــاًً علــى الإدارة الأمريكيــة لعــدم إنهــاء الحــرب قبــل إضعــاف النظــام 
الإيران�ـي اس�ـتراتيجياًً، معتب�ـرة أن “وق�ـف إطلاق ن�ـار بس�ـيط لا يكف�ـي”.16

تكشــف الحــرب أن الــدور المصــري لــم يعــد يقــوم علــى قيــادة النظــام العربــي مــن مركــز واحــد، 
وإنمــا علــى إدارة التوازنــات بيــن مراكــز قــوة متعــددة. فالقاهــرة تتحــرك داخــل معادلــة دقيقــة: 
اعتمــاد اقتصــادي عميــق علــى الخليــج، علاقــة اســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة، قلــق متزايــد 
مــن اســتمرار عــدم الاســتقرار فــي الإقليــم نتيجــة اســتراتيجيات إيــران فــي الحــرب، وحساســية 
أمنيــة مباشــرة تجــاه أي توســع إســرائيلي فــي غــزة وســيناء وشــرق المتوســط. لذلــك، فــإن 
سياســة مصــر فــي هــذه الحــرب تقــدم نموذجًًــا لمــا يمكــن تســميته بـ«التموضــع المــرن«؛ أي 
القــدرة علــى دعــم الحلفــاء مــن دون الانــزلاق إلــى مواجهــة مفتوحــة، والحفــاظ علــى العلاقــة 
مــع واشــنطن مــن دون منــح إســرائيل تفويضًًــا اســتراتيجيًًا مفتوحًًــا، والانخــراط فــي الوســاطة 

مــن دون التخلــي عــن حســابات الأمــن القومــي.  

https:// 2026 ــرز، 27 مــارس ــة رويت ــران يجــب إضعافهــا”، وكال ــات المتحــدة أن إنهــاء الحــرب لا يكفــي وأن قــدرات إي 16  ســامية نخّّــول، “دول الخليــج تبلــغ الولاي
 www.reuters.com/world/middle-east/gulf-states-tell-us-ending-war-is-not-enough-irans-capabilities-must-be-degraded-2026-03-27/ (accessed

.)4.5.2026

https://www.reuters.com/world/middle-east/gulf-states-tell-us-ending-war-is-not-enough-irans-capabilities-must-be-degraded-2026-03-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/gulf-states-tell-us-ending-war-is-not-enough-irans-capabilities-must-be-degraded-2026-03-27/
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 إبراهيم ربايعة

الإقليميــــــة: العاصفـــــة  عيــن  فــي  فلسطيـــــن 
وإحــــــــــلال وتهميـــــــــش  حصــــــــــار 

شــكّّلت احتمــالات انــدلاع الحــروب الإقليميــة دائمًًــا هاجسًًــا اســتراتيجيًًا للقضيــة الفلســطينية، 
فــي ظــل حساســية السياســات الاســتعمارية الإســرائيلية للاســتجابات الإقليميــة والدوليــة، 
خاصــة  وإقليمــي،  حمايــة سياســي  بوصفهــا هامــش  عليهــا  الفلســطينيون  اعتمــد  التــي 
ــر/ شــباط 2026،  مــع اســتفحال هــذا المشــروع الاســتعماري. ومــع انــدلاع الحــرب فــي فبراي
تلمــس  بــدا  أمنيــة واقتصاديــة وسياســية مركبــة،  بتحديــات  الإقليــم وانشــغاله  واشــتعال 
الاســتغلال الإســرائيلي للحــرب كغطــاء يحمــي سياســاتها علــى الأرض، مــا فاقــم مــن المرحلــة 
الصعبــة التــي تمــر بهــا القضية الفلســطينية أصلًاً، وســط تســارع تراجــع الاهتمامين الإقليمي 
والدولــي بالملفــات التــي كانــت ســاخنة -فلســطينياًً- قبــل المواجهــة، وهــي ملفــات شــملت 

ـغـزة والضـفـة، والقضـيـة الفلـسـطينية بـشـكل اـسـتراتيجي.

مــن الضــروري هنــا، الإشــارة إلــى ان الحــرب مــا تزال مســتمرة وإن كان بأدوات أقــل فتكاًً وقتلًاً، 
ــا الإقليميــة  ــات القضاي بالمعنــى السياســي بقيــت الحــرب بالموقــع الأول علــى ســلم أولوي
الملحــة والســاخنة، والتــي يشــكل حلهــا مــدخلًاً إجباريــاًً لعــودة القضيــة الفلســطينية إلى شــيء 
مــن المركزيــة، وهــذا مــا ينطبــق علــى ســاحتي الحــرب المركزيتيــن: إيــران ولبنــان، أمــا بالمعنــى 
الاقتصــادي فمــا تــزال عمليــة الاســتنزاف الاســتراتيجي للإقليــم والعالــم مســتمرة، مــا يجعــل 
ــة نقــاش وتفاعــل كونهــا تمــس جيــب المواطــن وموقــع السياســي حــول  الحــرب أيضــاًً أولوي

العاـلـم.

تكشــف الحــرب الإقليميــة الراهنــة أن الخطــر الأكبــر علــى القضيــة الفلســطينية لا يتمثــل 
فقــط فــي تصاعــد العنــف الإســرائيلي علــى الأرض، بــل فــي انتقــال فلســطين مــن موقــع 

اهتماماتــه  تتركــز  بيرزيــت،  جامعــة  فــي  الدوليــة  والعلاقــات  السياســية  العلــوم  فــي  مســاعد  أســتاذ 
البحثيــة علــى الاقتصــاد السياســي، والقضيــة الفلســطينية، وتقاطــع السياســة مــع القضايــا الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة. 
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القضيــة المركزيــة فــي النقــاش الإقليمــي إلــى موقــع الملــف المؤجــل داخــل هندســة أمنيــة 
جديــدة تنشــغل بإيــران، والممــرات، والــردع، وترتيبــات مــا بعــد الحــرب. فــي هــذا التحــول، وجــدت 
إســرائيل مســاحة أوســع لإدارة مشــروعها فــي غــزة والضفــة بأقــل كلفــة سياســية ممكنــة، 

ًـا. مـسـتفيدة ـمـن انـشـغال الإقلـيـم والعاـلـم بأولوـيـات أمنـيـة واقتصادـيـة أكـثـر إلحاـحً

بهــذا المعنــى، لا تتعامــل هــذه المقالــة مــع الحــرب بوصفهــا حدثًًا خارجيًًا أثّّر على الفلســطينيين 
فقــط، بــل بوصفهــا لحظــة أعــادت ترتيــب موقــع القضية الفلســطينية داخل النظــام الإقليمي. 
فغــزة انتقلــت مــن مركــز الاهتمــام الدولــي بعــد الحــرب إلــى هامــش المســاومات الأمنيــة، 
والضفــة الغربيــة تحولــت إلــى مجــال مفتــوح لتســريع سياســات الإحلال والاســتيطان، بينمــا 
وجــدت الســلطة الفلســطينية نفســها أمــام انكشــاف سياســي ومالــي متزايــد. لذلــك، فــإن 
الســؤال المركــزي لــم يعــد كيــف اســتغلت إســرائيل الحــرب فقــط، بــل كيــف ســاهمت الحــرب 

ـفـي إـعـادة إنـتـاج فلـسـطين كقضـيـة مؤجـلـة داـخـل نـظـام إقليـمـي يعـيـد تعرـيـف أولوياـتـه.

غزة: من المركز إلى الهامش

تظهــر غــزة بوصفهــا المثــال الأوضــح علــى تحــوّّل القضيــة الفلســطينية مــن مركــز الحــدث إلــى 
هامشــه. فبعــد أن كانــت الحــرب علــى غــزة تفــرض نفســها علــى الدبلوماســية الإقليميــة 
والدوليــة، جــاءت الحــرب الإقليميــة لتزاحمهــا علــى الأولويــة، وتمنــح إســرائيل فرصــة لإدارة 

الناحيــة  مــن  هــدوءًًا  أكثــر  بمنطــق  القطــاع 
السياســية، وأكثــر قســوة مــن الناحيــة الميدانية. 
لــم تتوقــف السياســات الإســرائيلية تجــاه غــزة، 
لكنهــا أصبحــت أقــل حضــورًًا في المجــال الدولي، 

وهــذا هــو جوهــر التحــول.

عقــد   ،2026 فبرايــر  مــن  عشــر  التاســع  فــي 
مجلــس الــسلام اجتماعــه الأول فــي واشــنطن، 
بحضــور ممثلــي 27 دولــة انضمــت إلى المجلس 
رســمياًً، و21 دولــة أخــرى حضــرت بصفــة مراقــب. 
ورغــم الغيــاب الأوروبــي الواســع عــن المجلــس، 
هــذا  أن  إلا  الميثــاق،  علــى  الخلافــات  وســط 
مليــارات  ســبع  بتقديــم  تعهــدات  أفــرز  اللقــاء 

دولار لإعــادة الإعمــار، مــع إشــارة إلــى اســتضافة اليابــان فعاليــة لاحقــة لجمــع التبرعــات لصالــح 

الخطــر  أن  الراهنــة  الإقليميــة  الحــرب  تكشــف 
يتمثــل  الفلســطينية لا  القضيــة  علــى  الأكبــر 
فقــط فــي تصاعــد العنــف الإســرائيلي علــى 
ــل فــي انتقــال فلســطين مــن موقــع  الأرض، ب
القضيــة المركزيــة فــي النقــاش الإقليمــي إلــى 
موقــع الملــف المؤجــل داخــل هندســة أمنيــة 
والــردع،  والممــرات،  بإيــران،  تنشــغل  جديــدة 

وترتيبــات مــا بعــد الحــرب.
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المجلــي، وإعلان رئيــس البنــك الدولــي عــن البــدء بإنشــاء صنــدوق إعــادة إعمــار وتنميــة غــزة1.

بالتــوازي، تحركــت اللجنــة الوطنيــة لإدارة قطــاع غــزة فــي محاولــة لمأسســة عملهــا، لتعلــن 
منتصــف فبرايــر عــن ســعيها لإنشــاء قــوة شــرطية، كقاعــدة ارتــكاز لبنــاء منظومــة ســيادة 
قانــون، مــع اســتمرار مطالبتهــا بتمكينهــا واعطائهــا كامــل الصلاحيــات اللازمــة لأداء عملهــا، 
فــي ظــل رفــض إســرائيل الســماح بدخــول أعضائهــا، فيمــا اعلنــت حمــاس اســتكمال إجــراءات 

ــة2. ــى اللجن ــع مجــالات الحكــم إل ــات فــي جمي نقــل الصلاحي

اســتثمرت إســرائيل تراجــع الاهتمــام الدولــي بغــزة فــي ثلاثــة اتجاهــات متوازية: تجويف مســار 
إدارة القطــاع وإعــادة الإعمــار، توســيع الســيطرة الميدانيــة تحــت غطــاء الترتيبــات الأمنيــة، 
ودفــع الســكان نحــو بيئــة أكثــر طــردًًا عبــر تقليــص المســاعدات وتصعيــد الضغــط اليومــي. بهــذه 
الطريقــة، لــم يكــن تهميــش غــزة مجــرد نتيجــة جانبيــة للحــرب الإقليميــة، بــل تحــول إلــى فرصــة 

إســرائيلية لإعــادة تشــكيل الواقــع داخــل القطــاع. 

فعلــى مســتوى خطــة الــسلام، لــم يلــق الاســتمرار بمنــع اللجنــة الوطنيــة مــن الدخــول إلــى 
القطــاع أيــة ردود فعــل دوليــة ضاغطــة، وأعلــن عــن عــزم واشــنطن اغلاق مركــز التنســيق 
المدنــي العســكري، الــذي يديــره الجيــش الأميركــي فــي جنــوب إســرائيل، وتخفيــض عــدد 

القــوة الأميركيــة العاملــة فــي قــوة الاســتقرار الدوليــة مــن 190 عنصــراًً إلــى 40 عنصــرا3ًً.

وبعــد اقــل مــن ثلاثــة أســابيع مــن الحــرب، كانــت عــدد شــاحنات المســاعدات التــي تدخــل قطــاع 
غــزة قــد تراجــع بنحــو %80، بانخفــاض من 4200 شــاحنة أســبوعياًً، إلى حوالي 590 شــاحنة في 
الأســبوع الأول مــن الحــرب علــى ســبيل المثــال4. فيمــا تصاعــدت عمليــات القتــل والاســتهداف 
المكثــف، وتحــت ظلال هــذا التراجــع، اتســعت المنطقــة العازلــة الإســرائيلية لتشــمل نحو 60% 

مــن مجمــل مســاحة قطــاع غــزة، بــدلًاً مــن %53 كان قــد أقرهــا الاتفــاق5.

ــى الهامــش، وبهــذا اســتطاعت  ــز إل ــل غــزة مــن المرك إذن، اســتثمرت إســرائيل الحــرب لتحوي
تنفيــذ اســتراتيجيتها القائمــة علــى تثبيــت المنطقــة الصفــراء كمســاحة ســيطرة دائمــة، ضمــن 
ثلــث مســاحة  حوالــي  علــى  الفلســطينيين  الدائمــة، وحشــر  الأمنيــة  الاحزمــة  اســتراتيجية 
القطــاع، والعــودة إلــى اســتخدام المســاعدات كــسلاح، والتصاعــد المتــدرج بسياســات القتــل 
والاغتيــالات، حيــث ارفــع معــدل قتــل الفلســطينيين بحوالي خمســة أضعاف، في الأســبوعين 

 https://2u.pw/b8Qv0Y ،2026/2/19 ،1  »7 مليارات دولار لإغاثة غزة في أول اجتماعات »مجلس السلام«، العربي الجديد
9c54b583562b43/https://arabic.news.cn/20260220 ،2026/02/19 ،2  »لجنــة إدارة غــزة تعلــن ســعيها لإنشــاء قــوة شــرطية مهنيــة فــي القطــاع«، شــينخوا

 55a50e101fb64852f0/c.html
 https://2u.pw/K4uRGj ،2026/05/02 ،48 3  »تقرير: واشنطن ستغلق مركز التنسيق بإسرائيل مع تعثر خطة ترامب... ما رد »مجلس السلام«؟«، عرب

 https://2u.pw/zzjuvp ،2026/03/19 ،4  »«هآرتس«: تراجع نسبة إدخال المساعدات إلى غزة %80 منذ بدء حرب إيران«، العربي الجديد
5  »نتنياهو يعترف بتقويض وقف النار: إسرائيل تزحف داخل غزة وتحوّّل »الخط الأصفر« إلى احتلال مفتوح«، قدس نت، 2026/05/15، 

https://2u.pw/b8Qv0Y
https://arabic.news.cn/20260220/9c54b583562b4355a50e101fb64852f0/c.html
https://arabic.news.cn/20260220/9c54b583562b4355a50e101fb64852f0/c.html
https://arabic.news.cn/20260220/9c54b583562b4355a50e101fb64852f0/c.html
https://2u.pw/K4uRGj
https://2u.pw/zzjuvp
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التاليــان لوقــف الحــرب6.

بالتــوازي، واليــوم، تضــع اســرائيل عنوانــاًً علــى الطاولــة »سلاح حمــاس يعطــل الهدنــة وإعــادة 
الإعمــار«، مــا يؤشــر إلــى نجاحهــا فــي حصــر النقاش بسلاح حماس كشــرط مســبق قبل التحرك 
نحــو أيــة خطــوة، حتــى وإن كانــت متواضعــة، تجــاه إدارة القطــاع وانســحاب إســرائيل وإعــادة 

الإعمــار، وهــو مــا تبنــاه مجلــس الــسلام ممــثلًاً بمفوضــه الســامي نيكــولاي ملادينــوف7.

تشــير هــذه المعطيــات، إلــى أن غــزة خاســر مركــزي بهــذه الحرب، مع تبعثــر الأولويات الإقليمية 
وتراجــع حماســة الرئيــس ترامــب لمشــروعه فــي غــزة، وإطلاق يــد إســرائيل فيهــا. ولعــل حالــة 
المراوحــة السياســية تخــدم إســرائيل فــي هندســتها لتجميــد هــذا الملــف وتحويلــه إلــى مركــز 

سياســات إســرائيلي، خاصــة فــي ظــل المــزاودة الانتخابيــة. 

وفــي هــذه المرحلــة مــن الحرب، تتبنى إســرائيل نمطًًا مــن التصعيد التدريجي منخفض الكلفة 
سياســيًًا »اســتراتيجية التصعيــد الناعــم«، إذ تقــوم بخطــوات هادئــة، بطيئــة، لكنهــا تراكميــة، 
تخطــو بــكل خطــوة مــن هــذه الخطــوات خطــوة إضافيــة نحــو الإطبــاق علــى غــزة والعــودة إلــى 
حالــة مــا قبــل وقــف إطلاق النــار، لكنهــا وبالتــوازي تحافــظ علــى خطابهــا السياســي والإعلامــي 

حــول التزامهــا بوقــف اطلاق النــار. 

ــاط والعجــز عــن مواجهــة  هــذا المشــهد عكــس نفســه علــى خطــاب حمــاس، المتســم بالإحب
هكــذا مشــهد، فمــع تراجــع الزخــم الدولــي الداعــم، وعــدم قــدرة اللجنــة الوطنيــة عــن ممارســة 
اعمالهــا، وفــي ظــل اســتمرار الاســتهدافات الميدانيــة التــي طالــت مؤخــراًً قائــد الحركــة الأول 
فــي القطــاع عــز الديــن الحــداد، تواجــه حمــاس ضغوطًًــا متزايــدة فــي ظــل تراجــع أدوات المنــاورة 
السياســية والميدانيــة فــي ظــل انحســار النقــاش حــول سلاحهــا كعتبــة تأسيســية للانتقــال 

ـمـن حاـلـة المراوـحـة.

الضفة الغربية: سياق آخر

تختلــف الضفــة الغربيــة عــن غــزة فــي طبيعــة المشــروع الإســرائيلي وفــي أدواتــه. ففــي 
غــزة تســعى إســرائيل إلــى إدارة الكثافــة الســكانية والســيطرة الأمنيــة والحصــار، أمــا فــي 
الضفــة الغربيــة فــإن المشــروع يقــوم علــى إعــادة تشــكيل الأرض والســكان والســلطة بصــورة 
تدريجيــة. لذلــك، فــإن الحــرب الإقليميــة لــم تصنــع سياســة إســرائيلية جديــدة فــي الضفــة، 
لكنهــا منحــت هــذه السياســة مســاحة أوســع للتحــرك، وقللــت مــن كلفــة الاســتيطان والعنــف 

 https://2u.pw/YvascR ،2026/04/25 ،6  »عدد شهداء غزة ارتفع بأكثر من 5 أضعاف خلال هدنة الحرب على إيران«، العربي الجديدة
 https://2u.pw/bmEnf6 ،2026/05/14 ،7  سلاح حماس يفجّّر هدنة غزة.. اجتياح جديد على الأبواب؟، بلينكس

https://2u.pw/YvascR
https://2u.pw/bmEnf6
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والضــم الزاحــف أمــام الــرأي العــام الدولــي.

ــة فــي الضفــة الغربيــة، وفرضــت طوقــاًً علــى كل  فعلــت إســرائيل منظومــة الإغلاق والرقاب
المــدن والقــرى والتجمعــات، فيمــا صعّّــد المســتوطنون مــن اعتداءاتهــم مســتفيدين مــن 
الانشــغال الإقليمــي بالحــرب، مــا أدى لاستشــهاد 6 مواطنيــن فــي أول أســبوعين مــن الحــرب 

بالاســتهداف المباشــر مــن هــؤلاء المســتوطنين8. 

لكــن لــم تكــن هــذه الاعتــداءات اســتثنائية، بــل جــاءت امتــداداًً لاســتراتيجية متصاعــدة تتوســع 
مــن خلالهــا اعتــداءات المســتوطنين مــن حيــث المناطــق والجغرافيــا، وتتعمــق مــن حيــث الأثــر 
والجــرأة والعنــف، وســط دعــم توفــره الســلطات الإســرائيلية لهــم علــى عــدة مســتويات، ليس 
آخرهــا تعطيــل إنفــاذ القانــون الإســرائيلي عليهــم. وخلال الحــرب الإيرانيــة، جــاءت هجمــات 
المســتوطنين علــى شــكل موجــات متلاحقــة ومتقاربــة، شــملت اقتحــام القــرى بأعــداد كبيــرة 
ومنظمــة، اطلاق النــار، تخريــب الممتلــكات، الســرقة، واللافــت كان التوســع فــي المناطــق 

المصنفــة ب وأ.

إن هــذه السياســة الهادفــة للتهجيــر وإجبــار الفلســطينيين علــى الانكفــاء، تتــوازى مــع غــرس 
إلــى اســتراتيجية تديرهــا هــذه  البــؤر الاســتيطانية فــي نطاقــات الاســتهداف، مــا يشــير 
المنظومــة الموحــدة. إلــى جانــب ذلــك، حــرض المســتوطنون حكومتهــم علــى اتخــاذ اجــراءات 
»تجتــث البنيــة التحتيــة المســلحة« فــي الضفــة الغربيــة، وبالتركيــز علــى جنيــن9، التــي اعيــد 
الاســتيطان إليهــا بشــكل مكثــف ووفــق إجــراءات مصــادرة وبنــاء وحــدات اســتيطانية ســريع 

ومنتشــر. 

علــى المســتوى الأمنــي، اســتغلت إســرائيل ســماء الضفــة الغربيــة كمســاحة دفــاع جــوي 
متقــدم، فذهبــت إلــى التصــدي للصواريــخ الإيرانيــة فــوق مناطــق الضفــة المختلفــة، وتناثــرت 
الشــظايا في كل مكان، ما أدى لاستشــهاد عدة مواطنات ومواطنين بفعل هذه التصديات. 

الســؤال هنــا، هــل يمكــن اعتبــار الحــرب الإيرانيــة غطــاءًً اســتثمرته إســرائيل لإنفــاذ مشــروعها 
فــي الضفــة؟ أميــل إلــى القــول لا، إذ ان بنيــة السياســات الإســتعمارية الإســرائيلية فــي 

الضفــة الغربيــة مختلفــة كليــاًً عــن قطــاع غــزة. 

الإحلال،  المكثــف،  الاســتيطان  علــى  الغربيــة  الضفــة  فــي  الصهيونــي  المشــروع  يقــوم 
التهجيــر الداخلــي، وتمكيــن منظومــة الاســتيطان و بنيــة اســتيطانية شــبه مســتقلة »دويلــة 

 https://2u.pw/74AJ6a ،2026/03/11 ،8  المستوطنون يضاعفون اعتداءاتهم بالضفة منذ الحرب على إيران، الجزيرة
 https://2u.pw/FLRQuL ،2026/03/09 ،9  انطوان شلحت، الضفة الغربية في ظل الحرب مع إيران، المشهد الإسرائيلي

https://2u.pw/74AJ6a
https://2u.pw/FLRQuL
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المســتوطنين«، وهــذا المشــروع يــدار عبــر الصهيونيــة الدينيــة، بمــا تشــمل مــن تمثيــل فــي 
الحكومــة والكنيســت، حضــور قــوي فــي الجيــش، وشــبكة مؤسســات تديــر بشــكل حصــري 
هــذه المنظومــة الاســتيطانية، وفــق اســتراتيجية واضحــة لا تأبــه للــرأي العــام الدولــي ولا 

بـات الـتـي يـتـم تهديـهـا بـهـا. للعقوـ

لكــن كمــا فــي قطــاع غــزة، تعمــل إســرائيل اليــوم فــي الضفــة الغربيــة مرتاحــة دون ضغــط 
دولــي، فرغــم ظهــور انتقــادات دوليــة موســمية – بعضهــا أميركــي-، إلا انهــا لا تغيــر المشــهد 
اســتراتيجياًً. ففــي ردهــا علــى عقوبــات أوروبيــة خجولــة فرضــت خلال مايــو/ أيــار 2026 علــى 
منظمــات اســتيطانية وشــخصيات داعمــة للاســتيطان، اتجهــت اســرائيل لتخصيــص مزيــد مــن 

الدعــم الحكومــي للاســتيطان.

وهنــا تقــف الســلطة الفلســطينية عاجــزة بشــكل كامــل، فلا تمتلــك القــدرة ولا هوامــش 
المنــاورة لتغييــر هــذا الواقــع، وفــي ظــل أن اســتراتيجية منظمــة التحريــر تقــوم بشــكل حصــري 
علــى المســار الدولــي والإقليمــي الداعــم، تجــد الســلطة نفســها محــدودة القدرة علــى التأثير 
فــي هــذه المواجهــة غيــر المتكافئــة، مــا يخلــق حالــة إحبــاط شــعبي واســع وســط تصديــات 

فردـيـة لهجـمـات المـسـتوطنين وجرائمـهـم.

من مركزية فلسطين إلى مركزية الأمن الإقليمي

أحــد أهــم آثــار الحــرب الإقليميــة يتمثــل فــي انتقــال مركــز النقــاش فــي الشــرق الأوســط مــن 
ســؤال فلســطين إلــى ســؤال الأمــن الإقليمــي. فالأولويــات التــي كانــت تــدور حــول وقــف 
الحــرب فــي غــزة، وإعــادة الإعمــار، ومســتقبل الســلطة الفلســطينية، وحــل الدولتيــن، تراجعــت 
أمــام أســئلة أكثــر إلحاحًًــا بالنســبة إلــى العواصــم الإقليميــة والدوليــة: أمــن الخليــج، مســتقبل 

إـيـران، حرـكـة الطاـقـة، المـمـرات البحرـيـة، وترتيـبـات اـلـردع بـعـد الـحـرب.

اســتفادت إســرائيل مــن هــذا الانتقــال لأنهــا اســتطاعت أن تضــع سياســاتها فــي غــزة والضفــة 
داخــل هامــش أقــل مراقبــة. فكلمــا زاد انشــغال الإقليــم بالخطــر الإيرانــي وبترتيبــات الأمــن 
والطاقــة، تراجعــت قــدرة الفلســطينيين علــى فــرض قضيتهــم كأولويــة دبلوماســية. وهنــا لا 
ًـا كامالًا لفلســطين، بــل بوصفــه تراجعًًــا فــي وزنهــا داخــل جــدول  يظهــر التهميــش بوصفــه غياب�
ــا، لكنهــا أقــل قــدرة علــى تعطيــل  ــا وخطابيًً الأعمــال الإقليمــي، بحيــث تبقــى حاضــرة أخلاقيًً

ًـا. السياـسـات الإـسـرائيلية ميدانـيً

تداعيات الحرب الإقليمية على القضية الفلسطينية
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كانــت الســلطة الفلســطينية، ومنظمــة التحريــر، منخرطــة مــع التحالــف الدولــي لحــل الدولتيــن، 
وتنشــط بصــورة مكثفــة علــى تلبيــة متطلبــات الإصلاح والمأسســة، بالتــوازي مــع محاولــة إيجــاد 
حلــول – أصبحــت يائســة- لتوفيــر الحــد الأدنــى مــن المــوارد الماليــة لضمــان اســتمرار الخدمــات 

الرئيـسـة وتامـيـن رواـتـب موظـفـي القـطـاع الـعـام.

لكــن وخلال الحــرب، تــم وقــف تحويــل المــوارد الماليــة للســلطة الفلســطينية المحتجــزة لــدى 
إســرائيل، والمعروفــة بامــوال المقاصــة، إذ لــم تعــد وزارة الماليــة الفلســطينية تتلقــى أي 
مبلــغ مــن أموالهــا التــي تجــاوزت 5 مليــارات دولار. كمــا اســتمرت إســرائيل بقضــم صلاحيــات 
الســلطة، مانعــة إياهــا مــن التحــرك والعمــل وتقديــم الإســناد والخدمــات لمواطنيهــا، بل تعدت 
ذلــك عبــر الاســتيلاء علــى أراضــي فــي المناطــق المصنفــة أ، للمــرة الأولــى منــذ توقيــع اتفــاق 

أوـسـلو، لأـغـراض عـسـكرية.

ومــع هــذا المشــهد الــذي يــذوي فيــه موقــع القضيــة الفلســطينية علــى ســلم الأولويــات 
الوطنيــة،  للســلطة  أمــان سياســي واقتصــادي  تتراجــع فــرص توفيــر شــبكات  الإقليميــة، 
الغربيــة بشــكل غيــر مســبوق، وتحــول عنــف  مــع تصاعــد الأزمــة الاقتصاديــة فــي الضفــة 
المســتوطنين إلــى تهديــد وجــودي علــى العديــد مــن القــرى والمناطــق المركزيــة، ليصــل عــدد 
التجمعــات البدويــة المهجــرة، علــى ســبيل المثــال، إلــى 33 تجمعــاًً، كانــت تشــكل عصــب الوجــود 

الفلـسـطيني ـفـي الأـغـوار، ـمـع مراوـحـة اـسـتنزافية ـفـي قـطـاع ـغـزة.

تؤمــن النخــب السياســية الفلســطينية أن أيــة بارقــة أمــن لــن تأتــي إلــى ضمــن تســوية إقليميــة 
شــاملة، تضــع كافــة قضايــا المنطقــة، وعلــى راســها القضيــة الفلســطينية، علــى طاولــة واحــدة 

حلــولًاً  وتفــرض  الصعبــة  الأســئلة  عــن  تجيــب 
ظلال  وعلــى  القادمــة،  الأشــهر  لكــن  جذريــة. 
ترقــب نتائــج الحرب ونهايات المشــهد، ستشــهد 
ســباقاًً صهيونيــا، لأغــراض انتخابيــة، يســعى مــن 
خلالــه تســجيل نقــاط فــي لبنــان وغــزة، فيمــا 
تســعى الصهيونيــة الدينيــة تســجيل نقــاط أكثــر 

راديكاليــة فــي الضفــة الغربيــة. 

لكــن بالمقابــل، ورغــم الإحبــاط الشــديد بيــن كل 
الفلســطيني،  والمجتمــع  السياســة  فواعــل 
تســتمر الســلطة الوطنيــة بمســار تحالــف حــل 

الانتقــال  هــذا  مــن  إســرائيل  اســتفادت 
لأنهــا اســتطاعت أن تضــع سياســاتها فــي 
ــة.  ــل مراقب ــش أق ــل هام ــة داخ ــزة والضف غ
بالخطــر  الإقليــم  انشــغال  زاد  فكلمــا 
والطاقــة،  الأمــن  وبترتيبــات  الإيرانــي 
ــرض  ــى ف ــطينيين عل ــدرة الفلس ــت ق تراجع

دبلوماســية. كأولويــة  قضيتهــم 
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الدولتيــن والتفاهمــات الأوروبيــة الفلســطينية، إذ عقــدت الانتخابــات المحليــة نهايــة إبريــل/ 
نيســان 2026، وعقــدت حركــة فتــح مؤتمرهــا الثامــن حيــث أجــرت انتخابــات أفضــل إلــى تغييــر 
نصــف هيئتهــا القياديــة العليــا، اللجنــة المركزيــة، مــع وصــول شــخصيات شــعبية ذات حضــور 
موقــع اجتماعــي مقبــول، فيمــا صــدرت مســودتي الدســتور وقانــون الأحــزاب، بالتــوازي مــع 

إنــجاز المرحــلة الأوــلى ــمن خــطة الإصلاح الحكومــية الــشاملة.

ورغــم هــذا الحــراك، إلا أن توقيتــه، وضعــف تلمــس انعكاســاته المباشــرة، وثقــل الأعبــاء علــى 
المواطــن الفلســطيني، تجعــل منهــا خطــوات لا ترتقــي لمســتوى التحديــات، وفــق مــا يــرى 
الشــارع، الــذي يطالــب بخطــوات تحــدث تحــولات جديــة علــى مســتويات الصمــود والحمايــة علــى 

الأـقـل.

ختامــاًً، تكشــف الحــرب الإقليميــة الراهنــة أن القضيــة الفلســطينية لا تواجــه خطــر العنــف 
الأولويــات الإقليميــة والدوليــة. فحيــن  التراجــع فــي ســلم  بــل خطــر  الإســرائيلي وحــده، 
يتحــول مركــز الاهتمــام إلــى إيــران، وأمــن الخليــج، والممــرات، وترتيبــات مــا بعــد الحــرب، تجــد 
إســرائيل مســاحة أوســع لإدارة مشــروعها فــي غــزة والضفــة بكلفــة سياســية أقــل، بينمــا 
ًـا أكـثـر انكـشـافًًا وأـقـل ـقـدرة عـلـى اـسـتدعاء ضـغـط خارـجـي مؤـثـر. يواـجـه الفلـسـطينيون واقـعً

فــي غــزة، يتجســد هــذا التحــول فــي الانتقــال مــن لحظــة مركزيــة دوليــة إلــى حالــة مراوحــة 
واســتنزاف، حيــث تصبــح إعــادة الإعمــار والإدارة والانســحاب ملفــات مؤجلــة أو مشــروطة. 
وفــي الضفــة الغربيــة، يظهــر التهميــش بصــورة مختلفــة، مــن خلال تســارع الاســتيطان وعنــف 
الإقليــم  انشــغال  تحــت غطــاء  والســكان  الأرض  تشــكيل  إعــادة  المســتوطنين ومحــاولات 
بالحــرب. أمــا الســلطة الفلســطينية، فتجــد نفســها أمــام أزمــة مركبــة تجمــع بيــن الاختنــاق 
المالــي، وتراجــع القــدرة السياســية، واتســاع الفجــوة بيــن الإصلاح المؤسســي المطلــوب 

والتهدــيدات اليومــية الــتي يعيــشها المواــطن الفلــسطيني.

مــن هنــا، فــإن أخطــر مــا أنتجتــه الحــرب ليــس فقــط أنهــا منحــت إســرائيل فرصــة إضافيــة 
لتوســيع سياســاتها، بــل أنهــا أعــادت ترتيــب البيئــة التــي تعمــل داخلهــا القضيــة الفلســطينية. 
ففلســطين مــا تــزال حاضــرة فــي الخطــاب، لكنهــا أصبحــت أقــل حضــورًًا فــي صناعــة القــرار 
الإقليمــي والدولــي. وهــذا هــو جوهــر التهميــش الاســتراتيجي: أن تبقــى القضيــة معترفًًــا 
ًـا، بينمــا تتراجــع قدرتهــا علــى فــرض كلــف فعليــة علــى الاحــتلال أو علــى  بهــا سياســيًًا وأخلاقي�

تغيــير مــسار السياــسات القائــمة عــلى الأرض.
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صهـــيــب جـــوهـــر

لبنــان وحــزب اللــه فــي زمــن التحــوّّلات: من معادلــة الردع 
إلــى اختبار إعــادة التكيّّف

لــم يكــن انخــراط حــزب اللــه التــي أعقبــت الهجــوم الأميركي–الإســرائيلي علــى إيــران فــي 
بــل شــكّّل لحظــة  2026 مجــرد اســتجابة ظرفيــة لاغتيــال القيــادة الإيرانيــة،1  شــباط/فبراير 
كاشــفة لتحــول أعمــق فــي موقــع الحــزب ضمــن النظــام الإقليمــي. فهــذه الحــرب، بمــا حملتــه 
مــن صدمــة اســتراتيجية لإيــران، لــم تضــع الحــزب أمــام خيــار التضامــن فحســب، بــل أمــام ضــرورة 
إعــادة تعريــف دوره ووظيفتــه فــي بيئــة تتغيــر بســرعة، وتتراجــع فيهــا ثوابــت كانــت تبدو راســخة 

لعـقـود.

كشــفت الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيــران أن حــزب اللــه لــم يعــد يتحــرك داخــل البيئــة 
الإقليميــة نفســها التــي صنعــت صعــوده خلال العقــود الماضيــة. فالحــزب الــذي اعتــاد العمــل 
بوصفــه أحــد أهــم أدوات الــردع الإيرانيــة فــي مواجهــة إســرائيل، وجــد نفســه أمــام معادلــة أكثــر 
ضيقًًــا: ضــرورة إظهــار التضامــن مــع إيــران والحفــاظ علــى صــورة الــردع، مــن جهــة، وتجنــب دفــع 

لبـنـان إـلـى ـحـرب واـسـعة لا يمـلـك البـلـد ـشـروط احتمالـهـا، ـمـن جـهـة أـخـرى.

فــي هــذه المســاحة الضيقــة بــرز مــا يمكــن تســميته بـــ»إدارة الحافــة«؛ أي الاقتــراب المحســوب 
ّـر هــذه الاســتراتيجية عــن قــوة الحــزب  مــن التصعيــد دون الانــزلاق إلــى مواجهــة شــاملة. لا تعب�
فقــط، بــل عــن القيــود الجديــدة التــي تحيــط بــه. فحــزب اللــه مــا يــزال قــادرًًا علــى التأثيــر وإرســال 
ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــات مضطــرًًا إلــى حســاب الكلفــة اللبناني ــه ب الرســائل العســكرية، لكن

1  فرانــس 24،« لمــاذا قــرر حــزب الله إســناد إيــران والدخــول فــي مواجهــة مــع إســرائيل فــي هــذا التوقيت رغم ضعفه عســكريا وسياســيا؟«،2 مارس/اذار2026،انظر: 
 https://f24.my/Bm7r

صحافــي وباحــث لبنانــي متخصّّــص فــي شــؤون الشــرق الأوســط، مــع تركيــز خــاص علــى لبنــان وســوريا. يمتلــك أكثــر مــن عشــر 
ســنوات مــن الخبــرة فــي تغطيــة وتحليــل التطــورات السياســية فــي المنطقــة. ينشــر مقــالات تحليليــة فــي منصــات عربيــة 
ودوليــة بــارزة، مــن بينهــا »صــدى « التابعــة لمركــز كارنيغــي، ومركــز أورســام للدراســات الشــرق أوســطية فــي أنقــرة، ومجلــس 

الشــرق الأوســط. وهــو باحــث غيــر مقيــم فــي معهــد السياســة والمجتمــع ومركــز تراينغــل للدراســات. 

https://f24.my/Bm7r
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لأي خـطـوة بدرـجـة أعـلـى ـمـن الـسـابق.

يناقــش هــذا المقــال تحــوّّل حــزب اللــه مــن فاعــل ردع واســع الهامــش إلــى فاعــل مقيــد 
اســتراتيجيًًا، يعمــل بيــن ضغــط إيــران، وهشاشــة الداخــل اللبنانــي، والاندفاعــة الإســرائيلية 
لفــرض وقائــع أمنيــة جديــدة، والمســار الأمريكــي الســاعي إلــى إعــادة دمــج لبنــان ضمــن 
ترتيبــات إقليميــة أوســع. بهــذا المعنــى، لا تبــدو الحــرب مجــرد اختبــار عســكري للحــزب، بــل 

اختــبارًًا لوظيفــته المقبــلة داــخل لبــنان والنــظام الإقليــمي ــفي آن واــحد.

: تحوّّل وظيفة حزب الله داخل المعادلة الإقليمية أوًلاً

تتمثــل دلالــة الحــرب فــي أنهــا كشــفت انتقــال حــزب اللــه مــن منطــق الــردع المفتــوح إلــى 
منطــق الــردع المقيــد. فالحــزب لــم يفقــد قدرتــه علــى اســتخدام القــوة أو التأثيــر فــي معادلــة 
الاشــتباك، لكنــه أصبــح يعمــل ضمــن هامــش أضيــق بكثيــر، تحــدده ثلاثــة عوامــل متداخلــة: حجــم 
الضربــة التــي تعرضــت لهــا إيــران، تراجــع قــدرة لبنــان علــى تحمــل حــرب واســعة، واتجــاه إســرائيل 

إلــى اســتثمار اللحظــة لإعــادة تشــكيل البيئــة الأمنيــة فــي الجنــوب.

ــردع مــع إســرائيل. إلا أن  ــران فــي إدارة تــوازن ال لطالمــا شــكّّل حــزب اللــه أحــد أهــم أدوات إي
الضربــة التــي اســتهدفت مرشــد الثــورة الإيرانيــة علــي خامنئــي أعــادت طــرح ســؤال جوهــري: 
هــل مــا زال الحــزب فــاعلًاً ضمــن منظومــة قيــادة إقليميــة متماســكة، أم أنــه يتحــول تدريجيــاًً 

إلــى فاعــل شــبه مســتقل يضطــر لإعــادة 
تعريــف أولوياتــه؟

العمــق  باتجــاه  الصواريــخ  إطلاق  حمــل 
الحــزب  مزدوجــة:  رســالة  الإســرائيلي 
حاضــر فــي المعركــة وقــادر علــى الــرد، 
حــرب  إلــى  لبنــان  نقــل  يريــد  لا  لكنــه 
شــاملة. لذلــك، لــم يكــن الــرد تعبيــرًًا عــن 
اســتعادة المبــادرة بقــدر مــا كان محاولــة 
لحمايــة صــورة الــردع ضمــن حــدود لا تفجر 

اللبنانــي.2 الداخــل 

هــذا التحــول يعكــس انتقــال الحــزب مــن 

 https://v.aa.com.tr/3845849 :2  الأناضول ،« لبنان.. »حزب الله« يعلن إطلاق دفعة صواريخ ومسيرات على إسرائيل«، انظر

كشــفت الحــرب األمريكيــة – اإلســرائيلية علــى إيــران أن حــزب 

اللــه لــم يعــد يتحــرك داخــل البيئــة اإلقليميــة نفســها التــي 

صنعــت صعــوده خالــل العقــود الماضيــة. فالحــزب الــذي اعتــاد 

العمــل بوصفــه أحــد أهــم أدوات الــردع اإليرانيــة فــي مواجهــة 

ضــرورة  ــا:  ضيًقً أكثــر  معادلــة  أمــام  نفســه  وجــد  إســرائيل، 

ــردع، مــن  ــران والحفــاظ علــى صــورة ال إظهــار التضامــن مــع إي

ــد  ــان إلــى حــرب واســعة ال يملــك البل جهــة، وتجنــب دفــع لبن

ــا، مــن جهــة أخــرى.« شــروط احتماله

https://v.aa.com.tr/3845849
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ّـد اســتراتيجيًًا«، الــذي يعمــل ضمــن  موقــع »المبــادر الاســتراتيجي« إلــى موقــع »الفاعــل المقي�
هامــش ضيــق بيــن ضــرورات الحفــاظ علــى الــردع، ومخاطــر الانــزلاق إلــى مواجهــة لا يملــك 
شــروط إدارتهــا بالكامــل. وهــو تحــول يعكــس بــدوره تراجــع قــدرة إيــران علــى فــرض إيقــاع موحّّــد 

عـلـى ـشـبكة حلفائـهـا، ـفـي ـظـل الضـغـوط العـسـكرية والسياـسـية غـيـر المـسـبوقة.

إذا كان العامــل الإقليمــي قــد فــرض علــى الحــزب إعــادة حســاباته، فــإن العامــل اللبنانــي شــكّّل 
ًـا عــن لبنــان مــا  القيــد الأكثــر حســماًً فــي تحديــد ســلوكه. فلبنــان بعــد عــام 2019 يختلــف جذري�
قبلــه، انهيــار اقتصــادي، تــآكل فــي مؤسســات الدولــة، وانقســام سياســي عمــودي، كلهــا 

عواـمـل جعـلـت ـمـن أي مغاـمـرة عـسـكرية واـسـعة خـيـاراًً عاـلـي الكلـفـة.

فــي هــذا الســياق، بــدا موقــف الدولــة اللبنانيــة 3– برئاســة جوزيــف عــون وحكومــة نــواف 
سلام – محاولــة واضحــة لإعــادة تثبيــت مرجعيــة الدولــة فــي قــرار الحــرب والســلم، ولــو علــى 
المســتوى الخطابــي والسياســي. إلا أن هــذا المســار لــم يكــن مجــرد تعبيــر عــن إرادة ســيادية، 
بــل جــاء أيضــاًً اســتجابة لضغــوط دوليــة مباشــرة، خصوصــاًً مــن الولايــات المتحــدة، التــي ربطــت 

بـيـن اـسـتقرار لبـنـان والتـقـدم ـفـي مـسـار ـنـزع سلاح ـحـزب الـلـه.

ــة  ــه، بــل فــي محدودي لكــن الإشــكالية الأساســية لا تكمــن فــي الموقــف الرســمي بحــد ذات
قدرتــه علــى التحــول إلــى سياســة تنفيذيــة. فالدولــة اللبنانيــة، رغــم خطابهــا الســيادي، تفتقــر 
إلــى الأدوات اللازمــة لفــرض هــذا الخطــاب، مــا يجعلهــا عالقــة فــي موقــع وســط: لا هــي 

ـقـادرة عـلـى احـتـواء الـحـزب بالكاـمـل، ولا ـهـي ـقـادرة عـلـى القطيـعـة مـعـه.

وهنــا تظهــر إحــدى المفارقــات البنيويــة فــي النظــام اللبنانــي، عبــر دولــة تطالــب باحتــكار العنف 
هـذا الاحـتـكار نظرـاًًي أكـثـر مـنـه عملياًً. المـشـروع، لكنـهـا تعـمـل ضـمـن نـظـام توازـنـات يجـعـل ـ

: إسرائيل واستراتيجية فرض الوقائع ثانيًاً

فــي مقابــل إدارة حــزب اللــه للحافــة، ســعت إســرائيل إلــى دفــع هــذه الحافــة نفســها نحــو 
واقــع أمنــي جديــد. فهــي لــم تتعامــل مــع ضبــط الحــزب للتصعيــد بوصفــه عامــل تهدئــة فقــط، 
بــل قرأتــه كعلامــة علــى تضيــق هامــش حركتــه، وفرصــة لفــرض وقائــع ميدانيــة فــي الجنــوب 

ًـا. يصـعـب التراـجـع عنـهـا لاحـقً

قــرأت إســرائيل هــذا الواقــع اللبنانــي الهــش كفرصــة اســتراتيجية، فانتقلــت مــن سياســة 

 https://aja.ws/9c0sbv :3 الجزيرة نت ،«- لبنان يحظر أنشطة حزب الله العسكرية ويطالبه بتسليم السلاح«،2 مارس /اذر2026 ،انظر
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التــدرج إلــى سياســة فــرض الوقائــع. الهــدف لــم يعــد فقــط إضعــاف حــزب اللــه، بــل إعــادة 
تــشكيل البيــئة الأمنــية ــفي الجــنوب، بــما يضــمن تقلــيص هاــمش حركــته مــستقبلًاً.

وإقامــة »الخــط الأصفــر« 4ومحاولــة تثبيــت منطقــة عازلــة داخــل الأراضــي اللبنانيــة تمــثلان 
ترجمــة عمليــة لهــذه الاســتراتيجية. فهــي لا تهــدف فقــط إلــى منــع التهديــدات المباشــرة، بــل 

إـلـى خـلـق واـقـع جغرافي–أمـنـي جدـيـد، يعـيـد رـسـم ـحـدود الاـشـتباك بـشـكل أـحـادي.

الأخطــر فــي هــذا المســار هــو بعــده الديموغرافــي. إذ إن عمليــات التهجيــر ومنــع الســكان مــن 
ــة إعــادة هندســة الجنــوب، أي إعــادة تشــكيل الواقــع  ــى محاول ــى قراهــم تشــير إل العــودة إل
ــه. وهــذا يضــع  الســكاني والأمنــي فــي الجنــوب، بمــا يخلــق فراغــاًً ســكانياًً يســهل التحكــم ب

لبـنـان أـمـام تـدٍٍح يتـجـاوز البـعـد العـسـكري، ليـطـال بنيـتـه الاجتماعـيـة والسياـسـية.

بــل محاولــة  الخــط الأصفــر والمنطقــة العازلــة لا يمــثلان مجــرد ترتيبــات عســكرية مؤقتــة، 
إســرائيلية لإعــادة تعريــف قواعــد الاشــتباك مــن طــرف واحــد. فبــدل الاكتفــاء بإضعــاف حــزب 
اللــه، تعمــل إســرائيل علــى تقليــص المجــال الجغرافــي والاجتماعــي الــذي يتحــرك فيــه الحــزب، 

بـر الضـغـط الأمـنـي والتهجـيـر ومـنـع الـعـودة التدريجـيـة إـلـى بـعـض الـقـرى. عـ

: المفاوضات كأداة لإعادة تشكيل النظام الإقليمي ثالثًاً

لــم تكــن مفاوضــات واشــنطن 5 بيــن لبنــان وإســرائيل علــى مســتوى الســفراء فــي الولايــات 
المتحــدة، مجــرد محطــة تقنيــة لوقــف إطلاق النــار، بــل كانــت جــزءاًً مــن محاولــة أوســع لإعــادة 
إدمــاج لبنــان ضمــن ترتيبــات إقليميــة جديــدة. فالطــرح الأميركــي يقــوم علــى مقاربــة تدريجيــة، 
وقــف مؤقــت للعمليــات، يليــه مســار تفاوضــي، وصــولًاً إلــى ترتيبــات أمنيــة طويلــة الأمــد، قــد 

تتـطـور لاحـاًًق إـلـى تـسـويات أوـسـع.

تكتســب المفاوضــات أهميتهــا مــن أنهــا لا تســتهدف وقــف النــار فقــط، بــل إعــادة تعريــف 
وظيفــة لبنــان الإقليميــة. فواشــنطن تنظــر إلــى لبنــان بوصفــه حلقــة قابلــة للإدمــاج فــي 
ترتيبــات أمنيــة أوســع بعــد الحــرب، تبــدأ مــن ضبــط الحــدود الجنوبيــة، وتمــر بإعــادة تنظيــم 
العلاقــة بيــن الدولــة وحــزب اللــه، وقــد تصــل لاحقًًــا إلــى صيغــة جديــدة لموقــع لبنــان فــي 
معــادلات الأمــن الإقليمــي. لذلــك، تبــدو المفاوضــات بالنســبة إلــى حــزب اللــه أكثــر مــن مســار 

05/https://www.almodon.com/politics/2026 :4  ياسر مناع، المدن ، »- الخط الأصفر في جنوب لبنان... هدنة هشة واستنزاف مفتوح«،1 مايو/ايار2026،انظر
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ــة  ــه الإقليمي ــان، وتقليــص وظيفت تقنــي؛ إنهــا مدخــل محتمــل لإعــادة صياغــة دوره داخــل لبن
المرتبــطة بإــيران.

هــذا المســار يعكــس تحــولًاً فــي النظــرة إلــى لبنــان: مــن ســاحة صــراع إلــى ملــف قابــل للإدارة 
ضمــن هندســة إقليميــة تشــمل مســارات التطبيــع وإعــادة توزيــع النفــوذ. غيــر أن هــذا التحــول 

يصـطـدم بواـقـع لبناـنـي معـقـد، حـيـث لا يوـجـد تواـفـق داخـلـي عـلـى طبيـعـة ـهـذه الترتيـبـات.

ففــي حيــن تــرى بعــض القــوى أن التفــاوض يشــكل فرصــة للخــروج مــن دوامــة الحــرب، يعتبــره 
حــزب اللــه 6مســاراًً يهــدف إلــى تجريــده مــن عناصــر قوتــه، وربمــا إعــادة صياغــة دوره داخــل 
النظــام اللبنانــي بشــكل جــذري. هــذا التبايــن لا يعكــس فقــط اختلافــاًً سياســياًً، بــل يعبــر 
عــن رؤيتيــن متناقضتيــن لمســتقبل لبنــان: دولــة مندمجــة فــي النظــام الإقليمــي الجديــد، أو 

ـسـاحة مقاوـمـة ضـمـن مـحـور إقليـمـي ـمـوازٍٍ.

: الضغوط الأميركية وإدارة الخيارات الصعبة رابعًاً

يترافــق هــذا المســار التفاوضــي مــع ضغــوط أميركيــة مكثفــة، تجمــع بيــن الحوافــز والتهديــدات. 
فمــن جهــة، يتــم تقديــم وعــود بوقــف الحــرب، وإعــادة الإعمــار، ودعــم الاقتصــاد اللبنانــي. ومــن 
ــان الانخــراط فــي  ــد إســرائيل فــي حــال رفــض لبن ــح بإمكانيــة إطلاق ي جهــة أخــرى، يتــم التلوي

المـسـار المقـتـرح.

هــذه المقاربــة تضــع لبنــان أمــام معادلة قســرية، إما القبول بتنازلات مؤلمة مقابل الاســتقرار، 
ــار الداخلــي، وفــي هــذا الســياق، يصبــح القــرار  أو مواجهــة خطــر التصعيــد العســكري والانهي
اللبنانــي أقــل تعبيــراًً عــن إرادة ســيادية، وأكثــر انعكاســاًً لموازيــن قــوى خارجيــة، فــي ظــل 

طروحــات متناقضــة.

لكــن مــا يزيــد مــن تعقيــد المشــهد هــو أن هــذه الضغــوط لا تُُمــارس فــي فــراغ، بــل تتقاطــع 
مــع ديناميــات داخليــة، حيــث تســتخدمها بعــض القــوى اللبنانيــة 7لتعزيــز موقعهــا فــي الصــراع 

السياـسـي الداخـلـي، ـمـا يـهـدد بتحوـيـل الضـغـوط الخارجـيـة إـلـى عاـمـل تفجـيـر داخـلـي.

فــي ظــل هــذه التطــورات، يشــهد لبنــان عمليــة إعــادة توازن داخليــة دقيقة. فالصــدام المفتوح 

 https://ara.tv/j43nm :6  العربية ،«حزب الله يجدد رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل«، 27أبريل/نيسان2026،انظر

 https://www.skynewsarabia.com/video/1865142 :7  سكاي نيوز،« - سمير جعجع: لقاء عون مع نتنياهو ضروري«، 20أبريل /نيسان2026،انظر

https://ara.tv/j43nm
https://www.skynewsarabia.com/video/1865142
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بيــن الدولــة وحــزب اللــه يبقــى مســتبعداًً فــي المــدى المنظــور، ليــس بســبب غيــاب الــخلاف، 
ـبـل بـسـبب إدراك الطرفـيـن لكلـفـة الانفـجـار.

الــدور الــذي يلعبــه رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري فــي هــذا الســياق يعكــس محاولــة لإبقــاء 
الــخلاف ضمــن حــدود يمكــن التحكــم بهــا، ومنــع تحولــه إلــى صــدام مفتــوح. وهــذا يعيــد إنتــاج 

نمــط لبنانــي مألــوف8، إدارة الأزـمـات ـبـدلًاً ـمـن حلـهـا.

لكــن هــذا النمــط يواجــه اليــوم تحديــات غيــر مســبوقة. فحجــم الضغــوط الإقليميــة والدوليــة، 
إلــى جانــب هشاشــة الوضــع الاقتصــادي، يجعــل مــن هامــش المنــاورة أضيــق بكثيــر ممــا كان 
عليــه فــي الســابق. وهــو مــا يطــرح ســؤالًاً أساســياًً: إلــى أي مــدى يمكــن للبنــان الاســتمرار 

فــي إدارة التناقضــات دون الانــزلاق إلــى انفجــار؟

السيناريوهات المحتملة

يمكــن قــراءة الســيناريوهات المقبلــة مــن زاويــة قــدرة الأطــراف علــى البقــاء داخــل مســاحة 
ــد  الحافــة أو الخــروج منهــا. الســيناريو الأول هــو اســتمرار إدارة الحافــة، حيــث يبقــى التصعي
مضبوطًًــا، وتســتمر المفاوضــات، وتواصــل إســرائيل فــرض وقائــع محــدودة دون حــرب شــاملة. 
الســيناريو الثانــي هــو تســوية مقيــدة، تقــوم علــى ترتيبــات أمنيــة تدريجيــة تعيــد تعريــف دور 
ــة،  ــر الحاف ــث فهــو كس ــة مــن دون صــدام مباشــر. أمــا الســيناريو الثال ــه داخــل الدول حــزب الل
أي فش��ل الضب��ط المتب��ادل وان��زلاق لبن��ان إل��ى مواجه��ة أوس��ع أو أزم��ة داخلي��ة مفتوح��ة.وكل 
مــن هــذه الســيناريوهات يرتبــط بعوامــل خارجيــة بالدرجــة الأولــى، خصوصــاًً مســار المفاوضــات 
الإقليميــة  للتوازنــات  اللبنانيــة  الســاحة  ارتهــان  اســتمرار  يعكــس  مــا  الأميركية–الإيرانيــة، 

والدوليــة.

لبنان بين إعادة التعريف ومخاطر التفكك

حــزب اللــه لــم يعــد فاعــل ردع واســع الهامــش، بــل فاعــل مقيــد اســتراتيجيًًا يحــاول إدارة الحافــة 

https://www.almodon.com/politics :8  جاستن عنتر، المدن،«زيارة بن فرحان: دعم واضح لحكومة سلام وتحذير من اهتزاز الداخل«،25 ابريل/نيسان2026، انظر
D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%/25/04//2026
%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9
88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%Ds8%A7%D8%B2-%D8%A7�%

 %D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84

https://www.almodon.com/politics/2026/04/25/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://www.almodon.com/politics/2026/04/25/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://www.almodon.com/politics/2026/04/25/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://www.almodon.com/politics/2026/04/25/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://www.almodon.com/politics/2026/04/25/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://www.almodon.com/politics/2026/04/25/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://www.almodon.com/politics/2026/04/25/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
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بــدل قيــادة التصعيــد. تكشــف الحــرب أن حــزب اللــه دخــل مرحلــة مختلفــة عــن تلــك التــي حكمــت 
موقعــه الإقليمــي خلال العقديــن الماضييــن. فالحــزب مــا يــزال يمتلــك قــدرة علــى التأثيــر 
والــرد، لكنــه لــم يعــد يتحــرك ضمــن هامــش اســتراتيجي واســع كمــا فــي الســابق. الضربــة التــي 
ــران، والواقــع اللبنانــي المنهــك، والضغــط الإســرائيلي المتواصــل، والمســار  تعرضــت لهــا إي
الأمريكــي نحــو ترتيبــات أمنيــة جديــدة، كلهــا عوامــل جعلــت الحــزب أقــرب إلــى فاعــل مقيــد 

اـسـتراتيجيًًا يـحـاول إدارة الحاـفـة ـبـدل قـيـادة التصعـيـد.

فــي المقابــل، تبــدو الدولــة اللبنانيــة أمــام اختبــار لا يقــل تعقيــدًًا. فهــي تســعى إلــى اســتعادة 
لكنهــا  الحــرب والســلم،  قــرار  موقعهــا فــي 
تســمح  لا  داخليــة  توازنــات  ضمــن  تتحــرك 
بصــدام مباشــر مــع حــزب اللــه، وضمــن ضغــوط 
خارجيــة تدفعهــا إلــى قبــول ترتيبــات قــد تعيــد 
لا  لذلــك،  الإقليمــي.  لبنــان  موقــع  تعريــف 
يتمثــل التحــدي اللبنانــي فــي وقــف الحــرب 
ــات مــا بعــد الحــرب  ــع ترتيب ــل فــي من فقــط، ب

ــمن التــحول إــلى أزــمة داخلــية جدــيدة.

اللحظــة  هــذه  مــع  فتتعامــل  إســرائيل،  أمــا 
الجنــوب  تشــكيل  لإعــادة  فرصــة  بوصفهــا 
اللبنانــي وقواعــد الاشــتباك مــع الحــزب. ومــن 

هنــا، فــإن مســتقبل لبنــان القريــب ســيتوقف علــى قــدرة الأطــراف علــى البقــاء داخــل منطــق 
إدارة الحافــة: تصعيــد محــدود، تفــاوض مفتــوح، وضغــط مســتمر، مــن دون الانــزلاق إلــى انفجار 

ــشامل.

فــي المحصلــة، لــم تعــد المســألة اللبنانيــة تتعلــق بســؤال الحــرب أو الســلم وحــده، بــل بســؤال 
أعمــق: هــل يســتطيع لبنــان تحويــل إدارة الحافــة إلــى مســار لاســتعادة الدولــة، أم تتحــول 
الحافــة نفســها إلــى وضــع دائــم يســتهلك الدولــة والحــزب والمجتمــع معًًــا؟ هــذا هــو الاختبــار 

الحقيـقـي للبـنـان ـفـي مرحـلـة ـمـا بـعـد الـحـرب.

مــن  الحــزب  انتقــال  يعكــس  التحــول  هــذا 
إلــى موقــع  االســتراتيجي  المبــادر  موقــع 
الــذي يعمــل  ا،  الفاعــل المقيــد اســتراتيجًيً
ضمــن هامــش ضيــق بيــن ضــرورات الحفــاظ 
علــى الــردع، ومخاطــر االنزالــق إلــى مواجهــة 

ال يملــك شــروط إدارتهــا بالكامــل.«



مراجعة الكتاب
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تأليف: مـــــارك لينــــش
   Oxford University Press   : الناشر

عدد الصفحات 304 صفحة

 الشــرق الأوســط الأمريكـــــي:
الإقليــــــم تدميــــر 

إعداد ومراجعة: أنجيلا الفايز

الأوســط:  والشــرق  أمريــكا  الأخيــر  كتابــه  فــي 
ــمارك ليــنش  تدميــر إقلي��م، يدّّق�ـم الأكاديــمي 
قــراءة معمّّقــة لــدور السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
ــر ســت إدارات رئاســية  فــي الشــرق الأوســط عب
منــذ عــام 1991. ومــن خلال اســتعراض زمنــي 
والثلاثيــن  الخمســة  خلال  الأمريكيــة  للإدارات 
عامًًــا الماضيــة، يســلّّط الضــوء علــى الاســتمرارية 
اللافتــة للاســتراتيجية الهيمنيــة الأمريكيــة فــي 
الشــرق الأوســط. ويــرى أن هــذه الاســتراتيجية 
تقــوم أساسًًــا علــى ضمــان التفوق الدبلوماســي 
والأمنــي الأمريكــي فــي المنطقــة، مــع تجاهــل 
التاريــخ الطويــل لانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 

يـد ـمـن دولـهـا. تعاـنـي منـهـا العدـ

ويؤكــد هــذا الاســتمرار فــي السياســات الخارجيــة 
المعيبــة أطروحــة لينــش القائلــة إن دور الولايــات 

بنيــة  يعكــس  الأوســط  الشــرق  فــي  المتحــدة 
فــي  أســهمت  مؤسســاتيًًا،  ومتجــذّّرة  قويــة 
تشــكيل هويــة المنطقــة وسياســاتها منــذ حــرب 
هــذه  بــأن  لينــش  ويجــادل   .1991 عــام  الخليــج 
الكبيــرة  الطموحــات  المؤسســية، ورغــم  البنيــة 
التــي حملهــا كل رئيــس أمريكــي لإعــادة تشــكيل 
ــاج  ــادة إنت ــى إع ــا إل ــت تنتهــي دائمًً المنطقــة، كان
والسياســات  العلاقــات  مــن  نفســها  الأنمــاط 
التــي تضمــن اســتمرار الهيمنــة الأمريكيــة فــي 
الخصــوم  بــدور  يعتــرف  كمــا  الأوســط.  الشــرق 
الأمــر  تكريــس  فــي  حــد ســواء  علــى  والحلفــاء 
الواقــع والحفــاظ علــى اســتقرار الأنظمــة، إلا أنــه 
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يــرى أن نمــط الاســتقرار الســلطوي المتجــذر فــي 
دول المنطقــة، ســواء كانــت حليفــة أم معاديــة، 

ـًا بالأــهداف الأمريكــية. ــظل مرتبـطً

وعلــى امتــداد الكتــاب، تبــرز فكــرة محوريــة تفسّّــر 
الــدور الأمريكــي فــي المنطقــة: فعلــى الرغــم 
مــن “الاســتقطاب السياســي العميــق” )ص. 5( 
الــذي يطغــى علــى معظــم مجــالات السياســة 
الداخليــة والخارجيــة الأمريكيــة، فــإن ثمــة عزوفًًــا 
عــن  الأمريكييــن  الرؤســاء  معظــم  لــدى  لافتًًــا 
السياســة  جوهــر  فــي  جوهــري  تغييــر  إحــداث 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. فبرغم الخطابات 
السياســي  التقــدم  تحقيــق  حــول  الواســعة 
والاقتصــادي، تبقــى الهيمنــة الأمريكيــة، مهمــا 
الاعتــراف  وبــدل  المركــزي.  الهــدف  الثمــن،  كان 
بالــدور الأمريكــي المعقّّــد والمتجــذر داخــل الــدول 
العربيــة، تميــل السياســة الأمريكيــة إلــى تحميــل 
إذ  الإخفاقــات.  مســؤولية  المحلييــن  الفاعليــن 
تُُفسََّــر أزمــات التنميــة السياســية والاقتصاديــة أو 
ًـا” )ص.  الإخفاقــات الأمنيــة بوصفهــا “مرضًًــا بنيوي�
للبنيــة  نتيجــة  باعتبارهــا  لا  بالمنطقــة،  خاصًًــا   )9
معظــم  فــي  والمتغلغلــة  الراســخة  الأمريكيــة 

دولــها.

أثّّــر  التــي  الكيفيــة  إلــى  كذلــك  لينــش  ويشــير 
بهــا الفاعلــون الإقليميــون الأقويــاء فــي إعــادة 
يخــدم  بمــا  السياســات  المعرفــة وصناعــة  إنتــاج 
مصالحهــم. فمــن الملكيــات الخليجيــة المســتقرة، 
مث�ـل الس��عودية وقط�ـر والإمــارات، إلــى أقــرب 
جميعهــا  اســرائيل،  المتحــدة،  الولايــات  حلفــاء 

الثقافيــة  التصــورات  تشــكيل  فــي  أســهمت 
بالشــرق  المتعلقــة  والسياســية  والاجتماعيــة 
بــأدوار هــذه  يعتــرف  لينــش  أن  ومــع  الأوســط. 
المتحــدة  الولايــات  يضــع  فإنــه  المؤثــرة،  القــوى 
فــي مركــز المشــهد بوصفهــا الفاعل الأكثــر تأثيرًًا، 
ســلبًًا أو إيجابًًــا، فــي شــبكة العلاقــات المعقّّــدة 

الــتي ترــبط الــشرق الأوــسط بعــضه ببــعض.

الاستراتيجية الأمريكية

ليــنش  ــمارك  يــدّّقم  الكــتاب،  امــتداد  عــلى 
مجموعــة مــن الأدلــة لدعــم فكرتــه حــول الأهــداف 
وكيــف  المتحــدة،  للولايــات  الثلاثــة  الرئيســية 
شــكّّلت هــذه الأهــداف طبيعــة علاقــة الإدارات 
الرئاســية الأمريكيــة المتعاقبــة بمختلــف الفاعليــن 
مــن  الرغــم  فعلــى  المنطقــة.  فــي  والــدول 
ًـا عبــر العقــود  اخــتلاف الرؤســاء الأمريكييــن ظاهري�
الجوهريــة  الأمريكيــة  المصالــح  بقيــت  الأخيــرة، 
ثابتــة إلــى حــدّّ بعيــد: ضمــان تدفــق النفــط مــن 
حلفــاء الخليــج، واحتــواء الخصــوم، وربمــا الأهــم 

حــتى الــيوم، ضــمان أــمن اــسرائيل.

أمــا العلاقــة مــع إســرائيل، والتــي لــم تكــن فــي 
بداياتهــا قائمــة علــى “اعتمــاد سياســي متبــادل” 
بالدرجــة نفســها، فقــد تطــورت بصــورة أعمــق مــع 
ــرى لينــش  ــدة نيكســون” )ص. 36–37(. وي “عقي
ترســيخها،  مــن  عقــود  وبعــد  العلاقــة،  هــذه  أن 
أفضــت إلــى النتائــج الكارثيــة التــي تجلــت فــي 
يعتــرف  والتــي  غــزة،  علــى  الإســرائيلية  الحــرب 
هــذا  تأليــف  وراء  رئيســيًًا  دافعًًــا  شــكّّلت  بأنهــا 

الكــتاب.
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ليــنش  ــمارك  يطــرح  الكــتاب،  مقدم�ـة  ف�ـي 
فــي  الاخــتلاف  إن  القائلــة  الأساســية  فرضيتــه 
الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  مقاربــة  أســاليب 
تجــاه الشــرق الأوســط لــم يُُفــضِِ إلــى اخــتلاف 
حقيقــي فــي جوهرهــا، إذ بقــي الالتــزام بالحفاظ 
الإدارات  عبــر  تقريبًًــا  ثابتًًــا  الواقــع  الأمــر  علــى 
المختلفــة. وعلــى امتــداد الكتــاب، يشــير لينــش 
إلــى أن إنتــاج المعرفــة والدراســات التــي شــكّّلت 
أســاس السياســة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة جــرى 
إنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا مــن قبــل نخــب ثريــة فــي 
مــن  محــدودة  مجموعــة  جانــب  إلــى  المنطقــة، 
داخــل مؤسســات  العامليــن  والمحلليــن  الخبــراء 
الحكــم الأمريكيــة )ص. 61–64(. ويــرى أن تجاهــل 
الأســباب  أحــد  ظــلّّ  العربيــة  الشــعوب  أصــوات 
الجوهريــة للإخفاقــات المتراكمــة فــي المنطقــة، 
ويجسّّــد فــي الوقــت ذاتــه الخلــل البنيــوي فــي 
المنطــق الأمريكــي تجــاه الشــرق الأوســط. ولــم 
تكــن الحــرب المدمــرة علــى غــزة، التــي يصفهــا 
بأنهــا “اســتثنائية فقــط فــي تفاصيلهــا”، ســوى 
لحظــة كشــفت بصــورة واضحــة الأنمــاط الطويلــة 
مــن المعانــاة الناتجــة عــن السياســات الأمريكيــة 

ــفي المنطــقة.

لينــش  يصــف  والثانــي،  الأول  الفصليــن  فــي 
صعــود الهيمنــة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط 
بوصفــه امتــدادًًا حــلّّ محــل الأطــر الاســتعمارية 
البريطانيــة والفرنســية القديمــة. ويتتبــع الجــذور 
التاريخيــة للــدور الأمريكــي فــي المنطقــة، والــذي 

تزامــن مــع صعــود الولايــات المتحــدة عالميًًــا خلال 
البــاردة.  الحــرب  ســياق  وفــي  العشــرين  القــرن 
وخلال تلــك المرحلــة، يوضــح لينــش أن النظــام 
القطبيــة،  الثنائيــة  علــى  قائمــا�  كان  الدولــي 
والســوفييتية  الأمريكيــة  المصالــح  كانــت  حيــث 
مهيــأة للتصــادم، خصوصًًــا فــي العالــم العربــي. 
المرجعــي  الإطــار  البــاردة  الحــرب  شــكّّلت  وقــد 
للسياســة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، إذ 
كانــت واشــنطن تخشــى أن يــؤدي فــرض هيمنــة 
غــرار  علــى  المحلييــن،  القــادة  علــى  مباشــرة 
التجــارب الاســتعمارية الأوروبيــة الســابقة، إلــى 
ردود فعــل واســعة داخــل المنطقــة وخارجهــا )ص. 
التوســع  المتحــدة  الولايــات  تجنبــت  لذلــك   .)32
المباشــر، خشــية أن يدفــع صعــود القومية العربية 
الســوفييتي  المعســكر  نحــو  المنطقــة  قــادة 
ومبادئــه الاشــتراكية. وكانــت المصالــح الأمريكيــة 
فــي تلــك المرحلــة ذات طابــع اقتصــادي بالدرجــة 
النفــط  الأولــى، وتمحــورت حــول ضمــان تدفــق 
تأميــن  أصبــح  هنــا،  ومــن  الخليــج.  منطقــة  مــن 
حضــور عســكري وسياســي أمريكــي فــي الخليــج 
ضــرورة لمنــع الســوفييت مــن تهديــد تدفقــات 
النظــام الاقتصــادي  التــي يقــوم عليهــا  النفــط 

.)35 الغربــي بقيــادة الولايــات المتحــدة )ص. 

الحــرب  بمنطــق  المرتبــط  ذاتــه  الســياق  وفــي 
البــاردة، يناقــش لينــش تطــور العلاقــة الأمريكيــة 
ــة،  ــدول العربي م�ـع اســرائيل، إلــى جانــب موقــع ال
نيكســون  إدارتــي  خلال  فلســطين،  ً�ـصًا  وخصو
وريغــان. ويشــير إلــى أن العلاقــة بيــن الولايــات 
فرغــم  تدريجيًًــا،  تطــورت  وإســرائيل  المتحــدة 
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التعقيــدات والخلافــات التــي رافقــت “العلاقــة 
ّـت  الخاصــة” بيــن الطرفيــن علــى مــدى عقــود، ظل�
إســرائيل تُُنظــر إليهــا بوصفهــا أصالًا اســتراتيجيًًا 
المنطقــة )ص.  المصالــح الأمريكيــة فــي  يخــدم 

.)37

كيــف  لينــش  يوضــح  الثالــث،  الفصــل  وفــي 
بــوش  جــورج  الرئيــس  إدارة  مــن  كل  حاولــت 
الشــرق  تشــكيل  إعــادة  كلنــتون  وإدارة  الأب 
الأوســط وفــق الرؤيــة الأمريكيــة، بهــدف تكريــس 
الهيمنــة الأمريكيــة فــي المنطقــة. وقــد فتحــت 
بطابعهــا  الأولــى،  الفلســطينية  الانتفاضــة 
تحــولات  أمــام  البــاب  والســلمي،  الشــعبي 
الدولتيــن.  حــل  نحــو  التقــدم  جوهريــة وإمكانيــة 
غيــر أن الغــزو العراقــي للكويــت ومــا تبعــه مــن 
كشــفا  وإيــران  العــراق  فــي  أمريكيــة  تــدخلات 
لاســتراتيجية  والسياســية  الإنســانية  التداعيــات 
عــن  لينــش  ويتســاءل  المــزدوج”.  “الاحتــواء 
عمليــة  قيــادة  فــي  المتحــدة  الولايــات  منطــق 
الــسلام الفلسطينية–الإســرائيلية، بينمــا كانــت 
فــي الوقــت نفســه تســعى إلــى احتــواء دولتيــن 
رئيســيتين فــي المنطقــة. ويــرى أن الفصــل بيــن 
هذيــن المســارين يعكــس فشــل إدارتــي بــوش 
وكلينتــون فــي تحقيــق الــسلام والديمقراطيــة 

الأوــسط. الــشرق  ــفي 

كلينتــون  مــن  المعنــون  الرابــع،  الفصــل  وفــي 
إلــى بــوش: تدميــر أمريــكا للشــرق الأوســط، يركّّــز 
لينــش علــى “الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب” 
التــي أعقبــت هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 

كان  أن  فبعــد  ب��وش  دبلي�ـو  جــورج  رئاس��ة  خلال 
الأكبــر  التهديــد  يُُمثّّــل  الســوفييتي  الاتحــاد 
للولايــات المتحــدة، أصبــح مــا سُُــمّّي بالإسلاموية 
والجهاديــة الخطــر الوجــودي الجديــد. وخلال تلــك 
ــة،  ــة الأمني ــة توســعت منظومــات المراقب المرحل
وتصاعــدت الحــروب العنيفــة فــي كل مــن العــراق 
“حــرب  آنــذاك  الأبــرز  كان  وربمــا  وأفغانســتان. 
الحريــة”،  “أجنــدة  فــي  تجلــت  التــي  الأفــكار” 
حيــث رُُبــط مشــروع دمقرطــة الشــرق الأوســط 
بإقامــة نظــام إقليمــي تقــوده الولايــات المتحــدة. 
فرضيــة  إلــى  الأجنــدة  هــذه  اســتندت  وقــد 
فشــلت  التــي  القمعيــة  الأنظمــة  أن  مفادهــا 
والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــات  معالجــة  فــي 
خلقــت بيئــة خصبــة للتطــرف الدينــي والعنيــف، 
وأن الانفتــاح الديمقراطــي وحــده كفيــل بمعالجــة 
بصراحــة  يتحــدث  لينــش  أن  إلا  الأزمــات.  هــذه 
كانــوا  الحريــة”  “أجنــدة  واضعــي  أن  يؤكــد  حيــن 
المنطقــة”،  لشــعوب  كامالًا  “احتقــارًًا  يحملــون 
وأنهــم، شــأنهم شــأن الحلفــاء الســلطويين فــي 
فعليًًــا  معنييــن  يكونــوا  لــم  الأوســط،  الشــرق 
بالديمقراطيــة بقــدر اهتمامهــم باحتــواء الخصــم 

ايــران. التقليــدي، 

لينــش  فيتنــاول  الخامــس،  الفصــل  فــي  أمــا 
تغييــر  لإحــداث  محاولــة  بوصفهــا  أوباــما  رئاــسة 
البنيــة  أن  إلا  الأوســط،  الشــرق  فــي  حقيقــي 
الولايــات  أســهمت  التــي  المتجــذرة،  الإقليميــة 
المتحــدة نفســها فــي تشــكيلها، شــكّّلت عقبــة 
كبــرى أمــام أي تحــول فعلــي. ففــي حالــة أوبامــا، 
كانــت شــبكة الحلفــاء الإقليمييــن والمؤسســات 
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القائمــة العائــق الرئيســي أمــام إعــادة تشــكيل 
الواقعيــن الإقليمــي والداخلــي. وخلال أحــداث 
تاريخيــة  فرصــة  بــرزت  حيــن  العربــي”،  “الربيــع 
إلــى  القاعــدة  مــن  ديمقراطيــة  تحــولات  لدعــم 
القمــة، يشــير لينــش إلــى أن إدارة أوبامــا فضّّلــت 
الوقــوف جانبًًــا. وحتــى فــي مــا يتعلــق بالاعتــراف 
مــن  الرغــم  فعلــى  الفلســطينية،  بالدولــة 
اســتعداد أوبامــا للتعامــل مــع هــذا الملــف، نجحــت 
إـسـرائيل، بقيـ�ادة  بنياميــن نتنياهــو، فــي تعطيــل 
المقابــل  فــي  حصلــت  بينمــا  التســوية،  جهــود 
علــى حزمــة مســاعدات عســكرية ضخمــة. وبصــورة 
عامــة، يــرى لينــش أن طموحــات أوبامــا اصطدمــت 
ومراكــز  الإقليميــة  القــوى  مصالــح  بتشــابك 
النفــوذ داخــل واشــنطن، مــا حــال دون إحــداث أي 
تغييــر حقيقــي فــي بنــى الســلطة السياســية 
والاقتصادـيـة والعـسـكرية ـفـي الـشـرق الأوـسـط.

ّـز م��ارك ليـنـش علــى  ـفـي الفصلي�ـن الأخيري��ن، يرـكّ
مرحلتيــن رئاســيتين متتاليتيــن لرئيســين يُُعــدّّان 
مــن الأكبــر ســنًًا فــي التاريــخ الأمريكــي الحديــث، 
هــما تراــمب وباي�ـدن. وعلــى الرغــم مــن التبايــن 
الكبير بين الخلفيتين الشــخصيتين والسياســيتين 
الإدارتيــن  مخرجــات  أن  لينــش  يــرى  للرئيســين، 
ًـا إلــى البنــاء علــى سياســات بعضهما  انتهــت عملي�

ًـا. بعـضً

فــي الفصــل الســادس، المعنــون ترامــب: أمريــكا 
بلا أوهــام، يبــرز تبايــن واضــح فــي وصــف لينــش 
للرئيــس ترامــب مقارنــة بالرؤســاء الآخريــن، ولا 
ــاراك أوبامــا. فقــد عكــس تجاهــل  ســيما ســلفه ب

السياســة  فــي  التقليديــة  للأعــراف  ترامــب 
والدبلوماســية اختفًًلاــا فــي الأســلوب والتكتيك، 
ّـب الحديــث  خاصــة عبــر خطابــه السياســي الــذي تجن�
عــن الكرامــة وحقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، يؤكــد 
لينــش أن جوهــر السياســة الخارجيــة لإدارة ترامــب 
ظــل ملتزمًًــا بالمســار التقليــدي ذاتــه: الدفــع نحــو 
العربية–الإســرائيلية، واحتــواء  العلاقــات  تطبيــع 
دول  مــع  الاقتصاديــة  العلاقــات  وتعزيــز  ايــران، 

يـج. الخلـ

كما يشــير إلى أن ترامب أحاط نفســه بشــخصيات 
محافظــة مخضرمــة، وســعى إلــى بنــاء علاقــات 
أن  إلا  الأقويــاء،  الإقليمييــن  الحلفــاء  مــع  أوثــق 
إدارتــه أخفقــت فــي إدراك هشاشــة العلاقــات 
بـيـن الس�ـعودية والإم��ارات مــن جه��ة، وقـطـر مــن 
جهــة أخــرى. ويــرى لينــش أن الطابــع غيــر التقليــدي 
لسياســة ترامــب أدى إلــى تفويــت فرصــة لحــل 
التــي  الأزمــة  وهــي  مهمــة،  إقليميــة  أزمــة 
ســارعت إدارة بايــدن إلــى احتوائهــا فــور وصولهــا 

إــلى الحــكم.

أمــا فــي الفصــل الســابع، بايــدن: إعــادة الترتيــب 
مــا  لينــش  فينتقــد  الأوســط،  للشــرق  العنيــف 
يعتبــره ثقــة مفرطــة لــدى بايــدن بقدرتــه علــى 
فــرض تغييــر فــي الشــرق الأوســط، معتبــرًًا أن 
أن  خاصــة  محلهــا،  غيــر  فــي  كانــت  الثقــة  هــذه 
إدارة بايــدن واصلــت عمليًًــا السياســات نفســها 
ذلــك  فــي  بمــا  ترامــب،  إدارة  انتهجتهــا  التــي 
مســار التطبيــع العربي–الإســرائيلي واســتمرار 
العقوبــات علــى إيــران. كمــا يوجّّــه لينــش نقــدًًا 
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حــادًًا لفريــق السياســة الخارجيــة فــي إدارة بايــدن، 
معتبــرًًا أنــه لــم يكتــفِِ بالفشــل فــي منــع الكارثــة 
الإنســانية فــي غــزة، بــل أســهم أيضًًــا فــي تمكين 
الانتهــاكات وجرائــم الحــرب، رغــم التاريــخ الطويــل 
لبـعـض أـفـراده ـفـي الدـفـاع ـعـن حـقـوق الإنـسـان.

ــة فــي  ــة الأمريكي ويؤكــد لينــش أن تراجــع الهيمن
هجــوم  قبــل  بالفعــل  بــدأ  قــد  كان  المنطقــة 
حمــاس علــى  ال�ـذي نّّش��ته  أكتوب�ـر  الس��ابع م�ـن 
المســتوطنات الإســرائيلية المحاذيــة لغــزة. ففــي 
عهــد ترامــب، كان العديــد مــن قــادة المنطقــة، 
خاصــة فــي إســرائيل والخليــج، يتمتعــون بوصــول 
مباشــر إلــى الرئيــس الأمريكــي. أمــا فــي عهــد 
بايــدن، فــإن محاولــة العــودة إلــى الدبلوماســية 
التقليديــة، إلــى جانــب تداعيــات الغــزو الروســي 
لأوكرانيــا، دفعــت العديــد مــن الحلفــاء التقليدييــن 
إلــى تبنــي مواقــف أكثــر حيــادًًا وعــدم الانخــراط 
وبحلــول  الدوليــة.  الاســتقطابات  فــي  الكامــل 
عــام 2023، بــدأت ملامــح نظــام دولــي متعــدد 
دول  بيــن  متزايــد  بقبــول  تحظــى  الأقطــاب 

.)202–201 )ص.  العالمــي  الجنــوب 

ويــرى لينــش أن الدعــم الأمريكــي غيــر المشــروط 
لإســرائيل فــي حربهــا علــى غــزة، ثــم لاحقًًــا فــي 
ًـا ارتبــط  لبنــان، جعــل مــن إرث بايــدن السياســي إرث�
بالعجــز عــن منــع كارثــة إنســانية كبــرى، رغــم حجــم 

النـفـوذ الأمريـكـي الهاـئـل ـفـي المنطـقـة.

ويخلــص لينــش إلى أن التبســيط المفرط لطبيعة 
والاســتمرار  الأمريكية–الإســرائيلية،  العلاقــة 
فــي دعــم الأنظمــة الســلطوية، وعــدم ممارســة 

ضغــط حقيقــي علــى إســرائيل لوقــف انتهاكاتهــا، 
الأوســع  الســياق  ضمــن  إلا  فهمهــا  يمكــن  لا 
الأوســط.  الشــرق  فــي  الأمريكــي  للحضــور 
فمنــذ إدارة بــوش الأب وحتــى ولايــة بايــدن، لــم 
يعــد الانغــراس الأمريكــي فــي المنطقــة قــابالًا 
للاســتدامة مــن منظــور قطاعــات واســعة فــي 
مــن  الجديــدة  الأجيــال  أن  كمــا  العربــي.  العالــم 
الشــباب فــي الشــرق الأوســط لــم تعــد تقبــل 
علــى حســاب  الخارجــي  التدخــل  واقــع  اســتمرار 
والحريــة  الاقتصــادي  الازدهــار  إلــى  تطلعاتهــا 

والكرام�ـة.

الخاتمة

ليــنش  ــمارك  يعــترف  الكــتاب،  مقدــمة  ــفي 
بصراحــة بأنــه بــدأ كتابــة هــذا العمــل فــي لحظــة 
مشــحونة بانفعــال عاطفــي عميــق. فقــد نشــأت 
أن  إدراكــه  مــن  لديــه  والذنــب  الغضــب  مشــاعر 
لملاييــن  الإنســانية  مــن  المســتمر  التجريــد 
البشــر فــي أنحــاء الشــرق الأوســط، عبــر الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبــة، ظــل يحتــل مرتبــة متدنيــة 
الأمريكيــة.  الخارجيــة  السياســة  أولويــات  ضمــن 
وقــد شــكّّلت الحــرب علــى غــزة، وإرث إدارة بايــدن، 
والحــركات الاحتجاجيــة الطلابيــة غيــر المســبوقة 
فــي الجامعــات الأمريكيــة، دوافــع رئيســية وراء 

تألــيف ــهذا الكــتاب.

متخصــص  وأكاديمــي  كباحــث  موقعــه  ومــن 
فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الشــرق 
بمســؤوليته  أيضًًــا  لينــش  يقــر�  الأوســط، 
الشــخصية بوصفــه جــزءًًا مــن هــذا الحقــل الفكــري 
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والسياســي عبــر ســنوات طويلــة مــن الكتابــة والعمــل البحثــي. ويتحــدث عــن علاقاتــه الوديــة مــع عــدد 
مــن محاوريــه وشــركائه الفكرييــن الذيــن دعــم بعضهــم أكثــر أشــكال السياســة الأمريكيــة عنفًًــا فــي 
الشــرق الأوســط. ومــن خلال هــذا الاعتــراف الصريــح، يصــل لينــش إلــى حقيقــة يصفهــا بالمزعجــة لكنها 
ضروريــة: أن شــعوب الشــرق الأوســط هــم بشــر كاملــون، يمتلكــون القــدرة ذاتهــا علــى الإحســاس 

بالأــلم والأــمل والكراــمة مــثل أي ــشعوب أــخرى.

وفي هذا الكتاب، يقدّّم لينش نصًًا سلسًًــا ومكثفًًا يجمع بين مقاربات السياســة العربية وسياســات 
واشــنطن تجــاه الشــرق الأوســط، مــن خلال مســاءلة شــرعية الأفعــال الأمريكيــة فــي ضــوء المصالــح 
الهيمنيــة التــي حكمــت السياســة الأمريكيــة خلال العقــود الخمســة والثلاثيــن الماضيــة. ومــن خلال 
ــة فــي المنطقــة، واعترافــه بإخفاقــات السياســات التــي دعمــت اســتمرار  ــة الأمريكي ــه للهيمن تحليل
الأنظمــة الســلطوية والحــروب المفتوحــة طويلــة الأمــد، لا يقــدّّم لينــش حالًا واضحًًــا أو وصفــة جاهــزة 
للمســتقبل. لكنــه يؤكــد أن التفــوق الإقليمــي الأمريكــي يقتــرب مــن نهايتــه نتيجــة “التناقضــات 
الداخلـيـة” الناتـجـة ـعـن التـصـورات المتناقـضـة الـتـي حكـمـت فـهـم الولاـيـات المتـحـدة للـشـرق الأوـسـط.

الشــرق  لشــعوب  متطرفيــن  تصوريــن  بيــن  تتأرجــح  ظلــت  الأمريكيــة  السياســة  أن  لينــش  ويــرى 
الأوســط: فإمــا شــعوب تتطلــع بشــغف إلــى “التحريــر الأمريكــي”، أو شــعوب معاديــة تســعى إلــى 
تدميــر الولايــات المتحــدة. وهــذا، بحســبه، يمثــل الخلــل الجوهــري فــي السياســة الهيمنيــة الأمريكيــة 
بنــاء السياســات الأمريكيــة علــى تصــورات ثقافويــة  تجــاه المنطقــة. وبــدالًا مــن الاســتمرار فــي 
قديمــة متجــذرة فــي الخطــاب الاستشــراقي، يســلّّط لينــش الضــوء علــى الطاقــات المتناميــة داخــل 

المجتمــعات العربــية، والــتي لا تــسعى إــلى اــسترضاء الولاــيات المتــحدة أو الارتــهان لــها.

وفــي النهايــة، يحــذّّر لينــش مــن الاســتمرار فــي النهــج السياســي ذاتــه تجــاه الشــرق الأوســط، ويدعــو 
ــاز إلــى القــوى ذات الســجل  ــاء علاقــات مســتقبلية تقــوم علــى دعــم الاســتقرار دون الانحي إلــى بن
الطويــل فــي القمــع والاســتبداد، مــع الالتــزام الحقيقــي بالقيــم والمبــادئ التــي طالمــا رفعــت 

الولاـيـات المتـحـدة ـشـعار الدـفـاع عنـهـا عـلـى المـسـتوى العالـمـي.
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والتحــوّّلات  بالأزمــات  تعــج�  منطقــة  فــي 
المتســارعة، والتــي غالبــاًً مــا يََصعُُــب فيهــا التمييــز 
التاريخيــة  والمنعطفــات  الآنيــة  الأحــداث  بيــن 
المفصليــة، تُُوصََــف معظــم التحــولات بوصفهــا 
تشــكيل  إعــادة  علــى  وقــادرة  »اســتراتيجية« 
المنطقــة وتوازناتهــا. غيــرََ أنّّ لحظتيــن فارقتيــن 
الألفيــة  منــذ  المعاصــر  العربــي  التاريــخ  فــي 
تــزال إرهاصاتهــا تتشــكّّل وتعيــد  ومــا بعدهــا لا 
ّـة  تشــكيل الواقــع: الربيــعُُ العربــي/ الثــورات العربي�
مــن جهــة، والســابع مــن أكتوبــر مــن جهــةٍٍ أخــرى. 
ورغــم اخــتلاف الســياقات والنتائــج بيــن الحََدثيــن، 
خصوصــاًً وانّّ الســابع مــن أكتوبــر لا يــزال حتــى 

ــرََ أن كِِلاهمــا  اللحظــة لــم تكتمــل مآلاتــه بعــد. غي
الدولــة  مــن  الكبــرى  الأســئلة  تشــكيل  أعــاد 
والمواطنــة والحرّّيــات وموقع الفواعل السياســية 
ّـة  والاجتماعيــة وفــي مقدمتهــا الحــركات الإسلامي�
وانتماءاتهــا،  ومدارســها  تشــكّّلاتها  بمُُختلــف 
العــام.  الفضــاء  الدولــة وفــي  فــي  وتموضعهــا 
المقاومــة  وســؤال  أكتوبــر  مــن  الســابع  إلــى 
والفِِعــل  والقــدرة  والهُُويــة  التطبيــع،  وجــدوى 
الفلســطينية  القضيــة  ومســتقبل  الشــعبيين، 
لرســم  أساســي  كمفصــلٍٍ  المقاومــة  ومحــور 
ــر  ــد. كلحظــةٍٍ أخــرى أكث ملامــح المنطقــة مــن جدي
وتحوّّلاتــه لا  نتائجــه  كانــت  وإن  وارتــداداًً  أهميــة 
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تــزال قيــد التشــكّّل ولــم تســتقر بعــد. 

لقــد شــكّّل الربيــع العربــي، ومــا تََبِِعــه مــن صعــودِِ 
عــددِِ  فــي  الســلطة  إلــى  الإسلاميــة  للحــركات 
مــن البلــدان العربيــة، ولا ســيما مصــر وتونــس، 
نقطــة تحــوّّل فارقــة فــي تاريــخ هــذه الحــركات. بــل 
وحتــى علــى مســتوى التحــوّّلات التــي لحقتهــا 
ــةٍٍ  ــدول وغيرهــا، فبعــد عقــودٍٍ طويل فــي هــذه ال
مــن المعارضــة أو شــبه المعارضــة* وجــدت هــذه 
الحــركات نفســها أمــامََ اختبــار الســلطة، قبــل أن 
تتعــرّّض تجاربهــا وبدرجــاتٍٍ متفاوتــة إلــى الإخفــاق 
أو الإقصــاء أو الانــقلاب عليهــا. ومــا أعقــب ذلــك 
مــن قمــعٍٍ وتراجــع وتــآكل تنظيمــي وسياســي 
لهــذه الحــركات وللفضــاء العــام علــى حــدٍٍ ســواء. 
لتعــودََ بعــد ذلــك لمربــع المعارضــة فــي المنافــي 
والســجون وإلــى هامــش الفِِعــل فــي دولٍٍ أخــرى، 
وإن كان بصيــغٍٍ وأشــكالِِ وطــرقٍٍ مختلفــة. وبــدا 
ونيــف  عقــدٍٍ  خلال  السياســي  الإسلام  بذلــك 
يعيــش أكثــر لحظاتــه ارتبــاكاًً، خصوصــاًً فــي ظــل 
حََكََمــت  التــي  الكبــرى  الســرديات  جاذبيــة  تراجــع 

خطابــه لعقــودٍٍ طويلــة.

لتعيــدََ  أكتوبــر  مــن  الســابع  لحظــة  جــاءت  ثــم 
خلــط المشــهد مــن جديــد. فالســابع مــن أكتوبــر 
الإســرائيلية  الإبــادة  حــرب  مــن  تلاه  ومــا  ابتــداءًً 
علــى قطــاع غــزّّة، أعــادت القضيــة الفلســطينية 
الإقليمــي  الاهتمــام  وصــدارة  صُُلــب  إلــى 
والدولــي، وأعــادت طــرح أســئلة قديمة-جديــدة 
المشــهد  داخــل  وموقعهــم  الإسلامييــن  حــول 
أهــم  مــن  وربمــا  والإقليمــي.  السياســي 

تُُعِِــد  لــم  التاريخيــة  المفارقــات أن هــذه اللحظــة 
بقــدر  المشــهد  إلــى  بالضــرورة  الإسلامييــن 
حــول مشــاريعهم  حولهــم؛  النقــاش  أعــادت  مــا 
التنظيميــة  وتحوّّلاتهــم  والسياســية،  الفكريــة 
والأيديولوجيــة، وعلاقتهــم بالدولــة، وموقعهــم 
إنتــاج  إعــادة  علــى  وقدرتهــم  المقاومــة،  مــن 
خطــاب  متجاوزيــن  ومشــروعاتهم  أنفســهم 
ســياق  فــي  والهََبّّــات،  والعواطــف  التعبئــة 

بالمُُطلََــق. لهــم  ورافــضِِ  مغايــر  إقليمــي 

مــن هــذه الزاويــة، يمكــن النظــر إلــى العقديــن 
بوصفهمــا  الجديــدة  الألفيــة  مــن  الأوليــن 
تاريــخ  فــي  تأسيســيتين  بلحظتيــن  محكوميــن 
المنطقــة: الربيــع العربــي مــن جهــة، والســابع مــن 
أكتوبــر مــن جهــة أخــرى وإذا كانــت اللحظــة الأولــى 
قــد أعــادت طــرح ســؤال الســلطة والديمقراطيــة 
والدولــة، فــإن الثانيــة أعــادت طــرح ســؤال الهويــة 
والمقاومــة والهيمنــة وفواعــل مــا دون الدولــة، 
عــودة  إلــى  تشــير  الجاريــة  التحــوّّلات  كانــت  وإنّّ 
المخيــال مــا فــوق القُُطــري، وإعــادة إنتــاج الدولــة 
ــم مــا  ــدة فــي »عال ــغ جدي ــة بصي ــة القُُطري الوطني

بــعد الــسابع ــمن أكتوــبر«.

ضمــن هــذا الســياق يأتــي كتــاب »الإسلاميــون 
مــا بعــد مــا الســابع مــن أكتوبــر: ســؤال الهُُويــة 
فٍٍَ  والمصيــر«، الصــادر مطلــع العــام 2026  كمؤل�
جماعــي وإســهامٍٍ بحثــي جديــد عن منتدى الشــرق 
والمجتمــع  السياســة  ومعهــد  إســطنبول  فــي 
عفّّــان،  محمــد  د.  الباحــث  وبتحريــر  عمّّــان،  فــي 
وتقديــم  البطــوش،  مريــم  الباحــث  ومســاعدة 
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لــة  د.محمّّــد أبــو رمّّــان. وقــد جــاء الكتــاب كمحِصِّ
إســطنبول/تركيا  فــي  عقــدت  عمــل  لورشــة 
عنــوان  تحــت   2025 خلال شــهر ســبتمبر/أيلول 
ضــوء  فــي  السياســي  الإسلام  مســتقبل   «

الإقليميــة«. التطــورات 

القطــع  مــن  فصــول  ســبعة  فــي  الكتــاب  يقــع 
بحثيــة  ورقــةٍٍ  اثنتــي عشــرةََ  ويضــم  المتوســط، 
إلــى جانــب فصــلٍٍ ختامــيّّ تضمّّــن أبرز المُُناقشــات 
والتعقيبــات التــي دارت خلال جلســات الورشــة. 
مــن  واســعة  جغرافيــا  عبــر  الكتــاب  ويتحــرّّك 
والعــراق  والأردنّّ  ولبنــان  وســوريا  فلســطين 
الســابع  أََثــرََ  تتبّّــع  محــاوِِلًاً  اليمــن  إلــى  وصــولًاً 
وعلــى  الإسلاميــة،  الحــركات  علــى  أكتوبــر  مــن 
التصــوّّرات المتعلّّقــة بمســتقبل هــذه الحــركات 

عمومــاًً. والحقــل 

عََرض الكتاب

يتــوزع الكتــاب علــى ســبعة فصــول تجمــع بيــن 
العــرض البحثــي والمناقشــة الجماعيــة، وتتحــرك 
أوراقه حول ســؤال مركزي: كيف أعاد الســابع من 
أكتوبــر فتــح النقــاش حــول الحــركات الإسلاميــة، 
وموقعهــا السياســي، وقدرتهــا علــى التكيــف مــع 

بيئــة إقليميــة شــديدة التحــول؟

يفتتــح الكتــاب بفصل يتناول الإسلام السياســي 
ــر. ففــي  ــع العربــي والســابع مــن أكتوب بيــن الربي
هيئــة  صعــود  يحضــر  رمــان،  أبــو  محمــد  ورقــة 
تحريــر الشــام إلــى الســلطة فــي ســوريا بوصفــه 
ــة المحليــة، ولقــدرة  ــدًًا لمســار الجهادي ــارًًا جدي اختب

الفاعليــن الإسلامييــن الســابقين علــى الانتقــال 
إلــى  الثــورة  ومنطــق  الفصائلــي  المنطــق  مــن 
ــاول  ــان فتتن ــة. أمــا ورقــة محمــد عفّّ منطــق الدول
أثــر الســابع مــن أكتوبــر علــى الحــركات الإسلاميــة 
الإخــوان  جماعــة  ســيما  ولا  الطــوق،  دول  فــي 
المســلمين، مــن زاويــة المفارقــة بيــن لحظــة كان 
يُُفتــرض أن تكــون »قِِبلــة الإسلام السياســي« 
الضغــوط  مــن  زاد  واقــع  وبيــن  الحــركات،  لهــذه 

السياــسية والأمنــية عليــها.

حمــاس  حركتــي  إلــى  الثانــي  الفصــل  وينتقــل 
والجهــاد الإسلامــي. تناقــش ورقــة طــارق حمّّــود 
مســتويات  ثلاثــة  خلال  مــن  حمــاس  مســتقبل 
مترابطــة: إعــادة ترتيــب البنيــة الداخليــة مــن خلال 
انتخابــات قيــادة جديــدة للحركــة ، وتموضــع الحركــة 
محــور  مــن  الإقليميــة  تحالفاتهــا  شــبكة  داخــل 
بيــن  والعلاقــة  الوســطاء،  إلــى دول  المقاومــة 
ــرى الورقــة  ــن السياســي والعســكري. وت الجناحي
أن قــدرة حمــاس علــى التكيــف مــع ترتيبــات مــا 
حاســماًً  عــاملًاً  ســتبقى  غــزة  فــي  الحــرب  بعــد 
بحاضنتهــا  وعلاقتهــا  مســتقبلها  تحديــد  فــي 
الــزواوي فتتوقــف  خالــد  أمــا ورقــة  الاجتماعيــة. 
عنــد خصوصيــة حركــة الجهــاد الإسلامــي بوصفهــا 
حركــة مقاومــة اجتنبــت العمــل السياســي منــذ 
تأسيســها، وهــو مــا يجعــل خياراتهــا بعــد الحــرب 
ــدًًا، خصوصًًــا فــي ظــل شــروط الهدنــة  أكثــر تعقي
وتراجــع القــدرة العســكرية نتيجــة اســتنزافها فــي 
قبــل  مــا  الإســرائيلي  الاحــتلال  مــع  المعــارك 
الســابع مــن أكتوبــر، وانخراطهــا فــي المعركــة ومــا 
تبعــه أيضــاًً مــن خســارة لِِمُُقدراتها وتراجــع قدراتها.
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ويخصــص الفصــل الثالــث لحــزب اللــه، مــن خلال 
الداخلــي  موقعــه  تحــولات  تتنــاولان  مقاربتيــن 
فيقــرأ  أكتوبــر.  مــن  الســابع  بعــد  والإقليمــي 
خســائره  ضــوء  فــي  الحــزب  علــي  الحــاج  مهنــد 
ــة والعســكرية وتراجــع موقعــه مــن فاعــل  القيادي
إقليمــي مؤثــر إلــى طــرف يســعى إلــى حمايــة 
المعادلــة  دوره وسلاحــه ضمــن  مــن  تبقــى  مــا 
ــار  ــة. ومــن منظــور آخــر يقــرأ بشّّ ــة اللبناني الداخلي
اللقيــس الحــزب كظاهــرة مركّّبــة بوصفــه تفاعــل 
لمحدديــن أساســين كفاعــلٍٍ مقــاوم قــام لأجــل 
شــيعي،  إسلامــي  وكحــزبٍٍ  إســرائيل،  محاربــة 
وأخيــراًً نتيجــة تفاعــل هذيــن المكونيــن كامتــدادٍٍ 
متق�ـدم لش�ـبكة النف�ـوذ الإيران�ـي ف�ـي المنطق�ـة. 
وهــو محــدّّد أساســي فــي هُُويــة ودور وتوازانات 

الحــزب مســتقبلًاً كمــا يــراه بشــار. 

الشــعبي  الحشــد  فيتنــاول  الرابــع  الفصــل  أمــا 
فــي العــراق والحوثييــن فــي اليمــن ضمــن ســؤال 
أوســع يتعلــق بمســتقبل محــور المقاومــة. وتبــرز 
الحشــد  قــراءة  التبــاس  إليــاس  فــراس  ورقــة 
دونََ  إيــران  فــي  بالمرجعيــة  واختزالــه  الشــعبي 
ــه  ــات في ــة والتباين ــه المركبّّ الإشــارة أيضــاًً لطبيعت
بيــن الاندمــاج الكامــل فــي الدولــة العراقيــة وبيــنََ 
الحشــد الولائــي الــذي يــرى نفســه جــزءاًً مــن محور 
ّـن ورقــة عاتــق جارالله كيف منح  المقاومــة، كمــا تبي�
الســابع مــن أكتوبــر جماعــة الحوثــي رصيــداًً وزخمــاًً 
سياســياًً وشــعبياًً، أجّّــل الكثيــر مــن الاســتحقاقات 
الداخلية  نتيجة ســلوكها الاقتصادي والسياســي 
ضــد الجماعــة، مــع الإشــارة إلــى أن ذلــك لــم يعــنِِ 
اختفــاء أزماتهــا الداخليــة والاقتصاديــة والاحتقــان 

اتجاههــا، بــل يقــدّّر جاراللــه أنهــا أصبحــت فــي عِِــداد 
التأجـيـل أو مفتوـحـة عـلـى احتـمـالات جدـيـدة.

تحريــر  هيئــة  علــى  الخامــس  الفصــل  ويركــز 
الأوراق  وتظهــر  الســورية.  والتحــولات  الشــام 
مــن  الإسلامــي  المجــال  داخــل  أوســع  انتقــاالًا 
للحــدود  عابــرٍٍ  كمخيــالٍٍ  الخِِلافــة  فكــرة  تهشّّــم 
براغماتيــة.  أكثــر  إلــى مقاربــات محليــة ووطنيــة 
ــد الرحمــن  كمــا يناقــش الفصــل فــي ورقتــي عب
ــة الســورية  ــات الدول الحــاج، وفاضــل خانجــي تحدي
الجديــدة، ورهانــات الانفتــاح الإقليمــي والدولــي، 
وصعوبــة بنــاء شــرعية سياســية مســتقرة فــي 

التعقــيد. ــشديدة  داخلــية  بيــئة 

الجهاديــة  مســتقبل  الســادس  الفصــل  ويبحــث 
العالميــة فــي تنظيمــي داعــش والقاعــدة فــي 
وتذهــب  الراهنــة.  الإقليميــة  التحــولات  ضــوء 
أوراقــه إلــى أن تراجــع الاهتمــام الدولــي بملــف 
الإرهــاب لا يعنــي انحســار الظاهــرة الجهاديــة، مــا 
دامــت الأزمــات والأســباب السياســية والأمنيــة 

التــي تغذيهــا قائمــة.

ويُُختتــم الكتــاب بفصــل يضــم خلاصــات النقاشــات 
التــي دارت بيــن الباحثيــن، وفيــه تعــود الأســئلة 
مفهــوم  الواجهــة:  إلــى  الكبــرى  المفاهيميــة 
بيــن  العلاقــة  وحــدود  السياســي،  الإسلام 
المحلــي  وبيــن  والبراغماتيــة،  الأيديولوجيــا 
والأممــي، وبيــن السياســي والعســكري. ومــن 
خلال هــذه الخريطــة الواســعة، لا يقــدم الكتــاب 
ًـا عــن مســتقبل الإسلامييــن، بقــدر مــا  ًـا نهائي� جواب�
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يســعى لفتــح النقــاش وضــرورة إعــادة التفكيــر 
ــفي ــهذا الحــقل بــعد الــسابع ــمن أكتوــبر.

ومــن خلال هــذه المحــاور المتعــددة، لا يســعى 
الكتــاب إلــى تقديــم إجابــة واحــدة أو نهائيــة حــول 
مســتقبل الإسلامييــن، بقــدر مــا يحــاول رســم 
خريطــة أوليــة للأســئلة والتحــولات التــي فرضهــا 
الســابع مــن أكتوبــر علــى مختلــف تيــارات الإسلام 
أو  مقاومــة،  حــركات  كانــت  ســواء  السياســي، 
تنظيمــات إسلاميــة كلاســيكية، أو فواعل جهادية 
مســلّّحة، أو جماعــات مرتبطــة بمحــور المقاومــة 

الإقليمــي.

وعلــى مســتوى التوصيــات والمقترحــات، يشــير 
تطويــر  إلــى  الحاجــة  إلــى  الخِِتامــي  الفصــل 
تحــولات  لرصــد  وتراكميــة  منهجيــة  مؤشــرات 
بمتابعــة  يســمح  بمــا  الإسلاميــة،  الحــركات 
اتجاهاتهــا وفهــم مســاراتها المســتقبلية بصــورة 
أكثــر دقــة، واستشــراف تحوّّلاتهــا لحظــةًً بلحظــة 
بــدلًاً مــن الاكتفــاء برصدهــا لحظــة حدوثهــا. كمــا 
يطــرح الكتــاب الحاجــة إلــى مشــروع مصالــح تاريخيــة 
كبــرى فــي المنطقــة بيــن المكوّّنــات الرئيســية 
وكذلــك  الفــرس(  التــرك،  الكــرد،  )العــرب،  فيهــا 
لتجــاوز  بنيــوي  كشــرط  والشــيعة  الســنة  بيــن 
منطــق الصراعــات الأهليــة والتوظيــف الخارجــي 
علــى أن تقودهــا نخــب فكريــة قــادرة علــى إعــادة 
ــخ والواقــع السياســي  صياغــة العلاقــة بيــن التاري

المعاصــر.

غيــر أن أهميــة الكتــاب لا تتحــدد فقــط فــي اتســاع 
علــى  قدرتــه  فــي  بــل  يتناولهــا،  التــي  الحــالات 

ــا تبــدأ  جمعهــا داخــل لحظــة إقليميــة واحــدة. وهن
القيمــة النقديــة للمراجعــة: فالكتــاب ينجــح فــي 
التقــاط الأســئلة، لكنــه يتــرك عــددًًا منهــا مفتوحًًــا 
على مستوى المفهوم والمنهج والاستشراف. 
ومــن ثــم، فــإن قراءتــه لا ينبغــي أن تقــف عنــد 
ــى  ــل يجــب أن تنتقــل إل حــدود عــرض الفصــول، ب
اختبــار الإطــار الــذي جمــع هــذه الفواعــل المتباينــة 

تـحـت عـنـوان واـحـد.

نقاط القوة والإسهام المعرفي للكتاب

أو  مضمونــه  فــي  الكتــاب  أهميــة  تكمــن  لا 
موضوعــه أو توقيتــه فحســب، وإنّّمــا أيضــاًً فــي 
طبيعــة الأســئلة التــي يطرحهــا. فهــو مــن جهــة 
بالواقــع  اتصــالًاً  أكثــر  أســئلة  مقاربــة  يحــاول 
هــذه  مســتقبل  علــى  وإفرازاتــه  السياســي 
الحــركات. وفــي محاولــة تتجــاوز المقاربــات الأمنيــة 
أو العســكرية الآنيــة -علــى أهميتها- بــل بالتقاطه 
الســابع مــن أكتوبــر كلحظــة مفصليــة أعــادت فتــح 
الأســئلة حــول الإسلامييــن ومســتقبلهم بعــد 
ســنواتٍٍ مــن الخمــود والركــود، وكمحاولــة مبكــرة 
بحثيــة  أجنــدة  بنــاء  وإعــادة  التحــوّّلات  لالتقــاط 
جديــدة لفهمهــا والتــي فرضهــا الســابع مــن أكتوبر 
علــى المجــال السياســي الإسلامــي ومســتقبل 

ككلّّ. المنطقــة 

فــي  تكمــن  للكتــاب  الأبــرز  القيمــة  ولعــل 
حــول  عربيــة  معرفــة  إنتــاج  فــي  مســاهمته 
خبــرات  مــن  انطلاقــا�  الإسلاميــة  الحــركات 
المنطقــة وأســئلتها الخاصــة. ففــي حقــل ظــل 
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لفتــرات طويلــة خاضعًًــا لهيمنــة المقاربــات الأمنيــة 
أو الأدبيــات الغربيــة، تمثــل مثــل هــذه الأعمــال 
الجماعيــة محاولــة جــادة لبنــاء أجنــدة بحثيــة عربيــة 
والنقاشــات  المحليــة  بالســياقات  اتصــالًاً  أكثــر 
تشــهدها  التــي  الفعليــة  وبالتحــولات  الجََاريــة 
المنطقــة. ومــن هنــا يمكــن النظــر إلــى الكتــاب 
باعتبــاره خطــوة مهمــة فــي مســار أوســع يتجــاوز 
دراســة الحــركات الإسلاميــة نحــوََ التعامــل معهــا 
كظاهــرة اجتماعيــة وتاريخيــة معقّّــدة تســتدعي 

وعمقــاًً. تنوعــاًً  أكثــر  تحليــل  أدوات 

تحــول  التقــاط  نجاحــه فــي  للكتــاب  كمــا يُُســجّّل 
السياســي،  الإسلامــي  المجــال  داخــل  مهــم 
»المشــروع  ســؤال  مــن  الانتقــال  فــي  يتمثــل 
السياســي«.  »البقــاء  ســؤال  إلــى  الحضــاري« 
فبعــدََ عقــودٍٍ مــن الحديــث عــن »الدولة/الخِِلافــة 
الإسلاميــة«. تبــدو كثيــر مــن الحــركات الإسلاميــة 
أو  القُُطريــة،  حدودهــا  ضمــن  منشــغلة  اليــوم 
جاهِِــدةًً فــي الحفــاظ على حضورهــا التنظيمي أو 
ّـف مــع التوازنــات الإقليميــة  مــا تبقــى منــه، والتكي�

وإكراهاتهــا. المتذبذبــة 

غيــر أن هــذه الفكــرة، رغــم حضورهــا القــوي فــي 
بعــض الأوراق، لا تُُطــوََّر نظريــاًً بمــا يكفــي داخــل 
الكتــاب خصوصــاًً إذا مــا كانــت نتيجــةََ مراجعــاتٍٍ فــي 
الخيــارات الاســتراتيجية لهــذه الفواعــل أو تكيّّفــات 
مــع الواقــع الراهــن إلــى حيــن. فثََمّّةََ تفــاوت واضح 
بيــن الأوراق مــن حيــث العمــق التحليلــي والقــدرة 

عـلـى بـنـاء اـسـتنتاجات تتـجـاوز اللحـظـة.

التحليلــي  العمــق  حيــث  مــن  الأوراق  وتتفــاوت 
علــى  البنيويــة  التحــولات  قــراءة  علــى  والقــدرة 
المدييــن المتوســط والبعيــد. فبينمــا تنجــح بعــض 
الدراســات فــي تقديــم مؤشــرات وســيناريوهات 
التحــولات،  هــذه  اتجاهــات  فهــم  علــى  تســاعد 
تظــل أوراق أخــرى أقــرب إلــى التقديــر السياســي 
أو التعليــق علــى الحــدث الآنــي. ورغــم أن هــذا 
التفــاوت يبــدو مألوفًًــا فــي الأعمــال الجماعيــة، 
العــام  التماســك  درجــة  علــى  ينعكــس  فإنــه 
للكتــاب ضمــن خيــط ناظــم ومســتوى الاتســاق 

بــين فصوــله المختلــفة.

ثلاث  تظهــر  الكتــاب،  فصــول  امتــداد  وعلــى 
ملاحظــات رئيســية تــكاد تشــكل الخيــط الناظــم 
للتحــولات التــي يناقشــها: أولهــا صعــود الجهاديــة 
نتيجــة  بوصفهــا  الوظيفيــة  وتحولاتهــا  المحليــة 
التيــار  داخــل  التحــولات  مــن  متراكــم  لمســار 
الجهــادي؛ وثانيهــا حالــة الارتبــاك التــي تعيشــها 
التحــولات  بعــد  التقليديــة  الإسلاميــة  الحــركات 
الربيــع العربــي وتعمقــت بعــد  بــدأت مــع  التــي 
النفــوذ  تراجــع  وثالثهــا  أكتوبــر؛  مــن  الســابع 
الشــيعي،  السياســي  للإسلام  الإقليمــي 
حــزب  لهــا  تعــرض  التــي  الضربــات  بعــد  خصوصًًــا 
اللــه والتداعيــات الإقليميــة للحــرب الإســرائيلية-

الإيرانــية.

ملاحظات نقدية ومنهجية 

علــى الرغــم مــن القيمــة المعرفيــة التــي يقدمهــا 
الكتــاب والــذي يُُســجََل لــه مجــدداًً كونــه »مختبــر 
أســئلة«، ومــا يطرحــه مــن أســئلة مهمــة حــول 
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الإسلامــي  المجــال  داخــل  الجاريــة  التحــوّّلات 
تســجيل  دون  يحــول  لا  ذلــك  فــإن  السياســي، 
عــدد مــن الملاحظــات النقديــة المرتبطــة ببنيتــه 
تجاوزنــا  مــا  إذا  العامــة  ومنهجيتــه  المفاهيميــة 
بعــضََ التفاصيــل الفنيــة والشــكلية فــي إخراجــه، 
وهــي ملاحظــات لا تنتقــص مــن أهميــة العمــل 
بقــدر مــا تفتــح المجــال أمــام تطويــره والبنــاء عليــه 
فــي طبعــاتٍٍ مزيــدة ومُُنقّّحــة أو مشــاريعٍٍ بحثيــة 

لاحقــة.

تتمثــل الملاحظــة الأهــم فــي أن الكتــاب يتعامــل 
مــع الســابع مــن أكتوبــر بوصفه لحظــة جامعة، لكنه 
يحتــاج إلــى تمييــز أدق بيــن الحــدث بوصفــه صدمــة 
علــى  الفعليــة  نتائجــه  وبيــن  ورمزيــة،  سياســية 
كل فاعــل مــن الفواعــل الإسلاميــة. فالحــدث لــم 
ينتــج أثــرًًا واحــدًًا علــى الجميــع؛ فقــد منــح بعــض 
الحــركات زخمًًــا رمزيًًــا، وفــرض علــى أخــرى كلفــاًً 
ثالثــة  فواعــل  ودفــع  عاليــة،  سياســية  أو  أمنيــة 
إلــى إعــادة تعريــف أدوارهــا. لذلــك يبــدو الســابع 
مــن أكتوبــر فــي الكتــاب لحظــة كاشــفة لتبايــن 
نقطــة  كونــه  مــن  أكثــر  الإسلامييــن،  مســارات 

تحــول تشــترك فــي ذات النتيجــة.

تتمثــل أولــى هــذه الملاحظــات فــي الإشــكالية 
المفاهيميــة المرتبطــة بتعريــف »الإسلامييــن« 
أنفســهم. فالكتــاب يضــع ضمــن فضــاء تحليلــي 
ــن مــن حيــث النشــأة  واحــد فواعــل شــديدة التباي
الفكريــة  والمرجعيــات  التنظيميــة  والبنيــة 
والجهــاد  حمــاس  مــن  السياســية؛  والأهــداف 
المســلمين،  الإخــوان  جماعــة  إلــى  الإسلامــي، 

مــروراًً بحــزب اللــه والحشــد الشــعبي والحوثييــن، 
وتنظيمــي  الشــام  تحريــر  هيئــة  إلــى  وصــولًاً 
القاعــدة وداعــش. ورغــم وجود قواســم مشــتركة 
الأيديولوجيــا  فــي  تتمثــل  الفواعــل  هــذه  بيــن 
حضورهــا  أو  الإسلاميــة  الهُُويّّــة  توظيــف  أو 
داخــل المجــال الإسلامــي السياســي بمفهومــه 
الواســع، أو حتــى غاياتهــا. فإنهــا تفتــرق جوهريــاًً 
وتتابيــن علــى المســتوى البنيــوي بشــكل كبيــرِِ 
أو  الأيديولوجيــا  مســتوى  علــى  ســواء  للغايــة، 
الخصوصيــات الوطنيــة والســياقات المحليــة مــن 
والعلاقــة  والظــروف،  والنشــأة  التشــكّّل  حيــث 
مــع دولهــا وحواضنهــا، أو طبيعــة المشــروع الــذي 
تتبنــاه، بــل وحتــى علــى مســتوى مســارات العمل 

اســتخدمتها. التــي  والأدوات  انتهجتهــا  التــي 

وهنــا تبــدو الحاجــة واضحــة إلــى إطــار مفاهيمــي 
أكثــر صرامــة يحــدد المقصــود بـــ »الإسلامييــن« 
الفواعــل  هــذه  تكــونََ  أن  الممكــن  مــن  وهــل 
بمجموعهــا وتباينهــا الشــديد ضمــن ذات البوتقــة؟ 
وأيــن موقــع الخطــاب الرســمي المُُحافظ/الدينــي 
والسياســات الدينية الرســمية من هذا التعريف؟ 
وهــو مــا يجعــل المفهــوم هلاميــاًً وغيــر منضبــط 
المعنــى والقصــد داخــل الكتــاب والحقــل البحثــي. 

وبالتالــي ضــرورة مراجعتــه وتعريفــه. 

فيمــا يتّّصــل بالإطــار النظــري أيضاًً، رغم أن ســؤال 
لمعظــم  الناظــم  الخيــط  يشــكّّل  المســتقبل 
فصــول الكتــاب، فــإن القــارئ لا يجــد إطــاراًً نظريــاًً 
الاستشــراف  عمليــة  يحكــم  متماســكاًً/واحداًً، 
ذاتها. فالأوراق تتفاوت في تعريفها للمستقبل 
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وفــي الأدوات التــي تعتمدهــا لتقديــر المــآلات 
ــة استشــرافية محــددة  ــى منهجي المحتملــة، أو إل
أو إلــى مؤشــرات تراكميــة واضحــة يمكــن البنــاء 
عليهــا أو اختبارهــا لاحقــاًً. وبذلــك يبقــى الانتقــال 
بيــن  متفاوتــاًً  الاستشــراف  إلــى  التحليــل  مــن 
الأوراق  بعــض  تعتمــد  لربمــا  إذ  وأخــرى؛  ورقــة 
علــى الخبــرة التقديريــة للباحــث أكثــرََ ممــا تعتمــد 
عليهــا  متعــارف  أدوات منهجيــة  أو  نمــاذج  علــى 
بعــض  يجعــل  مــا  المســتقبليات.  فــي دراســات 
الموقــف  تقديــر  إلــى  أقــرب  الســيناريوهات 
البحثــي  الاستشــراف  إلــى  منهــا  السياســي 
المنهجــي. وكان مــن الممكــن أن يضيــف الكتــاب 
مدخــل  خُُصِِــصََ  لــو  التماســك  مــن  أكبــرّّ  قــدراًً 
منهجــي يوضّّــح المقاربــة المعتمــدة فــي دراســة 
المســتقبل، والمؤشــرات المســتخدمة فــي بنــاء 
الس�ـيناريوهات الخاص�ـة به�ـذه الح�ـركات وتحولاته�ـا. 
وممــا يتصــل بهــا أيضــاًً، ورغــم حــرص القائميــن 
التاريخيــة  الســياقات  تجــاوز  علــى  الكتــاب  علــى 
إالّا أن بعــض الأوراق تغــرق فيهــا  والأيدولوجيــة 
وهــي وإن كانــت مهمــة فــي بعــض جوانبهــا إالّا أن 
الإغــراق فيهــا أفقــدََ كثيــراًً مــن الأوراق مســاحتها 

الاستشــراف. مــن 

علــى  الختامــي  الفصــل  الثانيــة،  الملاحظــة 
يثيــر  ومــا  النقاشــات  بجمــع  وتفــرّّده  أهميتــه 
مــن ملاحظــات إالّا أن الجــدل الدائــر لــم يحســم 
البحثيــة  اللحظــة للإشــكاليات  ولــم يؤطّّــر حتــى 
التــي ســادت فــي هــذا الحقــل علــى مســتوى 
الإسلام  بعــد  و«مــا  السياســي«  »الإسلام 
السياســي« والعلاقــة بيــن المحلــي والأممــي، 

دون أن يجــد محاولــة حاســمة لإعــادة تعريــف هــذه 
وربمــا  النظريــة.  حدودهــا  ضبــط  أو  المفاهيــم 
يعكــس ذلــك طبيعــة الحقــل نفســه بوصفــه حــقلا 
لا يــزال فــي طــور التشــكّّل وإعــادة التعريــف، إلا 
أنــه يتــرك مســاحة واســعة لمزيــد مــن الاشــتباك 

اللاحقــة. الأعمــال  فــي  المفاهيمــي 

الملاحظــة الثالثــة، لربمــا ســاد كثيــرٌٌ مــن الفرضيات 
فــي  للـ«كليشــيهات«  أقــرب  أصبحــت  والتــي 
تســتلزم  التــي  الإسلاميــة،  الحــركات  تحــوّّلات 
اليــوم إعــادة النظــر فــي كثيــرٍٍ منهــا الفرضيــات 
»ضمنََ خطٍٍ مســتقيم«، وهيّّ وإن سُُــجِِل للكتاب 
عبــد  ورقــة  أوراقــه  مــن  ورقتيــن  فــي  تجاوزهــا 
الرحمــن الحــاج وشــفيق شــقير، وفــي ملاحظــة 
أنّّ  إلــى  تشــير  الختامــي  الفصــل  فــي  جماعيــة 
وتتفاعــل  تتشــكّّل  ســتظل  الإسلاميــة  الحالــة 
وتُُنتــج أشــكالًاً جديــدة مختلفــة. وبــأن تراجــع هــذه 
الحــركات لا يََعنــي اختفــاء جــدل العلاقــة بيــن الدين 

والسياســة فــي عالمنــا. 

ــزال حاضــراًً وبحاجــة مراجعــة  ــراًً منهــا لا ي إالّا أنّّ كثي
خصوصــاًً فــي الحالــة الســورية كافتــراض أنََّ كلََّ 
انشــقاقٍٍ داخــل التنظيمــات الجهاديــة ســينتهي 
أن  أو  الراديكاليــة،  مــن  مزيــد  إلــى  بالضــرورة 
التحــولات البراغماتيــة تقــود حتمــاًً إلــى تفكيــك 
الهُُويّّــة الأيديولوجيــة للحــركات وعلــى مســتوى 
العاموديــة والرأســية  الانقسامات/الانشــقاقات 

علــى حــدّّ ســواء فــي هــذه الحــركات. 

كمــا أن بعــض القــراءات تعاملــت مــع الســابع مــن 
انعطــاف موحّّــدة  أكتوبــر كنتيجــة حتميــة نقطــة 
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قــدراًً  تســتدعي  الإسلاميــة  الحــركات  لجميــع 
أعــاد  الحــدث  أن  مــن  فبالرغــم  المراجعــة.  مــن 
هــذه الحــركات إلــى واجهــة النقــاش السياســي 
والفكــري، فــإن آثــاره لــم تكــن متطابقــة بينهــا. 
الفاعليــن  بعــض  حضــور  مــن  عــزّّز  حيــن  ففــي 
ومنحهــم زخمــاًً سياســياًً أو شــعبياًً جديــداًً مثــل 
أفضــى  الشــام،  تحريــر  وهيئــة  حمــاس  حركــة 
ــد مــن الضغــوط أو  ــى مزي ــن إل ــن آخري ــدى فاعلي ل
الاســتنزاف أو إعادة تعريف أدوارهم ووظائفهم 
كحــزب اللــه، والحشــد الشــعبي، وحركــة الجهــاد 
الإسلامــي بــل حتــى جماعــة الإخــوان المســلمين 
ولذلــك  مســتقبلًاً.  إلحاحــاًً  أكثــر  وبضــرورة  حاليــاًً 
مــن  الســابع  إلــى  النظــر  الأدق  مــن  يكــون  قــد 
أكتوبــر بوصفــه لحظــة كشــفت تبايــن مســارات 
الحــركات الإسلاميــة أكثــر ممــا وحّّدتهــا، بــدلاً ًمــن 
النظــر إلــى نتائجــه كنتيجــة موّّحدة/واحــدة للجميــع. 
وهــي ربمــا ملاحظــات تســتدعي اليــوم مزيــداًً 

التأمّّــل والنقــاش والمُُراجعــة.  مــن 

عــن  النقــاش  غيــاب  يُُحََلاــظ  الرابعــة،  الملاحظــة 
 « صــعود  الاعتــبار  بعــين  أخذــنا  ــما  إذا  خصوــاًًص 
الجديــد  الجيــل  الجــدد«  الإسلاميــون  الفاعلــون 
بتحلّّلــه  المختلــف تمامــاًً عمّّــن ســبقه،  الناشــئ 
مــن الأطــر التنظيميــة، وتديّّنــه الشــبكي وغيرهــا 
وهــم بمجموعهــم. والذيــنََ بجموعهــم يشــكلّّونََ 
نقــداًً  ويملكــون  الحــركات  هــذه  جميــع  تفاعــل 
لســلوكها خطابهــا ومشــاريعها. وهــي تحــولات 
ــر  ــد مــن الدراســة والتأطي ــاج إلــى مزي ــزال تحت لا ت
النظري، وبوصفها أحد المســارات الواعدة للبحث 
مس��تقبلًاً. فجــزء مــن التحــولات الراهنــة لا يرتبــط 

فقــط بالحــركات الإسلاميــة الكلاســيكية، وإنمــا 
أيضًًــا بتحــولات المجــال الدينــي الرقمــي، وصعــود 
التنظيميــة  بالبنيــة  ارتباطًًــا  أقــل  جــدد  فاعليــن 
وأكثــر ارتباطًًــا بالفضــاء الإعلامــي العابــر للحــدود. 

ــاب ســؤال مهــم يتعلــق بمــا إذا  ويغيــب عــن الكت
إعــادة  باتجــاه  أكتوبــر قــد دفــع  الســابع مــن  كان 
الاعتبــار للدولــة الوطنيــة، أم أنــه أعــاد إحيــاء فكــرة 
»الأمّّــة« وصعــود فواعــل مــا دون الدولــة العابــرة 
للحــدود. كمــا أن بعــض القــراءات داخــل الكتــاب لا 
تميــز بصــورة كافيــة بيــن أثــر الحــدث فــي لحظتــه 
طويلــة  الاســتراتيجية  ارتداداتــه  وبيــن  الآنيــة 

المــدى.

أمّّا الملاحظة الخامسة، وقد يكون المرور باختزال 
شــديد علــى تجــارب بعــض الحــركات الإسلاميــة 
فــي مقدمتهــا جماعــة الإخــوان المســلمين كأكبــر 
وأقــدم فاعــلِِ فيهــا، غيّّــب عــن الكتــاب توســعاًً 
كبيــراًً فيهــا. فاخــتلاف حجــم القواعــد للجماعــة بيــن 
الــدول ومــن ثــم مــا تعرّّضــت لــه، والخصوصيــات 
القُُطريــة والمحليــة والاجتماعيــة التــي تتمتــع بهــا 
تجعــل مــن الصعــب دراســة مآلاتهــا ضمــن خيــار 
واحــد. فعلــى ســبيل المثــال حظــر جماعــة إخــوان 
المســلمين فــي الأردن، كان لــه ســياق مختلــف 
لتراكــم مســار  لــة  الــدول فــكان محِصِّ عــن بقيــة 
قانونــي، والنتيجــة كانــت حتميــة عــاجلًاً أم آجِِلًاً. 
كمــا أن تداعيــات الســابع مــن أكتوبــر ومــا تبعهــا 
مــن تحــولات رســمية وشــعبية لــم تكــن متطابقــة 
بينهــا وبيــنََ مختلــف الــدول خصوصــاًً وأن الجماعــة 
وإعــادة  الحركــة  مــن  هامــش  تملــك  تــزال  لا 
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التموضــع هــذه الحــالات. وكان مــن الممكــن أن 
ــح هــذه  ــو من ــدًًا مــن العمــق ل ــاب مزي يضيــف الكت
الفروقــات مســاحةًً أوســع مــن التنــاول والتحليــل.

وأخيــراًً، ثمــة فــرق كبيــر بيــن اســتعادة »الرمزيــة« 
واســتعادة »المشــروع/الحاضنة«.  فقــد تتمكــن 
مــن  جــزء  اســتعادة  مــن  الإسلاميــة  الحــركات 
حضورهــا العاطفــي أو الأخلاقــي داخــل المجــال 
العــام، لكــن ذلــك لا يعنــي أنهــا اســتعادت قدرتهــا 
علــى الفِِعــل وإعــادة تقديــم نفســها، وتقديــم 
نموذج/مشــروع سياســي قادرة فيه على البناء، 
والترميــم، والحشــد، والاســتقطاب. وهــذه إحدى 
أهــم الأفــكار التــي كان يمكــن للكتــاب تطويرهــا 
بصــورة أوضــح وأكثــر تماســكاًً. خصوصــاًً وان هــذه 
ــات لحظــة  ــة هيمنــت علــى مختلــف الكِِتاب المقارب
للجماعــة«  عــودة  »كبوّّابــة  أكتوبــر  مــن  الســابع 

للســاحات.

يواجههــا  التــي  الأزمــة  تبــدو  هنــا،  ومــن 
الإسلاميــون اليــوم أعمــق مــن مجــرد أزمــة تنظيم 
أو ســلطة؛ إنهــا أزمــة تتعلــق بوظيفتهــم التاريخيــة 
ودورهــم السياســي فــي المجــال العــام. مــاذا 
يريــد الإسلاميــون اليــوم؟ ومــا المشــروع الــذي 
بيــنََ  الفاصــل  الخيــط  ؟ ومــا هــو  فــعالًا يحملونــه 
السياـسـي والإسلامي في مـشـروعهم اليوم؟

ورغــم هــذه الملاحظات، يُُســجََّل للكتــاب ما قدّّمه 
للاشــتباك  أوليــة  ومحــاولات  جــادّّة  أســئلة  مــن 
بالســيولة  تتســم  إقليميــة  لحظــة  فــي  معهــا، 
واللايقيــن. وتــزداد قيمــة هــذا الجهــد إذا مــا أخذنــا 
بعيــن الاعتبــار محدوديــة الإنتــاج العربــي الجماعــي 

الإسلاميــة  الحــركات  دراســة  فــي  المتخصــص 
إلــى  المتزايــدة  والحاجــة  المعاصــرة،  وتحولاتهــا 
تطويــر أدوات تحليليــة ومنهجيــة أكثــر قــدرة علــى 
مســاراتها  واستشــراف  التحــولات  هــذه  فهــم 

المســتقبلية.

خاتمـــــــــة 

قــد يبــدو النقــاش النظــري اليــوم نوعًًــا مــن التــرف 
الفكــري مــع تجــدد الأزمــات والصِِراعــات، وهــي 
بحجّّــة  الفاصلــة  أزماتنــا  كلّّ  صبغــت  وإن  مقاربــة 
الحاجــة إلــى تجــاوز النظريــة ســواءًً السياســية أو 
الأكاديميــة، وتغليــب الفعــل المباشــر والاشــتباك 
مــع اللحظــة الراهنــة على حســاب الفكر والمعرفة 
والنقــاش. غيــرََ أن تجــارب المنطقــة خلال العقدين 
الماضييــن وربمــا أكثــر، أثبتت حاجتنا وضرورتنا إلى 
تطويــر نقاشــتنا ومُُقارباتِِنــا. لأنّّ فهــمََ التحــوّّلات 
مرهونــاًً  يظــل  التاريخيــة  والمنعطفــات  الكبــرى 
بقدرتنــا علــى تطويــر مقاربــات تتجــاوز الانحيــازات 
دون  الجاريــة  التحــولات  ومتابعــة  الأيديولوجيــة، 

الارتـهـان للحـظـة الآنـيـة أو أـسـر الماـضـي.

البحثيــة  الأعمــال  تكتســب  الزاويــة،  هــذه  ومــن 
مــن هــذا النــوع أهميــةًً خاصــة، ليــسََ لأنهــا تقــدّّم 
إجابــات نهائيــة، بــل لأنهــا ربما خطــوة ضرورية/جادة 
تســتلزم منّّــا النظــر فــي إعــادة واســتعادة مســار 
نقاشــاتنا النظريــة التــي كانــت دومــاًً هامشــاًً فــي 
الســلطوي  والتنــازع  السياســي  التراشــق  ظــل 
أكثــر  معرفــي  نقــاش  بنــاء  بإعــادة  يســمح  بمــا 
قــدرة علــى فهــم تحــولات المنطقــة. وبالقــدرة 
وإعــادة  المســلّّمات  مراجعــة  علــى  المســتمرة 



183

ّـرة. وفــي مرحلــة تاريخيــة تتجــاوز فيها الأفــكار والرؤى حدود  اختبــار الفرضيــات فــي ضــوء الوقائــع المتغي�
الجغرافيــا واللغــة، تبقــى الحاجــة قائمــة إلــى بنــاء مجتمــع معرفــة قــادر علــى دراســة حركاتــه الاجتماعيــة 
والسياس�ـية م�ـن داخ�ـل منظورات�ـه الخاص�ـة، وإنت�ـاج فمٍٍه�ـ أكث�ـر عماًًق�ـ لواقع�ـه وتحولات�ـه ومس�ـتقبله. 
وهــو مــا يســتلزم بالضــرورة تطويــر هــذا الكتــاب فــي طبعــة ثانيــة منقحــة ومزيــدة وبضبــطٍٍ منهجــي 
وأكاديمــي أكثــرََ صرامــة. وفــي مرحلــة تاريخيــة تتجــاوز فيهــا الأفــكار والــرؤى حــدود الجغرافيــا واللغــة، 
تبقــى الحاجــة قائمــة إلــى بنــاء »مجتمــع معرفــة« قــادر علــى دراســة حركاتــه الاجتماعيــة والسياســية 

ــه ومســتقبله. ــا لواقعــه وتحولات ــاج فهــم أكثــر عمقًً ــه الخاصــة، وإنت مــن داخــل منظورات



الأنشطة
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مشاركات دولية لمعهد السياسة والمجتمع في 

موسكو وقبرص وتونس

شــارك معهــد السياســة والمجتمــع فــي فعاليــات دوليــة فــي موســكو وقبــرص وتونــس، ضمــن جهــوده لتعزيــز حضــوره 
البحثــي وتوســيع شــبكة التعــاون مــع مراكــز الفكــر والمؤسســات الأكاديميــة.

وشــملت المشــاركة فــي موســكو لقــاء “حــوار الشــرق الأوســط”، الــذي نظمــه مركــز بريماكــوف للتعــاون الدولــي، 
وذلــك ضمــن جلســة بعنــوان:

“فلسطين وإسرائيل: اليوم التالي البديل وإعادة التفكير في استراتيجيات عملية السلام”.
وفــي قبــرص، شــارك معهــد السياســة والمجتمــع فــي المؤتمــر الســنوي لشــبكة يوروميســكو 2026، الــذي عُُقــد فــي 

مدينــة لارنــكا تحــت عنــوان:
“الشراكات الاستراتيجية تحت الضغط: إعادة صياغة التعاون الأورو-متوسطي في عصر المنافسة العالمية”.

أمــا فــي تونــس، فقــد شــارك المعهــد فــي حــوار إقليمــي لمراكــز الفكــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، تنــاول تحــولات مراكــز التفكيــر وتحديــات إنتــاج المعرفــة فــي الإقليــم.

وتأتــي هــذه المشــاركات ضمــن توجــه المعهــد إلــى تعزيــز انخراطــه فــي المنصــات الدوليــة، وتطويــر التعــاون البحثــي 
فــي القضايــا الإقليميــة والدوليــة.
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إصدار جديد: “الإسلاميون ما بعد السابع من 
أكتوبر: سؤال الهوية والمصير”

ًـا جديــدًًا بعنــوان: “الإسلاميــون مــا  أصــدر معهــد السياســة والمجتمــع، بالشــراكة مــع منتــدى الشــرق، كتاب�
بعــد الســابع مــن أكتوبــر: ســؤال الهويــة والمصيــر”، يقــدّّم قــراءة بحثيــة فــي التحــولات التــي شــهدتها 
الحــركات الإسلاميــة عقــب أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، فــي ظــل المتغيــرات الإقليميــة والسياســية التــي 

أعــادت طــرح أســئلة الهويــة والــدور والمســتقبل.
ويتناول الكتاب مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة، وتحولات الحركات الإسلامية، وانعكاسات 
التطــورات الإقليميــة علــى الفاعليــن الإسلامييــن، إلــى جانــب مناقشــة الحالــة الســورية ومســتقبل 

التنظيمــات الجهاديــة.
ويأتــي هــذا الإصــدار ضمــن اهتمــام المعهــد بتتبــع التحولات الفكرية والسياســية فــي المنطقة، وتقديم 
قــراءات بحثيــة معمّّقــة فــي القضايــا المرتبطــة بــالإسلام السياســي والحــركات الاجتماعيــة والفاعليــن غيــر 

الرسميين.
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معهد السياسة والمجتمع يطلق دراسة “نظرية 
الألعاب في تحليل الصراع”

أطلــق معهــد السياســة والمجتمــع دراســة جديــدة بعنــوان: “نظريــة الألعاب في تحليل الصراع”، تســتعرض 
دور نظريــة الألعــاب كإطــار تحليلــي لفهــم منطــق اتخاذ القرار والتفاعل الاســتراتيجي في ســياقات الصراع 

والتعاون.
وتســلط الدراســة الضــوء علــى تطبيقــات النظريــة في مجــالات التفــاوض الدولــي، وإدارة الأزمات، وصناعة 

السياســات العامــة، إلــى جانــب تفســير أنمــاط التصعيد وتعثر التعــاون بين الفاعلين.
كما تؤكد الدراســة أهمية توظيف نظرية الألعاب ضمن إطار تحليلي أشــمل، يأخذ بعين الاعتبار العوامل 

النفسية والمؤسسية المؤثرة في السلوك السياسي.
وتأتــي هــذه الدراســة ضمــن اهتمــام المعهــد بتطويــر أدوات التحليــل السياســي، وتقديــم مقاربــات بحثيــة 

تســاعد علــى فهــم ديناميــات الصــراع والتعــاون فــي القضايــا الإقليميــة والدوليــة.
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اختتام مشروع “الباحثات في السياسات الخضراء 

وتمكين المرأة”

اختتــم معهــد السياســة والمجتمــع، بالتعــاون مــع الســفارة الأســترالية فــي عمّّــان، مشــروع “الباحثــات 
الشــابات وتعزيــز  الباحثــات  الــذي اســتهدف تمكيــن  المــرأة”،  الخضــراء وتمكيــن  السياســات  فــي 

قدراتهــن فــي مجــالات السياســات الخضــراء والاســتدامة والاقتصــاد الأخضــر.

، اختُُتــم بعــرض أوراق بحثيــة تناولــت قضايــا التغيــر  وتضمّّــن المشــروع برنامجًًــا تدريبيًًــا وبحثيًًــا متــكامالًا
المناخــي، والأمــن المائــي، والزراعــة المســتدامة، والاقتصــاد الأخضــر، والعمــارة الخضــراء، وجــودة 

الهــواء.
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معهد السياسة والمجتمع يستضيف رئيس الوزراء الأسبق 
سمير الرفاعي في جلسة حول الأمن القومي الأردني

اســتضاف معهــد السياســة والمجتمــع رئيــس الــوزراء الأســبق ســمير الرفاعــي، فــي 
جلســة حواريــة بعنــوان: “الحــرب الإقليميــة الراهنــة والأمــن القومــي الأردنــي: الحــرب 
الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيــران”، بمشــاركة مجموعــة مــن الباحثيــن والخبــراء والشــباب.

وتنــاول الرفاعــي خلال الجلســة أبــرز التحــولات الجيوسياســية فــي المنطقــة، مؤكــدًًا 
أهميــة قــراءة المشــهد الإقليمــي بواقعيــة تقــوم علــى فهــم توازنــات القــوى والمصالــح 

ــزلاق نحــو الاســتقطاب السياســي أو المجتمعــي. ــب الان ــرة، وضــرورة تجنّّ المتغي
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معهد السياسة والمجتمع يطلق ورقة سياسات 
حول التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة

ــاء حوكمــة التعليــم  ــى إعــادة بن ــدة تدعــو إل أطلــق معهــد السياســة والمجتمــع ورقــة سياســات جدي
الدامــج للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الأردن، مــن خلال تضميــن قضايــا الإعاقــة ضمــن قانــون الإدارة 

المحليــة القــادم، وتعزيــز دور البلديــات فــي دعــم البيئــة التعليميــة الدامجــة.
وجــاء إطلاق الورقــة بالشــراكة مــع المجلــس الأعلــى لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وبدعــم مــن 
الســفارة النمســاوية فــي عمّّــان، ضمــن مشــروع يهــدف إلــى تطويــر سياســات الإدارة المحليــة بمــا 

يعــزز التعليــم الدامــج.
وتضمنــت الورقــة مجموعــة مــن التوصيــات، أبرزهــا تحســين التخطيــط القائــم علــى البيانــات، وتوســيع 
مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي المجالــس المحليــة، وتعزيــز التنســيق المؤسســي بمــا يســهم 

. فــي تحقيــق عدالــة تعليميــة أكثــر شــموالًا
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 ،)Think-and-Do Tank( معهد السياسة والمجتمع هو مركز تفكير أردني مستقل
تأسس عام 2020، ويعمل على إنتاج معرفة تطبيقية وربط البحث العلمي بصناعة 
السياسات العامة من خلال الدراسات التحليلية، وورش العمل، والحوار مع صُنّاع القرار، 

بما يسهم في تطوير السياسات وتعزيز النقاش الوطني القائم على الأدلة.

القرار، وبناء منصة  اتخاذ  العامة وآليات  السياسات  إلى تعميق فهم  المعهد  يهدف 
معرفية أكثر رسوخًا لفهم الديناميكيات المحلية والإقليمية التي ستشكّل مستقبل 

المنطقة.

القانون،  سيادة  أبرزها  القيم،  من  مجموعة  إلى  رسالته  أداء  في  المعهد  ويستند 
وتعزيز دور المجتمع المدني، والحوكمة الرشيدة، والاعتدال. كما يعتمد مقاربة تحليلية 
مبتكرة ومتكاملة ذات بُعد عالمي لفهم الاتجاهات والتحولات المعقدة، مع اهتمام 

خاص بديناميكيات الشباب.

يسعى المعهد إلى تقديم حلول عملية تستند إلى أحدث الدراسات والبحوث في 
المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وإلى استشراف الاتجاهات 
أثر  التركيز على  التحليل والتقدير، مع  المستقبلية في الأردن والمنطقة من خلال 

التحولات المتسارعة في السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط.

ومن خلال جمع الخبراء والمفكرين من تخصصات ومناطق مختلفة، يعمل المعهد على 
إنتاج أفكار وحلول قائمة على أبحاث راهنة وتحليل متكامل، بما يدعم صُنّاع القرار في 
تعزيز المصالح الوطنية وبناء بيئة إقليمية أكثر استقرارًا، قادرة على الاستجابة الفاعلة 

للتحديات المعقدة والتحولات المتسارعة.

)PSI( نبذة عن معهد السياسة والمجتمع




